تاربخ الاحساء السياسي 
 1818(‏ 1913) 
تأليف الدكتور محمد عرابي نخلة 
مدرس التاريخ الحديث 
بمعهد التربية للمعلمين بالكويت 
منشورات 
ذات السلاسل 
الإهداء 
إلى ذكرى والدي رحمه اله 
عرفاناً ومحبة وتقديراً 


المحتويات 
تقديم 
الةو 
الفصل الأول 
تاريخ الاحساء السياسي بين 1818 1834 
ويشمل: 


+ الإحساء قبيل الاحتلال المصري الأول سنة 1818 
الإحساء ابان الاحتلال المصري حتى 1819 
+ دور بريطانيا ابان الاحتلال المصري للاحساء 
دور رحمة بن جابر في تاريخ المنطقة حتى سنة 1826 
ل عودة بني خالد لحكم الاحساء بعد انسحاب القوات 
المصرية 
نوبا عن الدولة العثمانية حتى عام 1830 
الاحساء تحت الحكم الوهابي حتى 1834 
الفصل الثاني 
الاحساء ما بين 1834 1843 


ويشمل 

ك.. 3 ,تفن ارق اتراق .طا .سن .ال2 عام 
4 . 

حملة خورشيد باشا على نجد واستسلام فيصل في دلم 
1838 


الاحتلال المصري الثاني للاحساء عام 1839 


ت قلاقة السلطاة. العصرية فى الاحساء يتعضن ملدن التخليع ها 
بين 1839 1840 

بت امقاومة ببريطبانِبنا' تلوجود.: المصري في ٠الاحساء‏ 

الاحساء في أعقاب الانسحاب المصري 1840 1843. 


الفصل الثالث 
الاحساء ابان الحكم الوهابي (السعودي) المباشر 
3- 1871 


ويشمل 

عودة فيصل واحتلاله للاحساء عام 1834. 

محاولات السعوديين لإخضاع قبائل الاحساء وخاصة 
العجمان 

علاقة السعوديين في الاحساء بساحل عمان والبريمي ومسقط 
حتى عام 1871. 

علاقة السعوديين في الاحساء بالبحرين ما بين 1843 
1 . 

علاقة السعوديين بريطانيا نتيجة لاتخاذهم الاحساء قاعدة 
توسعية ما بين 1843 1871. 

حد ا مرا لحرت "الأفلية: ٠.‏ المتعوونةة ا تن ذف “علي 
علاقة السعوديين مع كل من عمان» والبريمي»ء والبحرينء.ء عام 
5- 1871. 

الفصل الرابع 
الحملة العثمانية على الاحساء عام 1871 

ويشمل 

علاقة العثمانيين بالاحساء قبل عام 1871. 

سات اتخدلة: العا نة هكي الاحسا: 

+ معارضة الإنجليز للحملة 

سير الحملة واحتلالها للاحساء 

مقاومة السعوديين للحملة 

+ محاولة العثمانيين التوسع في قطر والبحرين 

+ مقاومة الإنجليز لتلك المحاولة 

نتائج الحملة وأهميتها . 
الفصل الخامس 
الوجود العثماني في الاحساء ما بين 1871 1913 


ويشمل 

مقاومة السعوديين للوجود العثماني في الاحساء 

الوضع الداخلي ابان احتلال العثمانيين للاحساء 1871 
3 . 


علاقة العثمانيين في الاحساء ببلدان الخليج والصراع 
العثماني البريطاني في المنطقة ما بين 1871 1913. 
استعادة الأمير عبد العزيز آل سعود للاحساء 1913. 
الخاتمة 

الملاحق 

المصادر 

بسم لله الرحمن الرحيم 
تقديم 

نسو تي أن اضع هذه الدراسة بين يدي القراء والباحثين 
اتعزنء و التي كانت قي .ااهل ..اطروحة: دة بهن لحيل :د وة 
الماجستير من جامعة الكويت عام 1974 

وقد تناولت في هذه الأطروحة دراسة تاريخ الاحساء في 
القفترة ما بين عامي 1818 و 1913ء وهذه الدراسة تشمل 
أدواراً سياسية رئيسية ثلاثة» تعاقبت فيها على الاحساء قوى 
ثلاث لعجت أذو ار أ سجاسية :مسختلفة فى تارخ هذا الإقليم.. إلا 
أ كائية تقاف اإإلنى اعد اتك هي مكنا متهن" الا رجحة م ,ابد 
اتخذت تلك القوى وهي ل الدولة المصرية في عهد محمد علي 
والدولة السعودية الثانية.ء والدولة العثمانية منذ 1871 
3 :. من الاحساء قاعدة للتوسع في بلدان الخليج. ولكن 
تلك السياسة كانت تصطدم في كل مرة بالسلطات البريطانية 
ذات النفوذ الأول في المنطقة في القرنين الماضيين. وكانت 
بريطانيا أنذاك تحرص على كبح جماح هذه القوى المنطلقة 
من إقليم الاحساء حتى لا تسيطر على طرق المواصلات البحرية 
في الخليج فتمتنع بريطانيا من الاتصال بمستعمراتها في 
الشرق وخاصة امبراطوريتها في الهند. 

ولقد اتخذت بريطانيا من مقاومتها للقرصنة وتجارة 
الرقيق من ناحية ومن محافظتها على الامن في الخليج من 
اج اخري'"اللداريعة: اك اتدل و الاسطتهنا " لمع أي قو 
تنطلق من هذا الإقليم نحو بلدان الخليج التي تربطها مع 
بريطانيا معاهداتها صداقة وحماية. 

وتقد.ندأأتك إغدادي. لتهذهة الدراشسة في يتاين عام 1972 وعقب 
نجاحي مباشرة في السنة التمهيدية للماجستيرء ولقد لاحظت 
أن كان الخليج: “العرفي :تحط مداو اة 'وبنحك: ‏ الباحنين جلى 
اختلاف تخصصاتهم» وأن الباحثين في مجال التاريخ لا يقلون 
افتفاها. عن غيزرهم: ' إلا "اندي الاحظث. ' ايضناء 'أن.' "التكياتات 
السياسية تحظى بقدر من الاهتمام اكثر من غيرها من 


الاقاليم التي ليس لها كيان سياسي مستقل والتي كان لها 
ماض عريق » ويتوقع ان يكون لها مستقبل مشرق . ومن تلك 
الاقاليم الاحساءء ذلك الشريط الساحلي من المملكة العربية 
السعودية الذي كان له ماض مجيد. 

وقد لا حظت أن اهتمام الباحثين به إنما ياتي عرضاًء 
فاثرت أن أفرد له بحثاً خاصاً أعالج فيه حقبة من تاريخه 
الحديث. 

ولقد سرت في خطوات بحثي خطوة تلو الاخرى فجمعت مادتي 
معتمداً على الوثائق التي تخص هذه الحقبة» وخاصة الوثائق 
التركية ‏ وثائق عابدين المحفوظة بدار الوثائق 
التقومتحةة. انتقلغعة:» ':وكنذنك الو تاق اتسويظنا نعبةة: - وأخااضحة 
تقارير المعتمدين البريطانيين في الخليج الموجودة في 
مختارات حكومة بومبايء ) Selection form the Records of Bombay‏ 
60۷ .) ومجموعة ( 53103088) بالاضافة إلى الرسائل السرية 
للمقيمين وقناصل بريطانيا في الخليج وسفرائها لدى 
الدولة العثمانية والدول الاجنبية واخص بالذكر الوثائق 
المحفوظة في مكتب حكومة الهند (ع01116 12018 ) ومكتب السجلات 
العامة بلندن ( 01566 Record‏ icاPub)‏ وبهذه المناسبة فانني 
أ فيا كر الذككون يدن .الدين: نايل مرن االكاترفة: ,التحديت 
بجامعة الكويت الذي قدم لي قسماً من وثائقه التي تتعلق 
بنعتي .وكذلنك. أشكز مع- الامتنان. أي وزفيليى قائق حمدي 
طهبوب الذي قام بتصوير قسم كبير من الرسائل والوثائق 
الخاصة بهذا البحث عندما كان في لندن عام 1972. 

وقد جمعت مادتي من هذه الوثائق ثم عمدت بعدئذ إلى 
المراجع العربية والاجنبية وخاصة كتب الرحالة والباحثين 
الان :عاضو 1 - "الاعطه اكد ال .٠ات‏ شا ٠ن‏ امان اأحن يس 
وبلجريف وفلبي وغيرهم. , 

ولا يسعني هنا الا ان اقدم عرفاني بالجميل للاستاذ 
الدكتور مكي الطيب شبيكة الذي واكب معي مرحلة جمع مادتي 
وناقشني في كل ما جمعت من مادة وقدم نصحه وارشاده ليء» 
كما واشكر كل من ساهم في اخراج هذا العمل المتواضع 
راا .ناکون قس “افشة حه شتا اا :اي السحكتية 
التاريخية العربية. 

وا بتي اول و ايل 1 أن اقدم عظيم شكري وتقديري 
لاستاذي الفاضل الدكتور احمد عبد الرحيم مصطفى الذي قدم 
لي كل نصح وارشاد اثناء كتابي لفصول هذه الرسالة والتي 
لولاا جهوده لما خرجت للنور. 


كلية الآداب/ جامعة الكويت 


5 مارس 1974 


تقديم الدكتور احمد عبد الرحيم مصطفى 
يتناول هذا البحث تاريخ الاحساء السياسي منذ اوائل 
القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين حين جرى ضمها 
إلى سلطنة نجد الآخذة في النمو. وليس معنى هذا أن منطقة 
الاحساء كانت تقوم بدور سياسي مستقل له ثقله الخاص 
بالنسبة إلى اوضاع شرق شبه الجزيرة العربية.ء كما هو 
اتفال جاحتفية. يالاات «التسكاضنة.. اي فرضها 
تاريخ الشاطئىعي العربي للخليج العربي خلال فترة هذه 
الدراسة وقبلها وبعدها. فالإحساء كانت موضع صراع بين شتى 
الوق .القن جاوؤتهة أن تيويسةن-” نعلي اتدار عدذة المنطقية عذاات 


اعقاب سيطرته على شئون شبه الجزيرة وقبل طرده منها في 
عام 1840) وبريطانيا. واخيراً قدر لعبد العزيز آل سعود أن 
يحتلها في عام 1913 متطلعا إلى أن يلعب دوره في سياسات 
الخليج العربي وفق ما تسمح لديه الظروف المحيطة 
بالمنطقة ككل. 

وقد امكن للدكتور محمد عرابي نخلة أن يعرض لموضوعه 
عرضاً علمياً مستعينا في ذلك بالمادة المتاحة. وكان البحث 
ذاته قد قدم للحصول على درجة الماجستير في التاريخ 
ادنك اة اشتكويتة. تصنت إشرافن. حه أن كان امول :قن 
قطع. “شوطا تي :5 استه- تحت اشر اف اللمرحؤن- "الأسحاق. الدفكوز 


وقد اك قي الکو شر امن خلال اتفه الو و غه ماين 

للعمل وجدية في التفكير مما يبشر له بمستقبل مرموق في 
حقل الدراسات التاريخية العربية الحديثة. 

ولله ولي التوفيق 

أحمد عبد الرحيم 

| مصطفى 

أ اا اج وا افو 

التكوية 


المقدمة 
تعربف : 
الاحساء أو المنطقة الشرقية من المملكة العربية 
التشهوادية:. “كتاف فكل .اة اف .عن ١|قزلكم.‏ “تعن غل 
الشاطئ الغربي للخليج العربي » يمتد من البصرة في 
الشمال إلى عمان في الجنوب » وكان يطلق عليه اسم 
البحرين لفترة طويلة من الزمن في بداية الفتح الإسلامي 
(1) , ثم اطلق على اجزاء مختلفة من هذا الإقليم اسماء 
مختلفة منها العدان و هجر و والخطء وأخيرا وحوالي عام 
9م / 1371 ه. اطلق اسم الحسا على قاعدة هذا الإقليمء 
واكبر مدينة فيهء ثم عمت التسمية فشملت الإقليم بأسرهء 
کا اترك «اتخموف کي “نالفو نير ا و ا ن 
معروفة مشهورة . كان أول من بناها وحصنها وجعلها قصبة 
هجر.ء ابو طاهر الحسن بن ابي سعيد الجنابي ار 2 ين 
ومنطقة الاحساء مشهورة بمياهها الوفيرة» وينابيعها 
الع ون تلك "الوتنانيع 'اخدك. "الأحساء اها قال 
اللبميتي:ة: تي ااي ١التهوناء-‏ كمع خسن وهو وضع ٠‏ ول تة 
صلابة» فاذا أمطرت السماء» على ذلك الرمل» نزل الماء 
فمنعته الصلابة أن يغيضء ومنع الرمل السمائم أن تنشقهء 
ف “تق دقك انوملع هه الحاءه. قال حي أحساء: 
EG E,‏ نمق فين ESS ONE O‏ كن EEN‏ 
يشكل جزءاً هاما من أرض الجزيرة العربية» وذلك لخصب 
اراضيه» ووفرة مياهه» بالاضافة إلى كونه ملتقى للطرق 
التجارية الهامة التي كانت تربط الجزيرة العربية بفارس 
والهند» وبلدان شرق افريقياء وبعبارة اخرى. كانت الاحساء 
عدي" واف ١‏ لر رة .او کے ”عا اام ار 
وكانت موانئها كالعقير و القطيف من اهم موانئ شرق 
الجزيرة العربية. 


(1) قال ياقوت الحموي:... البحرين » اسم جامع لبلاد على ساحل بحر 
الهند بين البصرة وعمان 

معجم البلدان . مجلد 2»> صفحة 72 . 
)2 نفس المصدر » مجلد 1»> صفحة 137. 


(3) المبرد .م الكامل . ج1 » صفحة 76. 


جغرافية الاحساء : 
..القسم الاكبر من الاحساء سهل صحراوي.ء يرتفع في الجهة 
الغربية عن ساحل البحر . حيث تتشابه البلاد مع تهامة › 
ويوجد كثير من التلال غير المتصلة بعضها ببعض» تستخدم 
كحدود للمناطق.ء وترتفع الارض في القسم الداخلي إلى غربي 
المنطقة عن باقي السهل.ء» ويوجد خط من التلال» على طول 
وادي المياه وجبل الطف.ء ممتدة إلى الجنوب» ويمتد مرتفع 
الصمان الصخري موازيا لساحل الخليج.ء متوسطا بين الاحساء 
والدهناء.ء حيث يفصلهما هذا القسم عن نجد.ءه واهم اودية 
إقليم الاحساء» هو وادي فروق في الجنوب الغربي وهو قسم 
من وادي المياه. والمنطقة الساحلية سبخة على العموم > 
ويوجد بها عدد عظيم من الآبارء ماؤها قريب من سطح البحر 
والمراعي وافرة أيضاء والاقسام الصحراوية من المنطقةء 
آهلة بالبذوء وأغنى بقاغ المنطقة » واحتا الاحساء 
والقطيف حيث تكثر المياه من آبار وعيون ونهيرات صغيرة 
(1) 
مناخ الاحساء وثرواتها: 
واما جو الاحساء فيشبه جو المناطق المنخفضة.ء وجو القسم 
الشرقي منها يشبه إلى حد بعيد جو تهامة.ء فتزداد الحرارة 
في بعض مناطقها كالقطيف عن المناطق الاخرى ويتراوح معدل 
درجات الحرارة فيها ما بين 40 110 فهرنهايتية واقصى 
درجات الحرارة تسجل في شهري يوليو.ء واغسطس.ء وتهبط درجات 
الحرارة في موسم الشتاء.ء ويزداد البرد خاصة ما بين شهري 
نوفمبر ومارس ا 
Le APS‏ لكوتي Ee ES ERT SO‏ 
التي تعتمد في الدرجة الأولى على خصب التربة ووفرة 
المياهوء فقد بلع عدد ينابيع الاحساء الغزيرة اكثر من 
ستين ينبوعاء فعين الحقل مثلاء يقدر نتاجها (500.22 
ES E Ean SE‏ افوقو قي لبون قم 
كانت محصولات الاحساء النباتية والحيوانية من أكثر محصولات 
شرقي الجزيرة العربية وفرة وخصوبة. واما المحصول 
الرئيسي في الاحساء فهو التمر»ء وهو انواع كثيرة .م افضلها 
(1) حافظ وهبة . جزيرة العرب في القرن العشرين » ص62 
(2) حافظ وهبة . جزيرة العرب في القرن العشرين . ص63 
(3) مصطفى مراد الدباغ » الجزيرة العربية موطن العرب ومعهد الاسلام > 
حََ 


النوع المعروف بالخلاصء ويزرع فيها أيضا الحنطةء 
والخوخ» و المشمش» و الرمان» والعنبء. و التين»ء و اما ثروتها 
الحيوانية فتتكون من الخيول العربية الاصيلة» وفيها افضل 
ع 5 5 تب ني 5 5 1 ٠.‏ 
انواع الحمير والبقرء وفيها الابل والغنم 10" ومن 
اشهر ثرواتها الطبيعية سابقا اللؤلؤء فقد كان صيده يحقق 
فوائد جمة» ويجلب تجارة رابحة خاصة عندما كان تجار 
الإقليم يقومون بتبادله مع البضائع الاجنبية الاخرى 2 
وكانت عائدات الاحساء من اللؤلؤ تقدر باربعة ملايين 
O‏ “انق CDT gy‏ ى. E RN ol‏ 
ترو انها ارول الذي تعر "اترو اللفوينة:" الاوك “في 
السعودية» وتعتبر حقول الزيت في الاحساء من اغزر حقول 
الوطن العربي واكثرها انتاجا. 
سكانها : 
سكان الاحساء القدامى خليط من قبائل عربية متعددة» يرجع 
معظمها إلى بني عبد القيس و بكر بن وائل»ء و تميمء.ء وقد 
دخلوا في الاسلام على يد العلاء بن عبد لله الحضرمي الذي 
ارسله الرسول (ص) اال الاحساء» فاسلم على يديه بعض 
كاتا رمات الارن علي كم اتجررة 0 .د 
واما | ليوم فد فتسكنها قبائل عربية عديدة منهاء 1 لعجمان 
وال جره EEE E . Sg LENG BN‏ 
وهذه القبيلة الاخيرة تهمنا بالذات لان السيادة في الإقليم 
كانت لشيوخها في فترة من الفترات التي يشملها بحثنا 
هذا. وتعتبر قبيلة بني خالد من اقدم القبائل العربية 
المعروفة على الخليج العربي»ء وينزل افرادها بين وادي 
المقطع في الشمال» ومقاطعة البياض في الجنوب» وان قسما 
كبيرا من ابناء هذه القبيلة قد تحضر واستقرء و اشهر 
أفخاذها : العمايرء.ء والصبيحء.ء وبنو فهيدء.ء والمقدام» 
والمحاشر المهاشير والجبورء ال حميد وهم رؤساؤها ومنهم 
آل عرد (6) وقد کان بخ لان ينزلون || EE‏ الث قية 
من الجزيرة العربية والتي تحاذي شاطئ الخليج العربي 
وتمتد من الجهراء قرب الكويت في الشمال إلى أرض الصير 


. حافظ وهبة . المصدر السابق » ص63‎ 
NIEBUHR ,M, Travels Through Arabia , and other Countreies in the East , vol . I, م‎ . 


1( 
2( 
12 
3) محمد سعيد المسلم . ساحل الذهب الاسود . ص181. 
4) ياقوت الحموي . المصدر »> السابق » م2 » ص72 . م8 . ص446. 

5) الدباغ » المصدر السابق » ج1 »> ص182. 

6©) فؤاد حمزة . قلب جزيرة العرب . ص154 
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وعمان في الجنوب » ويرجع نسبهم إلى قبيلة ربيعة (1). وجاء 
تخا «للقتطفة "التي كان :تكن "تق خاتة قن تات لمت 
الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب جاء فيه:.... أن 
العدان» وهجرء وقطر » كلها من ارض بني خالد» وقد عرفت 
لوديا الد اممدكؤن نحن الكوينة: الي يوان جني .بان لكان 
والمميز الرئيسي بين سكان الاحساء.ء هو المذهبء. والاكثرية 
تد ب مدهت ١‏ هل ٠السنة.‏ و الجا ده ونان ان عدن عبيون :ليق 
AOA ASN AE SE E‏ 
مدن الاحساء: 
واشهر مدن الاقاليم مدينة الهفوف ( الاحساء) وهي قاعدة 
البلاد» تأسست قي عهد ٠ E TE‏ وامتهنا” جد أت اتطلاقتهم 
نحو العراق والحجاز وبلاد الشام ومصر ولقد ازدهرت عاصمة 
القرامطة التي قامت على انقاض مدينة هجر فزارها عدد من 
البوحالة. سن العرب. والفرين. والغربيين ووصفوها بأنها .هدينة 
عامرة كثيرة الينابيع والخضرة.ء فقال عنها ناصر خسرو»ء 
اتر عي ٠‏ شه ا ا اجر ف اتن 
واربعين وثلثمائة > وكانت الاحساء» سوادها وقراها محاطة 
بأربعة اسوارء بين كل سورين فرسخ وفيها ينابيع المياه 
االعمهنفحة ي وتو كيد" :فنهتاء .ككل" مكحا «يوححد في !' ,الجتحاو3 
a‏ 
وة :اهنا لن «ينظطوظة: روفاك .عا .رتم ارتا للع 
ستاكنة. E a‏ اك i ONSET E O Els‏ 
المدينة الرحالة الدانمركي نيبور إذ زارها حوالي عام 
5 . زمن حكم بني خالد لها وقال عنها: 000 قاعدة حكم 


شيخ بني خالد ووصفها بأنها مدينة كبيرة 5 وذكرها 
اقرز وقتني»- -.فقفال. غتها: أنها قاعدة بلاد البحرين وأنها ذات 
خيرات كثيرة )8( 


ومن مدن إقليم الاحساء المشهورة مدينة القطيف بفتح 
وله .وكسن ثاتية» على وزن. فغعيله وتقع واحة: القطظيف في 


1) لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب » ص65 66 

2) المصدر نفسه . ص153 

3) الدباغ »> المصدر السابق ء ج1 »> 182. 

4) انظر ص 1. 

5) محمد عبد القادر الانصاري .+ تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في 


الدباغ » المصدر السابق . ج1 »> 182. 


(6 
NIEBUHR , M. Travels Through Arabai , vol. Il]. P, 126. (7 
.280 القزويني . آثار البلاد وأخبار العباد » ص‎ )8 
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الشمال الشرقي من الاحساء» ويبلغ طولها حوالي ثمانية عشر 
انناو Ey O OE‏ عقون ين عدون 
الك حف عن الان االا ركو ا اوا وت و 
اتقطيق. نكر .تتن ااي جوت .كدف فلي ملتوق حح 
وهواؤها غير صحي وتكثر فيها الملاريا ويعيش سكانها على 
الزراعة» وخاصة زارعة النخيل والفاكهة» وكافة أنواع 
الاق ا . ولقد زارها نيبور ووصفها بانها ذات اهميةء 
اذ تقع. على الشاطي وعلى. مسافة خمسة أميال من جزيرة 
التسخرين اعد لمكا ميا فلي IN OG‏ اك ري موه 
الرحالة الذين زاروها أيضا المستشرق عبد لله وليمسن الذي 
وصفها بأنها كالحسا. تسقى من ينابيع متعددة بعضها ذات 
مياه حارة » والجو ثقيل ورطب لقربها من البحر لذا لا 
ES‏ فقن م لحز Ug 2 OPEN‏ “اميل E NY‏ 
عنها في تاريخ البلدان... القطيف من البحرين وهي بناحية 
الاحساء» وللقطيف خور على البحر » تدخل فيه المراكب 
کک ...ا الع .وال وه وك الف اة 
ويه فووا نذا أ وترتبط القطيف بطريق ترابي عبر الخليج 
مزير تاروت الور ةة وتي “ندم االتجرينة ارب فرق هي 
اروق ٠‏ وساي واوو “وداونن" وكات ارين :مرها 
تهنا وک دا “في .. اتر الاي 3 كا ٠‏ عة وهل حن 
الهند والجزيرة العربية» وكانت تصل اليها توابل الهند 
و التغطون كط انها كناقنث: عكر من امم موان معد اكلؤدو 
و خد الأعساةة- التزيعة: «اللستنئ ج“ واللحييان: .وسات 


و الجش.» والفضول ومن مدنها الحديثة الدمام» و هي اليوم 
قاعدة الاحساء وتقع شمالي الظهران وعلى بعد عشرة اميال 


(1) محمد سعيد المسلم » المصدر السابق . ص 23 

(2) الدباغ . المصدر السابق » ص 186 

NIEBURHR : OP.CIT.P .127. (3) 

(4) عبد لله وليسمن » وثائق تاريخية . جولة في الخليج . ترجمة سليم 


طه التكريتي . ص58 
5( محمود بهجت سنان . تاريخ قطر العام > ص20 . 
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منهاء وعلى مثل هذه المسافة من مدينة القطيف تتصل 
بميناء الخبر.ء بطريق معبدة.ء ولم تكن الدمام قبل سنوات 
قليلة سوى قرية ساحلية صغيرة واصبحت اليوم مزدهرة بها 
عع مكنا عن a‏ الخو لان 
ومن الاحساء الحديثة.ء الظهران .م والخبر »> ورأس تنورة »> 
وبقيق » وكلها أصبحت مدنا حديثة عامرة بعد اكتشاف النفط 
في تة “الاحسنا ٠‏ «التى .نتير مسن" اق .نقاخض. الالح 
الذهب الأسود (2) , 
المدخل التاريخي : 
تعتبر الجزيرة العربية مهدا للشعوب السامية» وكان 
الساميون الرعاة الذين استطاعوا أن يهضموا العتصر 
الحامي في منطقة الخليج العربي يشكلون بداية الانطلاق 
للتشكيل البشري الاساسي لانسان الخليج.ء ثم تلت ذلك هجرات 
القبائل السامية الكبرى التي قذفت بها الجزيرة العربية 
شمالا وشرقاء وكان إقليم الخليج ‏ والذي تشكل الاحساء 


الفا لباقي اة اق ارات طك “تنوه .هه او اى 
المقابر العديدة التي وجدت في هذا االتسايحل. ‏ اوفني. خرو 
الزن ا ا “لدف د أرشق. ها وجه ف لق اليستاجن سن 
كاو الي ا ارو ي وو و يأن. م ا 
سن . أصل «تمتيقي 8 اورجه تناويخهنا. ‏ إل تحن خيسة:' لأف ةة 
و المعروف أن الفينيقيون هم اخد. فروع. الكنعاثيينغ» ويؤكذد 
اتيناعتون. ٠‏ أن للظم .و التفعرفة" وا ان بلع تيفيين: اتيم “ول 
(1) الدباغ »> المصدر السابق . ص193 

(2) انظر كتاب ساحل الذهب الأسود لمحمد سعيد المسلم . بيروت 1962 
3 


منشورات دار مكتبة الحياة 
) عبد الرحمن عبد الكريم العبيد . قبيلة العوازم > ص95 
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من اخترع الحروف الهجائية» فكانوا بذلك الرواد الأول 
لختوبيكهة: ‏ نے ااال اوق ساق اة و ات 
الكنعانيون إلى ساحل البحر المتوسط واستقروا في لبنان 
وفلسطين. تاقلين معهم أسماء بعض مذدنهم الأولى. كصورء 
واروادء و : Es‏ 

وعلى أثر هجرة الكنعانيين من ساحل الاحساءء استقر 
مكانهم الجرهائيون وهم فرع من الكلدانيين.ء وقد جاء وصف 
ينهم علض .لمان 'الرحاكة التيوفاتي: الشهين. 'استرانون 
الذي قال عنها .... اسسها مهاجرون كلدانيون من اهل 
بابل» في ارض سبخه» وبناؤها من حجارة الملح.ء تبعد عن 
سيف البحر ثمانين الف ذراع 11 وك ت ا و 
المستفيد بتاريخ الاحساء على ذلك قاثلا: 

مه ١‏ التستديقة.:٠اكتن:‏ اشنا انها ااسحر امون هي دة 

هجرة» ويعني بحجارة الملح.ء الجص الابيض الناصعء وهو 
سرشوف AFET SBE a‏ تسن اندر “لاسو OS‏ ل E‏ 
وخا في ؤضف.. بوتيديوس. ليذه ,اة اها "كاك من 
المراكز التجارية الهامة» وسوقا من الاسواق النشطة في 
بلاد العرب» وملتقى لطرق القوافل الواردة من جنوب 
الجزيرة العربية.ء ومن الشام والحجاز والعراق والهندء 
واأن:. اها كدرل امن انى لتعوفء .الجزجزقده ركان كاه 
ٹثروتهم الذهب والفضة مما حرك الطمع في نفس الملك 
السلوقي انطونيوخس الثالث فقاد اسطوله في عام ( 205 ق. 
م ) قاطعا به دجلة متوجها اليها ليستولي على كنوزهاء 
ولكن- أملهاء- خوفا. متهم على مدينتهم .وخيا متهم “للسلام 
وحفاظا على حريتهم التي كانوا يعتزون بهاء بها ارسلوا 
إليه وفدا يحمل هدية كبيرة من الذهب والفضة والاحجار 
الكريمةء وحملوا معهم إليه رجاءهم بأن لا يحرمهم من 
نعمتين أنعم اله عليهم بهماء نعمة السلام والحرية» فقبل 
أنطونيوخس الهدية وقفل عائدا الى بلاده. وربما كانت 
الصحراء القاحلة وما تحمله المغامرة عبر مفاوزها السبب 
(1) محمد سعيد المسلم . المصدر السابق » ص61 »> 74 
(2) محمد عبد القادر الانصاري » تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في 


القديم والجديد > ج 1 » ص55 
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اتدتيون ١‏ احنقن. ١‏ قريب : اموق E‏ ريطا ووه Waa E‏ 
أنه إذ كان أنطونيوخس قد عاد مكتفيا بالهدية تاركا لأهل 
هذا الإقليم حريتهم ينعمون فيها بسلام» فلقد تعاقبت على 
هذه :المنطقة من بعذه :دول :وأقوام. شتى» وتضارعت على رمال 
وفوق مياهه القوى المختلفة جيلا بعد جيل. فقد استقرت في 
هذا الإقليم قبائل مختلفة بعد الجرهائيين منهم طسم وجديس 
و بنو عبد القيس وغيرهم من القبائل العربية التي استقرت 
فل «اتساعن ١١‏ لغري .تة اتغعرني. التصتع على .دف الأيام 
خترو نا Er‏ نيان BO‏ انحن FE‏ 

وعندما ظهرت الدعوة الاسلاميةء أرسل الرسول (ص) الى هذا 
الإقليم العلاء ابن عبد لله الحضرمي الذي استطاع إقناع حاكم 
فحن اتاك امقر بن اوی :بباتدعولن: کي اا وكان 
الرسول (ص) قد أرسل له مع العلاء برسالة هذا تصها: بسم 
اله الرحمن الرحيم» من محمد رسول لله الى المنذر بن ساوي 
ان افيه اله ا که 1 هو نكاد مد کان کن فيل 
صلاتناءه ونسك نسكنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذاك 
المسلم.ء له مالناء وعليه ما عليناء له ذمة اله ورسوله من 
القن :ذال دكن اعدو شي اس الكو حتفني :امرك ذا 
وظلت بلاد البحرين تتبع مقر الخلافة الاسلامية في الحجاز » 
أن هي الفاح أو .قي مغدااد. 6 الى أن طهر يها وجل مى 
أبو سعيد الجنابي (سنة 286 ه / 899 م) واستطاع أن يقود 
ثورته فيها واغار على عاصمتها هجر في السنة التالية 
قاختلها يعد أن تغلت فلي جيش الخليفة المعتضد. وعاث في 
الإقليم فسادا. ثم جمع جيشا من اتباعه وزحف بهم على 
البصرة ( سنة 311ه / 923 م ) واحتلها ونهبها ثم عاد الى 
االو #اللكن.. عن اقه: اورا ن و ك 05 وک ا 
7 929م ) بنى أبو طاهر مدينة بجانب مدينة هجر سماها 


(1) ارلوند ولسون » الخليج العربي » ترجمة عبد القادر يوسف » 
ص101 . 102 ء. نلاحظ ان صاحب تحفة الاحساء قد وقع في خطأ اذ جعل سنة 
الغزو السلوقي لجيرا حوالي 250 ق. م بدلا من (205 ق. مء وذكر ان 
هذا مأخوذ عن استرابون بينما هو مأخوذ عن بوليبيوس. 
(2) الانصاري » المصدر السابق . ج 1 . ص 84 90 
(3) المصدر السابق نفسه » ص60 . 
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الاحساء وهي التي نمت وأصبحت قاعدة البلاد ‏ قال الحيدري 
في: “ذلك :0ه ومن أعظم بلاد البحرين وأشهرها هجر بفتح 
الهاء والجيم» وهي التي كانت قاعدة بلاد البحرين في 
الزمن المتقدم» فخربها القرامطة عند استيلائهم على 
البحرينء. وبنوا مدينة الاحساء ونزلوها وصارت» قاعدة 
O ean‏ بون زر BE e A a‏ قراطل N‏ 
الإقليم اسمه فيما بعد» وفي العام الذي تأسست فيه مدينة 
الاحساء زحف زعيم القرامطة الى مكة وقتل فيها من حجيج 
الك العام خلقا كثيرا واقتلع الحجر الاسود وعاد به ال 
الاحساء وبقي في احدى قراها حتى عام ( 339ه / 950م) حيث 
اع “التى 'حكة :يعد .موت ابن طاهل:: :ولتقد كاتت: الأحساء .فى :ظل 
القرامطة مركزا زحف منه هؤلاء الى العراق والشام ومصر 
وا رن ندا الرعب في قلوب المسلمين في تلك البلدان )2( 

ثم تتابع على حكم الاحساء كل من العيونيين.ء آل زامل 
الجبري.ء وال مغامس ثم جاء البرتغاليون فاحتلوها حوالي 
(927 ه/ 1520م) وظلوا يحتلونها حتى تمكن الاتراك 
العثفانيون: من طردهم: 'واخراجهم: متها خوالي عام (958ه.. / 
1 مح) . ومنذ استيلاء الاتراك على هذا الإقليم ارتبطت 
الاحساء مع شقيقتها القطيف بتاريخ سياسي واحد وانفصلت 
عنهما جزيرة (اوال)»ء التي استقلت باسم البحرين (3) , ولم 
تدم فترة حكم الاتراك العثمانيين في الاحساء طويلا إذ ثارت 
عليهم قبيلة بني خالد بقيادة زعيمها براك بن غدير الذي 
استطاع طرد العثمانيين من بلاده واعلن نفسه ملكا على 
الاحساء والقطيف ( سنة 1081 ه / 1670م) واستطاع ابناؤه 
واحفاده من بعده » أن يؤسسوا دولة قوية في هذه البقاع » 
الى أن ظهرت الدعوة السلفية على يد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في نجد.ء فثار صراع عنيف بين آل سعود» حماة تلك 
الدعوة > وال غحزبمعير. ز#عمحا +. جحي خاتكد:: . ااتتهحنى. ‏ متعلحن 
السعوديين»ء فاخضعوا الاحساء لحكمهم حوالي عام ( 1207ه / 
ساسا غ اتم خلال التصفة. التقانىي من''انقون اله جرم “الكلاتي 
عشر شغلوا بتعزيز موقفهم في قلب الجزيرة العربية حتى 


(1) الحيدري » عنوان المجد في تاريخ بغداد والبصرة ونجد ص191 

(2) الانصاري » المصدر السابق » ص92 . 

(3) محمد سعيد المسلم » المصدر السابق »> ص174 

(4) احمد مصطفى أبو حاكمة: تاريخ شرق الجزيرة العربية » ص 175‏ 
178 
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تمكنوا من تحقيق وحدة نجد ثم سعوا الى توسيع رقعة بلادهم 
ومد نفوذهم نحو الخليج العربي فكان فتحهم للاحساء يعتبر 
نصرا عوضهم عن فقد زعيمهم الروحي وقائد حركتهم الشيخ 
مججن, نز هه" “انوسات اقنى قوتي اللو قات E‏ 

وبعد ذلك استطاع السعوديون اعادة جزيرة اوال االحى 
الاحساء وكونوا من هذا الإقليم وحدة سياسية تابعة لهمء 
فجعلوها ولاية شبه مستقلة.ء ووضعوا عليها عاملا من قبلهم 
هو عبد اله بن عفيصان واتخذ هذا من البحرين مقرا لادارتهء 
وبدا السعوديون من قاعدتهم في الاحساء» يتطلعون للتوسع 
في بلدان الخليجء شمالا ا ال أن خطرهم بات يهده 
الدولة العثمانية في أقاليمها المجاورة» كالعراق 
والحجاز والشام» فسيرت عليهم حملة من قبل واليها على 
مصر انذاك محمد علي باشاء الذي استطاع هو وابناؤه ان 
يقوضوا عرش الدولة السعودية الاولى حين تمكن ابنه 
ابراهيم باشا من احتلال الدرعية عام 1818م (3) »> ثم توجه 
الى الاحساء فاحتلها لعلمه باهميتها الاقتصادية 
والاستراتيجية بالنسبة لوجوده في نجدء.ء ولكن إبراهيم جوبه 
من قبل الدولة العثمانية وواليها على بغداد حيث كانت 
اة ,تدرك أطفاع .محمد. على .وخاقفت.٠أن.‏ :لتقي مطافعه مخ 
مطامع بريطانيا التي بدات تنشط في الخليج. لذا اوعزت 
الى محمد علي بالانسحاب» ونفذ محمد علي الاوامرء وانسحبت 
قوات إبراهيم باشا من الاحساء في يوليو عام 1819م وتابعت 
اتسهاببها من جد انها :تخ “تلت :ذلك فتن استتلال. سحلي ف 
حكم- لجسا ”قتي “يد تي ةة “ولكههمح: جرمواء اماج ,وات 
الوهابيين الذين عادوا للسلطة من جديد» مما اضطر محمد 
فلي ال أن يوجة: ااك "تعد "٠ن‏ الأجساء «-حغعلة- ‏ أخرى: "ينشحاةة 
خورشيد باشا سنة 1838م » ولكن بريطانيا وقفت ضد توسع هذه 
الحملة في الخليجء.ء واخيرا انسحبت تلك الحملة» وعادت 
الاحساء تخضع للوهابيين من جديد حتى سنة 1871م حين ضاعت 
منهم» وخضعت للاتراك العثمانيين حتى سنة 1913م . وفي ذلك 
العام استطاع الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
استعادة الاحساء من أيدي الاتراكء ومنذ تلك اللحظة الى 
الان وهي تشكل جزءا من الدولة السعودية الثالثة بل و غدت 
من أهم بقاع المملكة العربية السعودية حاليا. 

والفترة ما بين احتلال إبراهيم باشا للاحساء عام 1818م » 
واستعادة الامير عبد العزيز آل سعود لها عام 1913م . هي 


(1) عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي » شركة الزيت العربية 
الأمريكية ‏ ادارة العلاقات العامة . شعبة البحث . ص20 . 

)2( ج. ج لوريمر دليل الخليج > ج3 8 ص1426 

(3) الريحاني . نجد وملحقاته » ج1 »> ص89 
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موضوع هذه الاطروحة والتي سنبين فيها وندرس من خلالها 
الأوضاع: تاف اکت رودت جا التحسا » - انان فلك" اتشسدوة 


17 


all ae 
السياسي‎ NED ا‎ 


من 1818. 1834 


ور شما : 


الاحساء فبحل | لاحتلال 


المصري الاول سنة 1818 . 


الاحساء ابان الاحتلال المصري حتى 1819 . 
دور بريطانيا ابان الاحتلال المصري للاحساء 


الصراع على الاحساء بعد 


عودة 


الاحساء تحت الحكم 


انسحاب المصريين . 
الوهابي حتى 15834 . 


الاحساء قبيل الاحتلال المصري الاول عام 1818 
كان عام 1745م بداية انطلاق الدعوة السلفية في نجد 
يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الذي وجد في سيف محمد 
لم 


سعود أمير الدرعية حاميا له ولدعوتهء. االجنني 


محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود عن قيام الدولة 
التسعؤديلة: لاوت ”التي "اخنات "على عاتقها قش هذه االدعوة: 
واستطاعت بعد معارك طاحنة أن تثبت دعائمها في ! 
نجد» وفي عام 1758 شهدت الدولة السعودية الاولى تحديا 
خطيرا من قوة سياسية مجاورة في إقليم الاحساء ممثلة في 
شخص زعيمها عريعر بن دجين الذي قاد عشائره من بني خالد 
وغيرهم من قبائل الاحساء وزحف بهم على الدرعية عاصمة 
الو سريف أن وفطي جل ر 7 بسك 
وكان هدف عريعر الا تقوم على تخوم بلاده دولة يافعة قد 
تهدده في عقر داره» وخاصة أن الكثيرين من أبناء شعبه 
يعمل كوساطاء لنقل التجارة بين الساحل والداخلء. بالاضافة 
اي أن اررض ."الاحشاء: . تشكل: “إقتليما. :خض . يغوي (التحدئسن 
دائما بالتطلع الى خيراته. وتشكل الاحساء في نفس الوقت 
المنفذ الرئيسي لنجد الى العالم الخارجي. 

كل هذه العوامل جعلت تاريخ نجد يرتبط ارتباطا وثيقا 
نتا ريخ الأخساء دحتي دهت الكتيزون. الى. اعتتان "الاحساء أحد 
اقا "شيب 127 ن. وميم يعن اي ان افر اه ول کي 
مهمته. وعلى الرغم من أن بني خالد ظلوا يناصبون الدولة 
السعغودية العداء زمتا ظويلا الا أن التؤهابيئين سرعان ما 
تمكنوا من احتلال الاحساء عام 1795م بعد معارك طاحنة 


وثورات متعددة )3( 5 

وهكذا اطل القرن التاسع عشر على الاحساء وهي قاعدة 
وهابية تنطلق منها جحافلهم نحو عمان والبريمي والبحرينء 
بل وجميع بلدان الخليج العربي. واخذت قوتهم تزداد يوما 
بعد يوم فوصلوا بغاراتهم الى كربلاء في العراق عام 
81501 . واستطاعوا بعد ذلك وفي عام 3م احتلال الاماكن 
من الشام ومصر من المجيء الى الحجاز ومعهم ما تعارفوا 


(1) عبد الله فلبي ء نجد والدعوة السلفية » ص54 . 
(2) صلاح العقاد » التيارات السياسية في الخليج العربي . ص61 
(3) ابن غانم » روضة الأفكار والإفهام »ج2 . ص174 175 
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عليه بالمحمل ومنعوهم من استعمال الطبول والزمور أثناء 
EY Pe‏ داف رتنه نم سوا AN ES‏ 

ولكن جحافل السعوديين لم تقف عند حدود الحجاز فتخطتها 
الى الشام ووصلت في عهد إمامهم سعود الكبير الى أطراف 
دمشق وبعض مناطق فلسطين مما هدد أمن الدولة العثمانية »> 
وخاصة ان الدعوة التي كان يحملها هؤلاء دعوة اسلامية 
اصلاحية تنطلق من قلب الجزيرة العربيةء الامر الذي أفزع 
ادو “التحتماتفة ات .کے دحا نعلي سشركزها «-الرووجي 
كدولة الخلافة للمسلمين» ورأت في هذه الدعوة صنوا للخلافة 
اذا .ما أضفتا الي ذلك .أن هذه الدعوة تنطلق من أ رض 
العرب حاملة نور الرسالة الاسلامية الاول» لرأينا أن 
الدونة. الختسائية كانت ,تق ان ودي هده الداعوؤة. لئے 
توحيد عرب الجزيرة وسوريا والعراق في دولة واحدة تنتزع 
فرك القيسادة' خي “الغيالة.' الاسلاهي. سن الوك اتعتمائية 
العجوز . وجاءت الاحداث لتجسم خوف الدولة في رد فعل عنيف 
يستهدف القضاء المبرم على تلك الدعوة » فلقد استشاط 
السلطان سليم الثالث غضبا عندما تسلم رسالة من الامام 
سعود بن عبد العزيز على أثر احتلال الاخير لمكة المكرمة > 
و التي جاء EWE‏ فقد دخلت مكة في اليوم الرابع من 
محرم سنة 1218 ه/ 25 ابريل سنة 1803 وامنت اهلها مع 
ارواحهم واموالهم > بعدما هدمت ما هناك من أشياء وثنية 
ا تة افر اي إلا ها“ كان م ام )وتيت انو اي التي 
ولنيتته اتك طيقا. -للشرع + فعليك أن تمع واي دمشق: وو الي 
القتاهرة<- من المحيء :بالهحمل ا والتطجوكل. والزمؤن- الل هذا 
البلد المقدس.ء فان ذلك ليس من الدين في شيء 
ومالك حرق لوفو سو كا 

وق اغا ن ان (١‏ كك «النانية .واي کی موقتف 
سود خرو فلق. طاحقه ٠‏ و اعتسسن, أن وسالة سشعوة: اله .لح 
يكن فيها الاحترام والتبجيل اللائقان به كخليفة للمسلمين»ء 
وااعتين ان نا حا قا انما و كد تمرك سعوق غخلى «الندؤلة 
واإلغاءو. لقو ااا .توف "او اموه الى الي مص من فيل 
اتدوك اتعتفعاتية. "اند اك محمد ”عدي ؛يناهنا جطلة منه ‏ أن - يمجع 
حدا للوهابيين » واصدر فرمانا بتولية محمد علي ولاية 
الحجاز عام 1809م بالإضافة الى ولاية مصرء وكان محمد علي 
يمر بفترة حرجة هي فترة تمكين سلطانه في مصر ولكنه 
سرعان ما تخلص من منافسيه من المماليك بالقضاء عليهم في 
مذبحة القلعة عام 1811م . أرسل في نفس العام ابنه طوسون 
بحملة الى الحجاز مكونة من الجند الانكشارية» وبقايا 
اللارنتا 3353 الذين تمردوا عليهدءه بالإضافة إلى عدد من 


(1) خير الدين الزركلي . شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز » 
E lz‏ 
(2) المصدر السابق » ص38 
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المصريين الذين سماهم بالمتطوعة 0 > وعززهم بعدد من 
المرتزقة من بقايا جيش نابليون. وقد بلغ عدد جنود هذه 
التحفلة اواو الاقف عفدي .تفركفبا» رخف جيم -طوسون. وجرا ١الين‏ 
تخار © وکن هد ا ف ی الثم :لحف السعوة ونون و کک 
امام “سعواد جا جاه ات كه ك و اموه بان تتصدى 
لهجوم المصريين والتقى الجيشان في مكان يسمى الخيف 
بالقرب من المدينة المنورة . وبعد قتال عنيف انهزم جيش 
طوسون بعد ثلاثة أيام من القتال:» مخلفا وراءه عددا من 


القتلى والجرحى.ء بلغ حوالي خمسة آلاف وياب ولكن في 
العام التالي جاء محمد علي بنفسه يقود جيشا جديداء 
فاحتل به مكة والمدينة وانتدب ابنه ابراهيم لإتمام مهمته 
في حرب السعوديين.ء* ولقد نفذ القائد الشاب اوامر أبيهء 
وانتصر على الوهابيين بعد حروب عنيفة وعديدة.ء دافع هؤلاء 
عن وجودهم وعن عاصمتهم الدرعية » دفاعا بطوليا مستميتا 
> ولكن بعد أن طال أمر حصار الدرعية وبدأت المدافع تسقط 
فا واا فا يحوت" المديحةة «وشكى ا رعا وع أن افده 
الكثيرين من أعوانه واقاربه استسلم إمام الوهابيين 
أنذاك عبد الله ابن سعود في التاسع من سبتمبر عام 1818م 2 
فارسله ارام حاها "الى مهي ومن .متاك أرسل عدر فيل 
من أصحابه إلى الآستانة حيث تخلصت السلطات العثمانية 
Be‏ 
منرهم ٠.‏ 

وبينما كان إبراهيم باشا يحاصر الدرعية وفد إليه زعماء 
بني خالد برئاسة محمد وماجد ولدي عريعر بن دجين وزينوا 
که و اا .علي أن وتا دتو اتا عاي تدك "اة .هت 
وكافف: هه لع اي طا اروها او ١السصتيره‏ 
تو عدعة “انز اقيم اشا تك .خاصة. ١31‏ الاد كانت .ملكهُم قبل 


E ae SE AE روفي‎ Lae SR E 
مستمرا جاءت لابراهيم باشا رسالة من والده يامره فيها‎ 
بتهديم الدرعية وبفتح الاحساء بعد الانتهاء من أمر عاصمة‎ 
اوها ينيسن فا .دو طا ۔ أن مخف عل كذ" طح الي‎ 
الخليج.ء فرأى أن الاحساء خير قاعدة يمكنه الانطلاق منها‎ 
لتحقيق اهدافه في السيطرة على الخليج العربيء ذلك الممر‎ 
كلد ا اطا كه شمو عدن‎ ٠. اكاك الكو ادات :تلك ' الترساحة‎ 
ناكل ا يناه ا هيم ا نمك" ان :نو او دبرا‎ 


) نفس المصدر »> ص 39. 

) أمين الريحاني نجد وملحقاته » ص72 

) المصدر نقفسه » ص59 90 

) محمد آل عبد القادر الانصاريء تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في 
لقديم والجديد »ج [1ء ص144. 
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يتقون E O BE RAN SE As a‏ 
5ة رة “الكاكية:. أنه اخكلة:- آل دة دكم ب 
وضع القصيم والاقاليم الاخرى الكائنة فوقنا تحت نظارتناء 
وادخال الحسا تحت طاعة السلطان... وبعد فتح الدرعية 
بتوفيق الله تعالى يكون ضبط الحسا وميناء قديف ( قطيف) 
اكز اشفا مين يندا "الخو ارج :سن + العساقل .٠اتطبيعية‏ .- كنا أنه 
مهفل االعلم: بالخمام “يكل امور جن ٠‏ امور الاقالهم 1 
الاحساء ابان الاحتلال المصري حتى 1819: 
ولقد اوفى ابراهيم باشا بوعده لآل عريعر فبعث بماجد 
ومحمد ولدي عريعر الى الاحساء بعد احتلاله للدرعية.ء فقاما 
بالاستيلاء على إقليم الاحساء وخاصة على عاصمة الإقليم دون 
مقاومة »> لأن عامل الوهابيين عليها فهد ابن عفيصان كان 
قد تركها والتجا الى البحرين» وبعد ان تم لهم الاستيلاء 
على مدينة الحسا سار محمد بن عريعر الى القطيف واستولى 
فلا وغاةة تلك إتتلجكم: الأحسنا» الطتاعة يفي الد اكلا أن 
ذلك لم يطل » فلقد ارسل ابراهيم باشا محمد كاشف برفقه 
مائتين واربعين رجلاء وحيث امرهم بالاستيلاء على جميع ما 
في بيت المال» وما كان لآل سعود من اموال وسلاح وخيل 
ففعلوا ذلك . بل وصادروا اموال كل رجل له علاقة بآل سعود 
وقتلوا قاضي الاحساء الشيخ عبد الرحمن بن نامي وجميع 
م البتعلية: .و الأرشاد: التاجعة <اتلوفايفين. وعندما راي آل 
فوفهن تلك التتظاقع “ترتكن: اشام اعيتهم 2-.٠ايشنو<‏ أن. اسن 
اقيم كن “مكدب + وكدتك ا دركو ا أشهم ٠‏ لين ونورا .في امن 
من ذلك الاستبداد والتعسف فغادر زعماؤهم الاحساء هربا الى 
O‏ م القع CMT DS ET‏ حا نات كن ا الف مان 
لطلب آل عريعر لكي يمهدوا له الاستيلاء فلي ٠‏ الأحساء: دون أن 
يفقد في ذلك العديد من جنده » ودون ان يكلفه ذلك الجسيم 
من جهده. فلما استتب امر الاحساء لآل عريعرء ارسل اليه 


او اتك االتفن االكين اساوًا ية وساعدوه بطريقة غير 
مباشرة ‏ ودون ان يعملوا ‏ على إنهاء الوجود المصري في 
الاحساء. 


لم يلم "الاختلال .اتمصري:,للاعساء طويلا 'فييدق أن شيوخ بتي 
متاتية. اما ع ا[ تحر غك ,واي ءاعو ا ون الها حي ٠‏ ادي 
لم يكن ينظر الى تقدم المصريين نحو الخليج وبلدانه بعين 
االرشنية كان واي العا ا يم لوه N‏ ا كفل 
جيه ...و استطاع- التاثيو عل "الات اتعالي الذي اوعر يدور 
الى محمد علي بضرورة الإنسحاب من الجزيرة العربية ونفذ 
ابراهيم اوامر ابيهء واما الاحساء فقد عاد اليها آل 


(1) وثائق عابدين » مكاتبة من ابراهيم إلى والده بتاريخ 9/ رمضان 
/33 1ه . 

(2) الوثيقة السابقة 

(3) الانصاري » المصدر السابق . ص144 145 
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عريعر ولاة من قبل الدولة ا لا > ويتبعون بغداد من 
الناحية الاد ارية ولا غرو في ذلك فلقد كانوا يدينون 
اراي ات اتراق “ن هرل اواك اشر اا 
Te‏ 

وفعئ. ESO EY 2O‏ لهذ Sa IS CAE‏ 
ابراهيم باشا زعيم محلي مشهور هو رحمة بن جابر الجلاهمة 
فلقد قدم للقوات المصرية مساعداته البحرية » فدكت مدافع 
سفنه قلاع ميناء القطيف وذلك انتقاما من الوهابيين الذين 
كانوا قد هدموا حصنه المنيع في الدمام عام 6 )3( 

انسجت قوات ابراهيم باشا في صيف عام 1819م . فلقد غادر 
محمد أغا كاشف نائب ابراهيم باشا على الاحساء يوم 21 
يوليو من عام 9م > وتبعه جنده في يوم 4 من نفس الشهر 
> وكانت فرحتهم بالانسحاب كبيرة جداء لتخلصهم من قسوة 
الطقس والظروف الصعبة التي كانوا يعملون فيها 6 
وتابعت تلك القوات انسحابها من تنجد في نفس الصيف مخلية 
Es EES, SBN E O SL SEED SSE‏ 
SO SE OSE SEO KA O SF Î‏ 
فيها لبني خالد فشاع في ربوعها الاستقرار )6( 5 

دور بريطانيا إبان الاحتلال المصري للاحساء 

اما عن موقف بريطانيا من القوات المصرية ووجودها في 
الأحساء فاتبواقع أنه انح هناك .مخاولة. من. قيلهنا 'للاتضال 
بتلك القوات وذلك لايجاد قاعدة للتفاهم والتنسيق بين 
الطرفين لان بريطانيا كانت قد بدات تهتم بشؤون الخليج 
تد كد اة ,القرن اتقاسع تحشر  .‏ :والقد: مدأ ٠١‏ هتام الإتجليز 
لايجاد تعاون مع قوات محمد علي منذ اللحظة الاولى التي 
وطئت فيها اقدام المصريين الاحساء » واصبحوا يطلون من 
قاعدتهم الجديدة على بلدان الخليجء. وكان الإنجليز يدركون 
اهمية الخليج بالنسبة لقوات محمد عليء.ء خاصة أن هذه 
القوات تسيطر على مياه البحر الاحمر. وبالاضافة الى ذلك 
(1) عبد العزيز .+ نوار > داود باشا والي بغداد » ص230 » وانظر 
أيضا : محمود بهجت سنان . تاريخ قطر العام » ص60 . 
(2) عبد العزيز نوار » تاريخ العراق الحديث . ص189 


)3 ج.ج. لوريمر . دليل الخليج »> ج3 8 ص1427 
)4( المصدر . نفسه ء.ء ص1430 

(5) الريحاني . نجد وملحقاته . ص91. 

(6) فلبي » المصدر السابق ء 174 
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كانت القوات المصرية تحتل أواسط الجزيرة العربية »> 
وتتخذ من نجد قاعدة خلفية ذات عمق استراتيجي لحماية 
وجودها على شاطئيع الخليج العربيء لذا ايقن الإنجليز أن 
السلطات المصرية اذا ما تمركزت في الاحساء وتطلعت منها 


الح مسفو ةا عمسي E E‏ تهات قنك كفي ادم 
قواعد ثابتة لها في الخليج وعلى شواطئه . الامر الذي 
يصعب بعده اقتلاعها من هذه المنطقة الحيوية الهامة 
بالنسبة للوجود البريطاني الآخذ بالنمو في هذه المنطقة. 


و ساقت الشيناسة- "البريظاقية "اتمقيعة فى تدعيعم: وود ها 
ف “فنطقة: ٠‏ الخل + تور “فن .“التشاط .البحزي: هناك ب فة 
حاولت بريطانيا ربط موانئ الخليج مقصورة على النشاط 
البحري هناك » فقد حاولت بريطانيا ربط موانئ الخليج 
وسواحله بها ولكن دون التورط في التدخل السافر في شؤون 
بلدان داخل الجزيرة العربية لما كانت تعلمه من أن مثل 
هذا التورط سيسبب لها نزيفا في اموالها وجنودها بالاضافة 
الى الكوة .واالغد1* الذي سيخلفة ' سكن هذ" النتووط دفي تفوت 
كلاق اة اه اة “كل هفاعو اقل تة “كاقت ور 
ماو تة ,التام ٠‏ ات تكدمة ينا رطا تا ١‏ ات امسلطات 
الم .فى" اا .55 ا تساوين: اع الفا 
المشتركة بينهماء وعملا بذلك ارسلت احد مبعوثيها وهو 
لكان( رر ماو +1207 الي السو اميم اها جيه 
وف "الى ساجل . نخسا “في عة كا فة على فهر اة مال 
عد ر جم 1 نوكيو عاي 11819 .. ودو ان ان اله 
توفق قن الوضولك ات أحد. الموااتع22: .فجنحت: طوآل .كلك 
اة کے التشاطة: ج وت اتوم اقا جوضن .وكين “السك 
اة اوهو م جك لمرن قى 'التحتظفة. ,و الدوجن: اة 
اتة "لنة . ' 'التشنطرة” افكت .علي سوا ت ا طت :> 
وتاي وة رخهة: ين ابن كدر نامرت البريطاني. انيح 
وحفة خن جاتر وكدكك خليل:. اغا ٠:خاضت:.‏ "الجا كخ.. «التفصري:٠.‏ في 


(1) كانت عمان ولا تزال تشكل مفتاح الخليج العربي إلى المحيط 
الهندي وبحر العرب فالسيطرة عليها ستمكن قوات محمد علي في البحر 
الاحمر من الاتصال بقواته في شرق الجزيرة العربية . 

(2) لوريمر . المصدر السابق > ج3 > ص8 142 
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القطيف بأنهما اشتركا في عملية تضليله وخداعه اذ زيئو 
که .أن تققد تمق تياك 17 يترهز ا ا کے و ن نك 
الشاطئغ الى مدينة الهفوف مركز الحاكم المصري للإقليم حيث 
يمكنه عرض افكاره وشرح مهمته لذلك الحاكمء بينما كان 


في الخطة قد اضاع عليه عدة ايام هامة مما ساعد في إفشال 


فنا يلخت أن تققف قلعلا".لتنتساءل. عن. اتو اقح التي جعلت كلا 
من نائب الحاكم المصري و رحمة بن جابر يحاولان تضليل 
المبعوث البريطاني وبذلك يساهمان في إفشال مهمته 

فی راي أن فك لهام .على حافت كير سن النصحة ‏ غد اذا 
من .عرقتا: أن رة ين حابر . كان .يسك :جامد التثبية هة 
كتحتاكم. محلن ٠‏ قي «متنطقتة ' التقظيف..ؤ اللاماغ. شن الساخل الأحساتىي 
وكانت اطماعه في البحرين معوفة » وعداؤه لحاكمها قد وصل 
ا دة .العو عن و و ع أن موق ب ريط انها 
لعن افد 0 و جع الفهوكن وان ببوفظاتها. الي به ات 
تهتم بشؤون الخليج كانت تسعى لضم البحرين الى جانبهاء 
أو راكنا مدئ. خطونوة (التنناهم الاتجليزئ المصرزي. في اتقتطقة 


بينهما في هذه المنطقة يعني القضاء على آماله في 


سيطرة بريطانيا » الدولة القوية بحرياء على مياه الخليج 
وانتعاش الشيوخ المحليين الموالين لهاء كشيوخ البحرين» 
الذين كان رحمة يعتبرهم قد سلبوه حقه في مشاركتهم حكم 


(1) سيهات : قرية ساحلية في اقصى واحة القطيف جنوبا 

(2) لوريمر . المصدر السابق » ج3. ص1428. 

(3) زمه نكن اسن 2 ينتمي لجماعة العتوب »ء التي تنتمي فيما يرجع 
الى قبملة” :( تة ) > وقام العتوب بمغادرة ديارهم في منطقة الافلاج 
في نجد على اثر خلافات وقعت لهم مع جيرانهم » وكان تجمعهم يتكون 
من ال الصباح و ال خليفة و الجلاهمة »ء وقد استوطنوا قطر بعد 
رحيلهم من الافلاج » ثم انتهى بهم المطاف في الكويت حوالي سنة 1716م 
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اما عن دور خليل آغا نائب الحاكم المصري في القطيف 
فنستطيعه تعليله بعدم رغبة القوات المصرية ذاتها في 
احيقاء” فقن شلك البيقفاع ارقم أن الك تالت الى جد اها رة 
اتسلطات: ٠‏ المضرينة: .التي تصرف احور كلك “القع ات هه ١‏ أ 
بتذلكة أن الجنورة . المصريين. 'كانوا .يعيشون) في جالة من 
الإرهاق وعدم الاستقرار لسوء الاحوال الجوية من ناحية 


ار و ا ا کو ا فا .يني ا .دعن يشوف 
وهو ابن أخ الشيخ محمد بن عريعر زعيم بني خالد. وهكذا 
عند اجتماع سادلر بخليل اغا في القطيفء. لم يتمكن الاخير 
من تقديم أي .متساعدة “له + لان همه كان. تقافين 'اتسحابنه٠‏ مع 
ثلة من جنده لا يتجاوز عددها ( 60 رجلا ) م اذ أن القبائل 
العربية في المنطقة عندما علمت بانسخاب القوات المصرية 
> بدأت تغير عليها ناهبة SEE‏ 

وبناء على الصعوبات التي و اجهت هذا المبعوث وجد نفسه 
في ما رق لا نخرجه مثةه. آلا الاتفناق مغ شيو رنت جاتد: الذين 
عادوا لحكم الإقليم لكي يسهلوا له مهمة وصوله الى 
الهفوف. 

في ابي أ حا اة كنانها؟ اأيما- 2 يركون کي تاع 
مهمة سادلر وكان همهم الخلاص من القوات المصرية لكي 
تحنو متخ في حك ااا و و ا و ا کر ن 
سيهات لكر الهفوف عبر الصحراء في رحلة طويلة جدا لكي 
يؤخروا هذا المبعوث ما أمكن عن الوصول الى الحاكم 
المصري محمد أغا كاشف في مدينة الهفوف . ويصف سادلر 


> وتعاونوا على تأسيس مدينة الكويت حول كوت محمد بن عريعر 
الصغير . ولم يمض أكثر من خمسين سنة حتى انفصل آل خليفة ونزحوا 
إلى الزبارة في قطر حيث أسسوا دولة لهم هناك وسرعان ما لحق بهم 
الجلاهمة ولقد قام الجلاهمة بزعامة جابر العتبي والد رحمة بدور هام 
في فتح البحرين وضمها لآل خليفة . الا ان آل خليفة تنكروا لهم 
وحرموهم من المشاركة في الحكم » ولذلك تمرد رحمة عليهم وراح 
يحالف كل طامع في البحرين» من امثال السلطان سعيد امام مسقط 
وكذلك الوهابيين . والمصريين.ء في سبيل القضاء على آل خليفة ولكنه 
في النهاية قدم حياته ثمنا لآماله التي لم تتحقق » إذ تمكن العتوب 
بالتعاون مع بني خالد من القضاء عليه سنة 1826 م 

انظر » جمال زكريا قاسم » حوليات كلية الآداب »> عين شمس »> م 9 » 
سنة 1964 .» ص179_ 193 

(1) لوريمرء المصدر السابق »ج 3. 1429 
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سلوك شيوخ بني خالد معه بالقسوة وبأنه تعرض لعذاب جسدي 
وقلق نفسي كبير . وقد أمضى في الطريق. وقتا طويلاً إذ خرج 
من سيهات يوم 28 يونيو عام 1819 ووصل الى الهفوف ‏ قاعدة 
الإقليم ومركز الحاكم المصري ‏ يوم 11 يوليو من نفس 
العام > و فاك قوبل. يحقناازة “من قل :“محمد كاشقن. الذدق.أبدى 
اهتماما بمهمته »> ووعده بتقديم المساعدات اللازمة لتسهيل 
أن الاتتمنال. ‏ ارايم “اشنا . الذي كان يقيخ: في الارعية 
وعرض عليه أن يصحبه مع قواته المنسحبة الى نجد والتي 
تحدد يوم 22 يوليو عام 9م موعدا لبدء انسحابها ولكن 
الحاكم المصري تسلل مع عدد ضئيل من جنده خفية » وترك 
سادلر ‏ يواصل مع العدد الكبير من الجند المصري الانسحاب 
فوع 24 مويق موتح ها نز التو ات اللمتشسحنة: ا تا كانت 
في فانة الفرج: “تتركتها:. ولك الأقتلية > اتشكة حرا رة ه وقسورة 
الظزوق:. :التي اكقافى ا «تعفمنون قتا .وعوف: قاقر "اتا 
اقامته في الهفوف من الاهالي أنهم كانوا يترقبون تلك 
اللحظة مفارع الصبر!!2 ... وتستتتع من هذا أن سادكن كان 


وغل آي .حال تقه تانع ستول :زجلكة- الى نجه اتةه فقتل 
في الاجتماع بابراهيم باشا لأن الاخير كان قد غادر نجد 
عائدا الى الحجاز » قبل وصول سادلر ولم يتمكن من 
الاجتماع به إلا في 8 سبتمبر عام 819م في المدينة المنورة 
حيث قدم له المقترحات التي حملهاء فرفعها ابراهيم باشا 
الى والده» ولكن تلك المقترحات لم تلق ترحيبا من محمد 
على 6 اوافطر ماوت اک الاكجحان اکا کے بلذة دون أذ 
ومههنا .يكن ممن او فان اتشات القوآت. ‏ اتمصرية كان 
لصالح بريطانياء إذ راحت توطد وجودها في بلدان الخليج 
دون منافس تحسب له اي حساب » فضرب اسطولها في ديسمبر من 
نفس العام 1819م رأس الخيمة بحجة القضاء على القرصنة » 
وراح ممثلها في الخليج السير وليم جرانت كير يكبل بلدان 
الخليج بقيود المعاهدة العامة التي منحت بريطانيا اليد 


MSN E e O a‏ وو ادن 


(1) المصدر » السابق » ج3 . ص1430 

يقول لوريمر في ذلك: ... وأثناء وجوده في الهفوف» عرف كابتن 
ساذلنر ان الغزاة المصريين»ء كانوا قد انتهجوا كل وسيلة ممكنة 
لتعزيز سلطتهم في الاقليم الذي احتلوه» وعرف ايضا أن الأهالي كانوا 


ينتظرون رحيلهم بفارغ الصبر Oe‏ 
(2) سيد نوفل » الخليج العربي أو الحدود الشرقية للوطن العربي » 
ص259_ 262 . 


الإمارات برفع اعلام خاصة على سفنهم 2 ون تخضع سفنهم 
"١ 0 26 EAN E EE E‏ 

ولكن هذه المعاهدة لم تشمل ساحل الاحساء» كما أن 
الإنجليز لم يحاولوا الاستيلاء على ذلك الساحل رغم انه 
تسني لهم وجود عسكري كبير في ميناء القطيف 0 ناء احتلال 
محمد كاقف لاقكيم الأحساء.. وذهت: بعص التتاعتين الي ران ذلك 
الوجود العسكري كان عبارة عن تظاهرة لتاييد المصريين في 
EE eg Tr‏ 
التأييد الضظضاهري كان يخفي ورائه النية الحقيقية 
ل ل ل ا ال EGE‏ 
قادرة على الوصول الى تلك المناطق والسيطرة عليهاء لأنها 
كانت تعلم جيدا أن الوجود المصري على ساحل الخليج 
العربي يشكل بدون ريب تحديا مباشر لوجودها في تلك 
امهيا كن 

وهنا يتساءل أ حد الباحثين وهو سنت حون ees‏ 6 
تق تا ووو .اة الط .و عمجتي آخن فان «قسلين 
رفك أن فقول أشة. طانها. انك ,تر طاتا تشي الي السيطرة 
عل تداق تانع تة القؤاته" 'القفريةة. .تويوق ال 
ميناء القطيف » فلماذا لم تستول على ساحل الاحساء > 
وها 15 تر كته عة 5ك فى يدي التقنوم.. 'المحلية:. وله ت ةة 
بمعاهدات كما فعلت بالنسبة للبحرين نا شن الخيمة وبقية 
بلدان الخليج؟ ولكنه في اجابته على ذلك التساؤلء لا يعطي 
إلا سنا و حك الك تقول ٠0‏ . زتها كانتت عودةة. ماحد تن 
فقويككن: و أخنبيه:. “الين ‏ الأعباة- كد ننافينة:.. الاتن اكز :( 'اتعصويين) 

و - : : 5 8 ر 4 

لها حلا مؤقتا مرضيا من وجهة النظر البريطانية شظظ2ظ2ظ 5 

وفي اعتقادنا أن هناك ثلاثة اتسينا منعت بريطانيا من 
التدخل في شؤون الاحساء .م كما فعلت في راس الخيمة 

أولها: أن بريطانيا قد صرحت في أكثر من مناسبة بأنها 
تعمل .لتلسيطزة:: “علي:. يتنه ان اتك ذون: أن “بكلقها .ذلك 
الكثير من النفقات »> وهي تعتقد ق دخولها في حرب سافرة 


1) نوار » تاريخ العراق الحديث » ص190 
2( فلبي > المصدر السابق . ص165 

3) نفس » المصدر ص165 

4) نفس المصدر » ص 165 
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م تساف افوا :رها تكسن متي انيما .فتن و ال ا 
الخ وة "اللعوبية 6 و من" كا اها ا وي و 
جهدها على النشاط البحري » وما هو في متناول مدافع 
سفنها وبوارجها الحربية فقط 

ر ا وة وجه ين ابر قتي ل اال اوي 
فاتطفنة:- ES ER‏ ق كناخ معو قي ا ادام کان 
له .أفوة هي قد متدعن. ريطا تا دفي شؤون. ذلك السشاحل .وذتك 
راج اتی ان رة اين جار على “التراعم من دمه رة كت رصان : 
إلا أنه تجنب دائما الاصطدام بالقوات البحرية 
السبنومظانينة التي بجنا" كن ADEN O E‏ كان 
رحمة بن جابر حليفا لسلطان مسقط السيد سعيد الذي كان 
بدوره حليفا لبريطانيا وقدم لها مساعدات في ضرب مقر 
القواسم في رأس الخيمة في هذا العام 1819م . لذا كانت 
بر تاتيا ل" ترية: أن “تخسن ضةاقة' سنلطان ‏ نمقط أو اجب 


اقيض أن , عنوؤاةة (آك «عخريتهن) اعنيد 021 الو هنين 
التقليديين سيمنع الى فترة من الزمن زحف الوهابيين على 
كدان اليج ركان الوهابيون هخ “الذين: يشكنون: اللخطن 
التد اهم بالتسبة: 'المزيظانياء. لأتهم كاتو١‏ «يشجعون. القرصنة 
على عست واي "التمزيطاتيين 2 
أن ها كان مقرم .ننه )تامهم في “الحو ١‏ اقتال القر اسم ٠‏ إثها 
هو جهاد ضد أعداء الإسلام (3) 

نخلص مما تقدم الى أن القوات المصرية قد انسحبت في صيف 
عام 1819م من الاحساء تاركة تصريف امورها لآل عريعر.ء شيوخ 
جني كناك الاين كارا عدون في ا يدهم السياسي. على 
فاي .ارقي اي موان عه "كمون اوق ي اده ا 


(1) انظر رحمة بن جابر الجلاهمة لجمال زكريا قاسم » حوليات كلية 
الآد اب » عين شمس . م9. سنة 1964 . ص189 

Selection from the records of Bombay Government Historical sketch about whhabees, (2) 
Pp. 436. 

(3) ونحن نشارك السعوديين ذلك الاعتقاد 
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بدأت فارس تضغط على العراق 1820م وقد تحرج موقف (داود 
افا .في اتر ٠دك‏ وهم :“مستطع: قي ١‏ العؤون “نينت جاه 
لذا وجدوا أن حلفائهم السابقين من المصريين هم القوة 
الوحيدة التي يمكنهم الاعتما3 نها “ذا ما تعرضوا 
للخطر»ء ولذلك لم تنقطع الصلة بين القوات المنسحبة وبني 
خالد » بل على العكس » أضحى حكام الاحساء الجدد ينظرون 
الى حكومة القاهرة على أنها خير معين لهم . بإمكانها أن 
تمدهم بالقوة وتقف الى جانبهم أمام الضغط البريطاني 
المتزايد والذي راح يأخذ شكلا سافرا على شواطئ الخليج » 
وبدا بنوا خالد يحسبون له ألف حساب على أثر إخضاع راس 
الخيمة بقوة السلاح عام 1819م » وارغام الإمارات العربية 
الأخرى على توقيع المعاهدة العامة 0 )1( 

الصراع على الاحساء بعد انسحاب المصريين: 

وهكذا واجه بنو خالد مع عودتهم لحكم الاحساء صعوبات 
فة داك الحتشاط”' "البفرسمطاني اكع امن على دشو اطم ,و الذي 
كان يخيفهم كما أشرنا آنفاء وذاك (رحمة ابن جابر) الذي 
راح يسبب لهم متاعب داخليةء لانه كان يرى في عودتهم الى 
الاحساء تحديا لمركزه على شواطئ القطيف» وهو المركز الذي 
احرزه بتحالفه مع القوات المصرية.ء فنحن تعلم ان مدافع 
سفنه راحت تقصف القطيف في اللحظات الأولى لوصول القوات 
المصرية للاحساء» وأجبر المدينة على الاستسلام له باسم 
اتقو اكت ,ا رة اراح ولتد كافاه” «“اتواهيم ,نناشا- عدي 
غملة- 3 لتك كان نة تسريها". غا 3ة تاا قلعحه 0«في. :اداخ 
التي كان الوهابيون قد حطموها سنة 1816م لقي يضاق 
ابراهيم باشا آنذاك يريد أن يجعل له أنصارا في منطقة 
الخليج يعتمد عليهم اذا ما فكر في الانسحاب مستقبلاء 
حا لاضنافشة: ‏ “الجن أن (رحمة) كان يعتبر القوة البحرية الوحيدة 
المساندة لابراهيم وقواته على شواطئ الخليج العربي آنذاك 
)3( > ولذا كان انسحاب القوات المصرية من الاحساء وعودة 
آل عريعر اليها بمثابة نكسة لآمالهء فلقد كان رحمة يعول 
الكثير على مساعدة القوات المصرية له في تثبيت مركزه 
قلي ذلك اتساخل' ومسافدته .“في القضاء. على ,أعدائة (آل 
خليفة) حكام البحرين» ولكن ذلك لم يفت في عضده فراح 


(1) عبد العزيز نوار »> المصدر السابق» ص189. 

)2( 0 .م ,1959 Arrnold Wilson The Persian Gulf 3 rd imp. London‏ 
 )3(‏ جمال زكريا قاسم» حوليات كلية الآداب» عين شمسء م 9 لعام 
4 .؛:. انظر المقال بعنوان: (رحمة بن جابر)ء ص186. 
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يهاجم من قاعدته على ساحل الاحساء سفن البحرين ويضيق 
الجخنناق على العتوب هناك.ء ولكن صراعة هذا مع جيرانه.ء ادى 
الى 'ا#صطخ ايه لفن هي ارين هما 'اقنطن جسوتطانيا "أن ايدرف 
له بالسيادة على منطقة القطيف على ان يكف عن مهاجمته 
رين وس كاد .وكدافة “يبريطانيا ٠‏ انذاك قرافي في تتأ كيد 
ناتج 'ايجابقة. لجملتينا. على واس اتخيسة»:. ولكن ارح الم 
يستجب لذلك ورفض الانصياع لبريطانيا في التوقيع على 
المعاهدة العامة في عام 1820م )01 

وهنا نقف لكي نتساءل . لماذا رفض (رحمة بن جابر) ذلك؟ 
وهل كان رحمة بذلك يمثل تمردا عربيا على سياسة بريطانيا 
في الخليج؟ 

من المعروف أن (رحمة) كان يعمل من أجل قضية سياسية 
وكانت قضية تشكل بالنسبة له الوجود او الاندثار لالت 
الأبد.- ونأى أن التخلول. التوسظ لا تتفع مع أغدائةه من آل 
خليفة »> وكان توقيعه على المعاهدة العامة سيلزمه بعدم 
مهاجمتة البخرين ع كان يورك أن .نرزيطاتنها قاق رة على 
أنهاء أي هجوم يقوم به بعد ذلك » بالاضافة الى أن وضعه 
التمبالاي. كان: كيرا + :“كان :حفط الى قرف الأتساوة على :دة 
القطيف .» وبعض السفن التي تدخل منطقة نفوذ بين الحين 
والآخر » وذلك لتحسين موقفه المالي وتعزيز موقفه العسكري 
> وكان هذا مخالفا لما جاءت به مواد تلك المعاهدة. 

ومن ناحية أخرى كان رحمة يدرك أن بريطانيا تتبع سياسة 
عدم التدخل في شؤون داخل الجزيرة العربية . وكان رحمة 
بعتمة عن د نمف اا كل ,اتو اة ند .خلج فاط ج فضت 
الح فك ان رهف اكان .عر حا الاشنتطان .عك + روان 
بريطانيا لم تكن لتضحي بصداقة سلطان مسقط في سبيل 
القضاء على رحمة 5 وربما كان لتكافؤ القوى العسكرية بين 
العتوب ورحمة » وعدم تفوق أحدهما على الآخر .+ اثره في 
الجر اج موقت ريطا نيا في .59 شوفة' أن دهي :احدى: “الشوتين 
انعد و أن.. السافر ”غت 3 تجلت: عله , نقهة. سكان: الخليع . 
ولذا استغل رحمة تلك الظروف ورفض التوقيع على المعاهدة 
العامة لعام 1820م متحينا الفرصة للانقضاض على البحرين من 
جديد. 

حاول رحمة بن جابر من موقعه على ساحل الاحساء أن يجد 
خلينا نه تساعدة. .في 'القضاعء- .على .العتوك.-. وة انق مع 
الحاكم مقاطعة فارس عام 1820م » ولكن الكولونيل بروس 
ستل فرك ٠‏ العته. الشزقنيية؛ اللبريطائية :قي التعنطفة- ااستطاع 
فام 1822م اقام أامين شين1 3 با دتعي عن له ابن .حاير 
ورفكةا ,استظاعت. جريطانيا بان قطي رحفمة جن حابر :فين 
DN A. UA CIRE alr E e ANAS‏ 


(1) المصدر السابق» ص 189. 
(2) المصدر .م السابق» ص190 
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تقدم بها كل من الطرفين(1) 

ولكن بعد عامين اجبرت الظروف كلا من رحمة وشيخ البحرين 
على الاتفاق وتوقيع معاهدة في فبراير عام 1824م »> وذلك 
بتمهيد من المقيم البريطاني في الخليج ( |. ج. ستانوس) 
.5+ . وقد جاءت في تلك المعاهدة عدة شروط تلزم 


الزام رحمة بعدم الاعتداء على البحرين 
البحرين وشعبه اخوانا له يساعدهم ضد 


ولكن هذه المعاهدة كانت قد قيدت رحمة فوقع في مأزق 
مالي فيمم شطر سلطان مسقط حليفه القديم» ولكنه عاد ولم 
يحقق ما كان يرجوه » فاتجه الى القطيف وحاصرها وأجبرها 
غك «ذفع:. الاتعااوة ند شيك سفن المددينثة: التتشافعة “لآل ريهز 
> مما اضطر بريطانيا لارسال سفينتين حربيتين لترابطها 
خارج ميناء القطيف وانذرته بأن يكف عن اعماله . والا 
اضطرت لا يقافه عند حده بالقوة .+ ولكن رحمة لم ينصع 
منتهديد“ انها كمع" أن -برزيطناثينا الم تلق تلك التهديكدات: :> 
وقررت عدم التدخل الا اذا امتدت أعماله خارج منطقة 
bs E SE EE SESE Eg a‏ 
رحمة على منطقة الدمام والساحل المجاور لها بما فيه 
مدينة القطيف 

وق . افا فا ان فا .«زحقة كان .جاخ الن هناجلين 
هامين 

اولهما : أن هذه المنطقة كانت تشكل بالنسبة له ملكا ء 
ول -حمفكنتة: "أن وش اج االتفدعل في وون و + 

وتاتيهما: أن عوهد3ة الوهابيين للظهون هن جديد في تنجد 
فة «سلطة: :قر كي سن: كه له كان مشكل. اة اله محاوقة. “امن 
جديد» ربما استطاع استغلالها لصالحهء خاصة وهو يعلم أن 
اتوقانييق. اتن تركو “امن ١الأحساكة‏ الأعةءاكهمم سن آل عر معن + 
كفا اتهم 'سنيسعون. الى الخضاع. التحرين لجكههم. .كما كانت 


وفي مثل هذه الظروف أصبح واضحا أن المعاهدة بين رحمة 
و العتوب اصبحت شبه لاغية .+ وخاصة عندما تركت بريطانيا 


Selections from the records of Bombay Government Historical Sketch about Uttobbee (1) 
Arabs م.‎ .3 

Selections from the records of records of Bombay Government . Treaties With the Arab (2) 
Tribes of the persion Gulf .P. 85 

(3) لوريمر . المصدر السابق . ج3 . ص1432 
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لرحمة السيطرة على منطقةٍ القطيف وتركته يهاجم سفنها 
هناك .+ فتجدد العداء وبدات مناوشات لم تصل حد الحرب 
المنظمة» وتقدم الطرفان للمقيم البريطاني يطلبان عقد 
معاهدة جديدة بينهما »> فاشترط عليهما دخول أهل القطيف 
a aN, ol a e DS o‏ سات حكن E‏ 
معهم ضد رحمة للخلاص منه . فقد كان يشكل شوكة في خاصرة 
بني خالد ‏ فهو يحتل جزءا من سواحلهم ويقيم عليه قلعته 
في الدمام » ويهدد إحدى مدنهم الهامة في تلك المنطقة 
ENN ASE LAN ABE‏ .وان" NN AS‏ هن 
الطامع في البحرين نفسها والذي عمل كل جهده للقضاء على 
حكامها .» واما بريطانيا التي كانت تخشى عودة الوهابيين 
للاحساء من جديد» واحتمال تحالف رحمة معهم.ء فقد تركت 
الامور تسير في مجراها دون ان تتدخل > وقام بنو خالد 
بمحاصرة رحمة عام 1826م برا بينما تصدت قوات العتوب 
اا رقي ترق و ولغن ال اة إن أنه 
فاتل. ,تضر ا وة جختى. اتفتجرزت.. االلدذخيرة الموجودة في سفينته 
فقضت عليه وعلى اتباعه . وكان رحمة قد شاخ وفقد بصره > 
لذا راح في أثناء محاصرة سفينته يستعين بأحد ابناثه 
الصغار في تصريف شؤون المعركة الفاصلة والاخيرة في حياته 
> ومات رحمة وهو لا يزال يتمتع بنفعه المعهود »> وروحه 
ال 1 

فقلے اتر ,قو حاون سافان حفط امنا ا ها تين ية 
ابنه بشر بن رحمة في قلعته بالدمام وكان كل منهما يهدف 
الى خدمة مصالحه الخاصة » فامام الوهابين كان يسعى الى 
جعل بشر بن رحمة اداة لتحصيل الزكاة له من العتوب . كما 
أن سلطان مسقط ما انفك يفكر بالبحرين » ويطمع بالاستيلاء 
RE‏ جه ED,‏ بلعم بح نايد ST r E‏ قن عنام 
1828م 6 ولكنه خسر التعدنك: .فتن عجندهم وعاد يجر أذيال 


(1) نفس المصدر والمكان 

(2) انظر رحمة بن جابر الجلاهمة » حوليات كلية الآداب » جامعة عين 
شمس . م 9»> سنة 1964 » ص191. 

انظر أيضا ابن بشر » المصدر السابق . ج2» ص27. والتحفة النبهانية 
> ص152. 

Selection from the Bombay Government Vol . XXXIV Historical Sketh about Uttobee (3) 
Arabs p .382 p .382 
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لشفو آنا E‏ او شر علي اکر “تف ا نه اسان 
الاحساء الى مسقط عام 1833م » وهكذا اختفت اسرة الجلاهمة 
gS‏ اف لبا 

عودة الاحساء تحت الحكم الوهابي: 

لم يكد بنو خالد يستريحون من خطر (رحمة) حتى لاح في 
افق بلادهم خطرر اكبر يتمثل في ظهور الوهابيين من جديد 
في نجد تحت قيادة تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود أحد 
افراد البيت السعودي»ء الذي كان قد تمكن من الافلات من 
قبضة إبراهيم باشا على أثر احتلال الاخير للدرعية » ووجد 
له ملجا بين اعراب البادية فتن منطقة الخرج ٠.‏ وبعد ان 
خت رة »غناة ,الخ الور عة لا جمد .تن فار قن 
نم1 لضم E E‏ 1010175 ان ممم کي ا 
وزبايعه يعض أهالي نجدة. واحذ يعيد تعفين. الدرعية + ور اح 
يكاتب سكان نجد ليفدوا إليه مبايعين بالامامة» وفعلا قدم 
إليه بعضهم وبايعوه فاستقر في الدرعية» وكان ذلك عام 
5 4 .زفي اة 'اتنتاج '/الشاتلي. “امت #معارضة. معن أمالي 
الدرعية ضد الامام الجديد ( ابن معمر) وراح المعارضون 
يكتبون الى (ماجد بن عريعر) زعيم بني خالد وحاكم 
الاحساء» الذي.ء كان اباؤه واجداده يطمعون في نجد منذ عهد 
بعيد وطلبوا إليه أن يضع حدا لابن معمر. ولاقت هذه الدعوة 
هوى في راس زعيم بني خالد الذي سرعان ما أعلن النفير 
زحث: فة :وعريان- (الاحساء- منتوجينا “الى انجية. الأخساع: (٠‏ ابن 
معمر) ‏ الذي ايقن أنه خاسر لا محالة امام جموع بني خالد 
وفك إن ام «يسخلطف الماع من اردع حكن اة ات اها 
يتملك ,هذى اا جاه الغونة “العتيانية دن .و اک اوا 
في اإخددى راسا اة ل يمكن. أن يحرج عن كوتنه أجل 'اتشاع 


فا شق عرف اكد روهال و اين انعا ا اانه 


(1) النبهاني . التحفة النبهانية . ص152 153. 
(2) اطلق على من تبقى من اسرة الجلاهمة فيما بعد اسم عائلة النصف 
وهي عائلة معروفة وكبيرة في الكويت 

والبحرين. 
انظر ابو حاكمة.ء تاريخ شرق الجزيرة العربيةء. ص103. 
(4) احدى بلدان نجد » وقد بدأ منها الشيخ محمد بن الوهاب دعوته 
الاصلاحية قبل رحيله إلى الدرعية 
)4( كان ابن معمر يشير بذلك إلحئ ES‏ أجداده حينما كانت العبينة 
تعتبر تابعة لشيوخ الاحساء من آل حميد > قبل ظهور الدعوة 
السلفية 
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> فقفل الاخير راجعا الى الاحساء » وهو لا يعلم أنه اضاع 
فرصة سانحة طالما تمناها آباؤه واجداده . ولذلك حدث ما 
يشبه التصدع في جبهة 9 عريعر) اثناء الانسحاب حنقا على 
تصرف شيخهم الذي عاد يجر حال الفشل كان ولكن ( ابن 
معمر) ما كاد ينتهي من أمر شيخ الاحساء وأميرها ماجد بن 
عريعر حتى ظهر له منافس خطر إذ عاد الى الدرعية عام 1819 
م8 ( مشاري ابن سعود) احد اخوة عبد الله بن سعود آخر ائمة 
الوهابيين في الدولة الاولى» وعندما دخل ( مشاري ابن 
سعود) الدرعية .+ بايعه أهلها اماما ولذلك اضطر ( ابن 
معمر) لمبايعته مجاراة لأهل الدرعية . إلا أنه سرعان ما 
غدر به .م فالقى القبض عليه وارسله الى عيوش آغا القائد 
التركي الذي كان يقيم في عنيزة .> واخيرا لاقى مشاري بن 
لقد أثار ذلك العمل نقمة السعوديين فثار (تركي بن عبد 
الله بن محمد بن سعود) على (ابن معمر) وقتله هو وابنه آخذا 
بثار ابن عمه » ثم بويع له بالإمامة» وقد قام بجهد كبير 
ني" افو ااه وا هفو ےه و ا :ا : 
انوا ا امراف فى حه م وئ اة ا کان 
(ماجد بن عريعر) قد وطد مركزه في إقليم الاحساء الذي لم 
تدخله القوات التركية على اثر انسحاب المصريين » فنعم 
بالطمانينة والسلام 8 

لك اسزتا. “الجن أن ظهور (تركي بن عبد اله آل سعود) في نجد 
و التفاف قلب الجزيرة العربية من حوله > قد أخاف ( ال 
عريعر) حكام الاحساء. ولكن تركي كان لديه من المشاغل ما 
جعله يضرب صفحا عن التفكير بإقليم الخليج العربي > إل 
كان همه الأول تثبيت نفسه في حكم نجدء ومع هذا وجد (ماجد 
بن عريعر) نفسه امام عدو لم يكن في الحسبان . هو (فيصل 
الدويش) زعيم قبائل مطير وحليف الاتراك القديم الذي زحف 
على راس جيش من (مطير) قاصدا الاحساء.ء لنجدة العجمان في 


(1) ابن بشر . المصدر السابق . ج1 ص221. انظر أيضا فلبي » المصدر 
السابق » ص167 


(2) ابن بشر . نفس المصدر ء ج1 »> ص224. 
(3) فلبي » المصدر السابق »> ص174 
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ااا :حن اجان ".و آل ريي .و اکت امور شي اليد 
تاديف ا E‏ 

اكان ته الفترة. كان ,نتر خالتد ¥ حتوزعون: عن اشن بع 
العاز اكه كلصي دو و “تحجن تانر وان مغ اقفن ترک 
الى هدم ابار المياه التي ينزل عليها عربان بني خالد في 
غاراتهم تلك مثل آبار (حفار العتك) و (ام الجماجم) » 
لأ أن. الأغواب سرغعان: ها كانوا يعتدون ا 

وفي نهاية عام 1828م اتضح (لتركي) الاستقرار دولته في 
توعد که ١ا‏ تة :5 كغ هن ال اكه ١‏ اما فقن اوا الى 
خالد إلا وهو (رحمة بن جابر) ولذا أيقن امام الوهابيين 
كان “مني ا ليه اتهم ي ا ون تي د ا رة ا ف "التمخائدي 
ضد نجدء فاراد أن يسبقهم ويشن عليهم حربا أشبه ما تكون 
ترت عاد e E e‏ :“لتك ا استر هد کک 
اعدائه ‏ فأرسل في خريف عام 1829م أحد قادته وهو (محمد 
ين عغنفيضان). على رآس خماعة لشن غارة. .على الاخساءغ'". ولقد 
نفذ ذلك القائد أوامر سيده . فهاجم قافلة كانت عائدة من 
(القطيف) ومتوجهة الى الهفوف واستولى على الاموال التي 
تخو رها #, وعدي اتر دات ارك شيع مني مالع ينا كان رهي 
اكه ,كرك اناق اوا حل "الوق ال عكر وار +" :ميري 
حملة كبيرة زحفوا على نجد يريدون انهاء حكم تركي بن عبد 
له اوركف حسوعهع ١‏ في مان بس (اعشجينة” ‏ الميهري) 2 لكي 
يستفيدوا من المياه التي تقع بجواره. ولقد اجتمع اليهم 
في ذلك المكان حلفاؤهم من القبائل العربية » فجاء (فهد 
تن .شينارك" الضيفي). ركس اكل سح محا( وسوتحي . الفعم) 
رئيس الصهبة ومطير » (ومزيد بن مهلهل ابن هذال) وتباعه 
فن فة ..واعكوزهم- نا عرزا النادية ٠خ‏ و اجتمع. “مؤلاء الى بيني 
اليد عاق الأمنو.خطدن ا .وها تفلك خاو :تلق: "الجموع اللي 
امام السعوديين أخذ يستعد للمواجهة وراح يقابل التخدي 
اللي كان 'نعلم. ‏ أنه .يقوذ الي. مغركة الخمين 2 «ناغلن 
النفير في نجد وبعث وراء مؤيديه من رؤساء قبائل البادية 
فجاء (مطلق المصخ) (وعساف أبو اثنين) واتباعهما من سبيع 


(1) المصدر نفسه . ص174 : وقد اوضح لنا بعض هذه المعلومات السيد 
سعود الجمران العجمي 

(2) نفس المصدر ء ص150. 

(3) يقع هذا المكان بالقرب من ماء يسمى عقلا 
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> ( وضويحي بن خزيم بن لحيان) واتباعه من السهول » 
(ومحمد بن هادي بن قرملة) واتباعه من قحطان»ء وغيرهم من 
آل “شافن .و العجمان- :واتدواسز .واجتمغعوا. ا الى اتةه .وقائد 
خيشه-٠:(فيضلء‏ بن تركي)" ١اووضعى!‏ خطة' هدفها: حرمان يني خالد 
واتباعهم من الماء الذي ينزلون بقربة» وفعلا استطاعت 
قوات (فيصل) ومؤديه النزول بين الماء وبين جموع بني 
فيل SENN ANDE E OE‏ 
بدايتها (ماجد بن عريعر) زعيم بني خالد وقائدهم الشجاع 
BEN Ea Dl OEE LSE E‏ 
كان او ار تال قي جت زوع" رة تين لاف + 
بينما زاد ذلك من عزيمة خصمه قوة. فراح (فيصل) يكتب 
اکى .و اكد رة وك ١‏ وسرعان. اا دفر ترگ قي :ارم 
النمفزكة. .مع ,غد فخ" ةة حا “متهم الحشهة ازن اأننةة فتوصضل 
لول Ea e‏ لمم 

وفلى. از مرت جاج بن اجرب مدت الا 3ة الاج 
(محمد بن عريعر) ذلك الرجل الطاعن في السن الذي كان موت 
اخيه ماجد في هذه اللحظات الحاسمة يعتبر بالنسبة اليه 
كنار تق :ت ن اا اتام 565 اسا ال ان 
اجه 7غه الذي تريت قلا قن أن جا *مانيجوم. على 
أ عدائه الذين كانوا يتوقعون ذلك» فانسحبوا أمامه خدعة 
ليجروه الى مصيدة ويتمكنوا من الاحاطة بجيشهء وفعلا نجحت 
الخطة واستدرج القائد الشاب الذي كان عهده بالحرب حديثا 
ریت ا وکرو نسو عاد اشن .رين 41 وراح (تركي) 
قن فو اا عل وات اغداتة الف وان رح 
ضعفاء انسحاب بعض أنصارهم من أرض المعركة عند بداية 
الهزيمةء أمثال قبيلة مظير التي ساهم انسحابها في هزيمة 
نكن اكةد ما .و اتتفية! تة انتئ. بات :في 


(1) ابن بشر » المصدر السابق ء ج2 »> ص35. 

(2) صاحب تحفة الاحساء يقول بان موته كان يسبب المرض » وأما فلبى 
افيف الى “انه قل ج امن قر .زهو 'أفريهم الي ذلك رما في 
بايراد خبر موته دون إبداء الاسباب في حين جاء في تقارير المقيمة 
البريطانية في الخليج أن موته كان بسبب مرض لم يمهله 

(3) كان ذلك في العشر الاواخر من رمضان سنة 1245ه . 
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وتفتون: اقنور لمن فلاف "الله رودنم نلق فا ون مد OMT EN‏ 
واستطاع (تركي) وابنه ( فيصل) الاستيلاء على معسكر آل 
(عريعر) بما فيه من ذخائر ومؤن وسميت هذه المعركة (وقعة 
او ا 

وعلى الرغم من كل ما حدث فلم يهن (محمد بن عريعر) ولم 
شكلم و کا 37 رال حوراو ا(السيل ي ا "لاعس 
بعد أن ايقن .من كلاشي. اطماعه :فقن .تجدغ وة اتسحب. هن أرض 
ارك اي لهات © ورا مقع ي .اقوت فا فة 
الاقليم اتةه كان كد وك جه أن «التسعو يجن لن كفو :هة 
النصر »> وإنما سيتابعون زحفهم صوب الاحساء .+ وصدقت 
توقياشة عك اسبوعين: 'كان” (:تركي): قك 'أمضااها في وض 
المعزكة .يجمع. الأسلاف. ويها على حنده 4 مؤلتنا ذلك 
قلوبهم » ومعدا اياهم لمهمة جديدة . وقبل ان يبدا زحفه 
على الاحساء أرسل رسله الى قراها ومدنها يعرض عليها 
gS BS la AN‏ لوت افون قاع 

ركان الاسر عصيها- بالنسبة ااهل الاخحساء ٠‏ هدا '.(محمد ين 
عريعر) ما زال مصمما على المقاومة > وذاك تركي بن عبد اله 
يزحف بمجموعة » وهذه رسله تعرض عليهم الاستسلام » وكان 
الوقت ضيقاء وكان عليهم أن يتخذوا قرارهم بسرعة . فلا 
مجال للاتصالات والمشاوراتء خاصة وأن معظم جموعهم كانت 
عائدة من أرض المعركة في حالة من الفوضى والاضطراب » 
ولذا راحت معظم قرى الاحساء تعلن خضوعها وتبعيتها لامام 
الوهابيين » مضحية باستقلالها مؤثرة السلامة. وأما (محمد 
بن عريعر) فقد تحصن في كوت 47 , الهفوف» ورتب أوانه وبعض 
أقنازة: فل خحصسوتها»:- اللدفاع ‏ .فتهحنناغ. وتقدمت: ‏ القوات 
الوهابية واتخذت من تل غنيمة قرب الهفوف مقرا لعملياتها 


(1) فلبي > المصدر السابق ». ص152. 

(2) ابن بشر »> المصدر السابق »> ج2» ص35. 

وسميت كذلك لكثرة ما سبي فيها من الحلي والحلل والاثاث والاغنام 
وال 

)3 فلي > المصدر السابق »ء ص91 . 

 )4(‏ قلعة الهفوف الموجودة في الزاوية الشمالية الغربية من 
المدينة 
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اتك ينكد أت طحق . غاحتي ‏ اة :قت التكتيرون سن 
المدافعين عنها . وهنا سارع الزعماء المدنيون والروحيون 
بتقديم الولاء للأمام (تركي). وبعد حصار لم يدم طويلا وجد 
(اكن. عريعر). أن ١‏ جدوى يكن" ٠الاستبر‏ ان في الاعتمنام». بوكرل :مين 
حصنه على الشروط التي أملأها عليه امام الوهابيين » على 
أن يدرك اسن وة ااك الما مسك دوك كان رركي 
شهما مع خصمه » فأمنه وأعطاه ما أراد من المال والابل 
وغادر ابن (عريعر) الاحساء متوجها الى العراق. 

وفي اعتقادنا أن هذه السياسة المتسامحة كانت ترمي لكسب 
سكان الاحساء الى جانبه بعكس ما كان يتبعه أسلافه في 
اخضاعها من القوة والبطش .م لانه أدرك أن تلك الاساليب 
كدانت ‏ تؤذي: "انها ان احرف المسكتان» مع . وكا جو شی الى 
اس ار ...حح ' الأفنا نعم التي اتف اك ج ١‏ وشكن, .د الم 
شيع ي دكن الزن - بق قي اكز و قا تي ا 
الذين فروا ولم يغلنوا الخضوع أمثال (برغش) ولكنه لم 
يتمكن من القاء القبض عليهم . وهكذا نرى أن الاحساء عادت 
الع ٠"‏ الشعو ين ر ولي ار ا اح ركا حو اكع" عنصل 
يەر ان ٠‏ أن الاقتحخ: وجةيو ان شؤونة “قل اة شهرر وتصف 4 كح 
غ “الى .راف عة ان عدن اماع الهاج واا عل 
ذلك الاقليم لينوب عنه في ادارته هو (عمر بن محمد بن 
عفيصمان) وسند الامور الدينية للشيخ عبد لله الوهيبيء 
وقبيل رحيله وفد إليه زعماء أهل القطيف » واهل رأس 
ات ا و 

وفك ٠‏ :ا رن .حي اة قي ارد اها ي هده 
التفكرة نولم ايت ,فهدهم.. هد أككن من :عشن ستوات: . ولك 
اكاك .علق حت كا تة و اتك اهاه عل مشا لم 
يكن للقي ,قلق .طنكا: دى ا سلطا ف اتمسزحة” :ال اهرة ول الدى 
ا ا کا وا کیو ا کے کک ا و وک 
المصريين كانوا مشغولين باعداد جيش حديث وتدريبه تدريبا 


(1) ابن بشر » المصدر السابق » ج2. ص37. انظر ايضا فلبي » المصدر 
السابق» ص183. 
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ان جنود مصر المعلمة المدربة حقيقة بأن تهزم تركيا 
وتتقلتقة :ل :أن ايتاك العالي “كريب تاين هنذا . اله 
رقا جیا الى قت الخن...وذلتك ق حا" جن شي كه اة رن 
والقوانين العسكرية كما يعتمد الجناب العلي على (عابدين 
فو في آنه تفرك يخ .اتشر امير .حك :في تفج .رركي 
وة جهن زي اشزوم- الفشهم ‏ 4 :ان اكم.. تهجو ١١‏ '٠ى.‏ تتهييا 
سخر عليهم الجناب العالي جيشا لجبا يكتسحهم اكتساح 
الل ترم وفع ادي 0 
ومن اهدهم الرسالة يتفضخ لتنا أن محمد .هلي معا نال يتعول: على 
بقاء الاحساء بعيدة عن أيدي الوهابيين لعمله بأن مركزها 
الاستراتيجي هام جدا وأدراكه أن سيطرة الوهابيين عليها 
نوقيكتكيهم: حن الأتهنال. اما رات الاح رالاتا .عت .اتا 
الخارجي مما يزيدهم منعة ويوطد اقدامهم على شواطئ 
الل ا تعر .> هدل ها كان داو حك ف وة ده 
شين وفع ال انه ان ترك مقون و0 بو أن 'السائع 
اا هة اسان حقويشة ٠‏ ترف هر ا0ا في اعدا ا 
الجيوش وتدريبها التدريب العسكري الحديث الذي يلائم روح 
الغضو. “ومتطنيات: '"اتقتال ٠قيه.خ+‏ ر وقي. "هذه الرساكة 'أيضا 
اقا اة اتن “أن عمد عق ك يكن و اها .عن شاكع 
اتاو ات خف ١ا8‏ افا ال ها هة ي هاا 
اخديقن: اتا عن ٠سلة‏ محقويلة .الا هة 
وأرسل في ننفس اليوم رسالة اخرى مشابهة الى شريف مكة 


ق اة ون :ةو أن وکیا الهم ا و ركان 


(1) وثئائق عابدين » سجل ر40 وثيقة 2 بتاريخ 27صفر عام 6ه 2 
وهي عبارة عن رسالة من محمد علي ردا على رسالة عابدين بك محافظ 
مكة يخبره فيها باحتلال تركي للاحساء ويستأذنه في القضاء عليه 
( وهو ما لن يكلفه سوى قليل من المصرف) 
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همه الاول هو اقرار النظام في اقليمه الجديدء الذي أخذت 
الأمتون. اتسر فة فيا واقتبع. رركي امتحقيق. ولك شياسة 
متسامحة مع أهل الاحساء على اختلاف مذاهبهم » سواء أكانوا 
من السنة أم SNE‏ 

وعلى الرغم من ذلك » ظهرت في الاحساء بعض الحركات 
التمتاءوكقة” :+ باي مو تلاق معا 'اخمدداهكا . ' أمجام'. السو دين تى 1 
يسمح لها بالتطور والاستفحال » ففي اواخر صيف عام 1832م 
قاد بنفسه حملة على الاحساء لمعاقبة (العجمان) على بعض 
تصرفاتهم: المغاذية © وكان زعيمهم اتذاك . (قلاح بن حثلين) 
يقنم مع فرياتة. عسو اكاال: ام ورت ركه سوفعان ما فين 
عندما علم باقتراب جيش السعوديين. وفي اثناء وجود امام 
التو هنا كين :في اة - السا امن "شيخ قبيلة ‏ جني :جره 
ولاءه وخضوعه للدولة السعودية وكان هذا حليفا قويا 
للعجمان فلما سمع (ابن حثلين) بذلك أعلن استسلامه بلاقيد 
ولا شرط . لانه كان قد أدرك أنه يعمل من أجل قضية خاسرة » 
دان .اك 'أعؤوناتنه. كه تکل قله :الق الف قله ٠‏ و ا رسن 
تسج جي لرا واا ارك شقية اكه يهد الك جع 
واه اة الاحشات له .لدا براع ,متفقتد' الأفور "في مدن 
الاحساء» فتوجه الى القطيف فسارعت بتقديم الهداياء 
وتاكيد الولاءء ولم ينس أن يعرج على الهفوف متفقدا سير 
قحلن E‏ رفوي N‏ 

وک ا وکا "ان کک کان اول اتی کل اساي 
االآأين.. في.. هكا الاقنليم- الدى ‏ تير من أغخضي. تفاع اول 
ف اقضهنا؟ حن .:الكتداشفف. ادر ا ج ج ككل نخاس آي كاه 
اتو اها مهن التزاعناعة.. الأمبلافة ددا وكا .واو “فى طق 
عوذتة اللزياقن .يدعو ١‏ تعفن 'موتمر عام لعشاكر جو اديه وأزكان 
دولته.ءه تحدث فيه عن الفلسفة التي تقوم عليها دولته 
وا لكي تطعا خكومكهء.. وأكد . فلي فرورة الوجدة جك ر اة 
(1 قف احوثفاتق: ااتمريطانية: (خركي ) ,اكه كان ترا مدرجة افر 
من اي من اسلافه وتعزو ذلك لاصداره بلاغا للحجاج المسلمين من السنة 
والشيعة على حد سواء يخبرهم فيه بأنهم احرار في اختيار الطريق 
الذي يسلكونه الى مكة والمدينة وأنه يضمن سلامتهم بنفسه 


Selection from Bombay Government - wahabees —p. 439. 
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الاستاجخ" و ادف اة انت جو واه هده 
واا ,روفي اوي ا1و ا اة اوم اوه 
EE‏ 

ومن هنا يتضح لنا أن (تركي) أخذ يعمل ما في وسعه عللى 
توطيد الأمن والاستقرار في دولته وخاصة في اقليم الاحساء 
الذي كان يعاني منه اسلافه. ولكن لم يمض على ذلك اكثر من 
عامين حتى وجد (تركي بن عبد لله) نفسه مشغولا عن احداث 
دولته بأمور الاحساء من جديد لأن الفوضى بدأت تعم هذا 
االات يعن AE‏ مقطقة:- اط .افا خف م ا “دان فعنها 
سكان جزيرة (العماير) وهم من بني خالد وقد استطاع هؤلاء 
أن يقطعوا طرق المؤن عن القطيف مما اضطر ( تركي) ان 
برل :انتم : (ففصل) على زاش لق لتحا عاملةه جلي القظيف 
( نةك جن كاتا سكاع ( نفل أن نيزم , التتاكوين + 
ولكنهم هربوا ملتجئين الى الدمام التي كانت تخضع لشيوخ 


فروا الى قرية يهات وتحصنوا فيهاء وراح فيصل يضيق 


الحصار وصلته أخبار عن مقتل ابيه في مدينة الرياض في 
مايو عام 1834م . ففك الحصار وسارع بالانسحاب الى مدينة 
الهفوف حيث عقد اجتماعا لكبار قادة جيشه وكان من ابرزهم 
سديقة" ا ليت البو فكي ی و 

ومن بينهم ايضا (عمر بن عفيصان) والي الاحساء» (و عبد اله 
نن فاكم لتاكم. القطيق + ويره فاطلعهم. جلي ابا 
المحزن » وطلب منهم المشورة » فأشاروا عليه بالتقدم 
لأسكرة 3١‏ -حكهة المقغقكصت » وبايئعوه إماماء .وقام ( عفن بن 


)1 
2 “الذي ضاق وما معد اوا بعتي آل او قفني جال واس اة 
آل الرشيد التي نافست السعوديين في نجد » وقضت على الدولة 
السعودية الثانية وطردت الامام عبد الرحمن بن فيصل » الذي استقر 
به المطاف في الكويت وظل فيها من عام 1889م الى سنة 1902م حين تم 
لابنه عبد العزيز استعادة الرياض بمساعدة شيخ الكويت مبارك بن 
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عفيصان) بتجهيز جيش سيده ووضع خزانة الاحساء تحت تصرف 
(:فيصل) 13ل بذلنك. 'علئ. ااخلاصهة وتعناؤتة» فاتطلق (فيصل. ين 
تركي) من الاحساء الى الرياض.ء فوصلها يوم العشر من يونيو 
عام 1534م وبعد حصار قصير استطاعت قواته اقتحام القصر 
الذي كان يتحصن فيه (مشاري دنه فته اح وا الام 
الذي كان قد اغتصب الحكم » فالقي عليه القبض » واعدم في 
الحال » وبويع لفيصل يوم 18يونيو من العام 0 

تا أن “قطلوي. مصفحة.- اهام ( ترك ينعت هعتينا أن نرف 
و ا لظ دك ي ادا .اک و e‏ لظا 
الشتوسعية في اكحينا: 

فعلى اثر احتلاله لهذه المنطقة عام 1830ء وجه اهتماما 
للبحرين في الشرق والى قطر وساحل عمان ومسقط في الجنوب 
)03( فسارعت بعض بلدان الخليج آنذاك للاعتراف بسلطته 
فبعثت وفودها مهنئةء.ء كما فعل القواسم أهل رأس الخيمة > 
وان كانت التقارير البريطانية تعزو ذلك.ء لتوقع القواسم 
تة ا عمك ا فة غ شحة: غك اال حاكن" 
واو a n‏ اف E‏ بن EY e‏ 
مسقط الى ارسال وفد للتهنئة في اوائل عام 1831م الى 
الرياض يحمل الهداياء» وكانت ترمي من وراء ذلك الى خطب 
وة امير العوهافئيين لكي يساعذها في تعفيق؟ 'اطماع .امامها 
في البحرين » ولكن الامام (تركي) وضع شيخ البحرين امام 
خيارين أما الحرب ء» أو التسليم بدفع الزكاة. ولقد اختار 
شيخ العتوب الطريق الثاني واعترف بسيادة الوهابيين على 
أن يقدم أيضا زكاة سنويةء وعلى أثر ذلك اعلنت معظم 
بلدان الخليج اعترافها بسيادة الوهابيين» واصبح كل ساحل 
الخزيرة::' “اتعريبة, التشزقي: سن راس انحه قي التجنوب- ال 
التكوينم أفى :ماده ل ا لان تسوس وكا ايو او ادر 
وبناء على الوضع الجديد راح (تركي) يحاول اقناع 
السلطات البريطانية في الخليج بانه لا يعمل ضد وجودهم في 
5 هو انا :اعد شرفي شق :عا قفا اللطناعة و ارا عليه طا ي 


. فلتي > المصدر السابق »> ص189‎ )2) 
ج . ب. كيلي » الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية » ص97.‎ )3( 
Selection from the records of Bombay Government (4) 
Wahabees , op .cit. P. 439. 
Selection from the records of Bombay Government (5) 
Wahabees , op .at. P. 439. 
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المنطقة وارسل لهم بواسطة شيخ عجمان (راشد ابن حميد) في 
عام 1831م يعبر عن رغبته في اتباع نفس الخطوات الودية 
الجن كانت موجودة سابقا بين الحكومة البريطانية وسلفه 
( سعود)ا وقد اجيب على ذلك إجابة ودية بواسطة القيم 
ارتفا في اتوي 111 

وفي اواخر العام التالي 1832م اتخذ (تركي) من الاحساء 
تتظلفا. تجو التزجميوه شاوسن:_التى اقفو جن عنيصان) قامتة 
على الاحساء» طالبا منه التحرك صوب البريميء والعمل على 
تثبيت وجود الوهابيين في تلك الواحة . وفعلا زحف ( ابن 
عفيصان) في يناير عام 1833م على رأس ثلاثة آلاف جنديء ووصل 
إليها في الشهر التاليء وبعد احتلاله للبريمي راح يطالب 
( السنق > سعيد). ‏ سلطان بمسقط. تيدفع. التزكاة وال عمل قل 
تخريب عمان. ولما كان (السيد سعيد) يواجه خلافات عائلية 
اضطر لدفع زكاة مقدارها خمسة آلاف يدلء ‏ وعاد ( عمر بن 
عفيصان) الى مقر عمله في الاحساء في نفس العام حاملا معه 


LG So‏ نا مقن قن el‏ امهو 


الغنائم 
رجله (3) 
والبذي: ‏ “تستطيع. أن: تشرج: ته هنا أن الاجساء كانت تشكل. في 
عهد (تركي بن عبد لله آل سعود) قاعدة توسعية انطلق منها 
السعوديين نحو بلدان الخليج»ء يمارسون سيطرة فعلية » على 
ج متا ع ا١كسا” ‏ امنا خي المفوئعي.. وون جنيع 
الزكاة والاعتراف الاسمي بسيادتهم في بعضها الآخر كمسقط 
والبحرين» في حين كانت تمارس السلطة باسمهم وتعلن 
التبعية لهم قوى محلية اخرى في بعض مناطق الخليج كرأس 
الحنية عجن و 140 

وخا وكا نعننا: تق ان تحت يد ,اقفن أن ت كد كل .. التتقا تنم 
الآتية 

أولا: ان الاحساء كاتنت تشكل دائثما المفتاح الرئيسي 
بالنسبة لنجد» وكانت تغري الدول التي تقوم هناك بالتوجه 
اغ انين لته تارج 5 ا اتتجارة م والأاضافة: الي 


Ibid, p. 439. (1) 

(2) تقدر الغنائم التي عاد بها ابن عفيصان من البريمي وعمان بما 
قيمته خمسة عشر ألفا من الريالات وثلاثمائة بعير انظر كيليء المصدر 
السابق > ص98. 

(3) كيلي . المصدر السابق» ص98. 

Selections , op , cit, p.442. (4) 
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تأمين الموارد الزراعية الموجودة بكثرة ويسر في الاحساء 
والتي كانت نجد دائما بحاجة إليها. 

وثانيا: ان كل الدول التي تعاقبت على فتح الاحساء ابان 
تلك الفترة كانت تتخذ منها قاعدة توسعية نحو بلدان 
الخليج . أو تحاول ذلك 
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الفصل الثاني 
الاحساء ما بين 4 -_ 1843 
ف د اة لتوو .الول 
لمحكم" "الامحاخ: تيفل ال لاان 
SN‏ الا من حكمه 
و يشما 
استعادة فيصل لعرش الرياض منطلقا من الاحساء. 
حملة خورشيد باشا على نجد واستسلام فيصل في دلم عام 
9 . 
الاحتلال المصري الثاني للاحساء عام 1839. 
علاقة المصريين في الاحساء ببعض بلدان الخليج (1839 
0) 
الاحساء في أعقاب الانسحاب المصري (1840 1843) 
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استعادة فيصل لعرش الرياض منطلقا من الاحساء: 

في اعقاب احتلال الدرعية في سبتمبر عام 1818م على يد 
ثراح نناشا :قشائك. . اتات المصومة- > دة .الةو اك 
وَاخكلت. اكلكم ‏ الأخهاة. .وتكن عهدها فته كان قتصير 1 قاضطزت 
الى “الترزاجغ تحت ضغظ- الدولة العثفانية::. التي كانت قرى 
في تقدم جيوش محمد علي نحو جنوب العراق خطرا على حكمها 
في تلك الجلاد.. واتشخبت- «النقوات (العصرية هشن الاقلثم. في 
يوليو عام 1819م تاركة أمر الاقليم لشيوخ بني خالد الذين 
لم تنقطع الصلة بينهم ولندم ادو انه لسسع الو O‏ 
ولكن. اضر الات ي تحب قى, الكعناك.- انات لك التق ات + 
كان قد جاء بتركي بن عبد اله آل سعود الى السلطة » وكان 
هذا الامامه يعترف بسلطة اسمية للمصريين تتمثل في دفعه 
سوق a A‏ الف رسام اعون كن تنبو LAT‏ أن 
عريعر الذين جردوا عليه حملة في عام 0م انتهت 
بانتصاره .6ه واكتساحه لاقليمهم الذي بدا تركي يتخذ منه 
قاعدة توسعية لمد سيطرته ونفوذ نحو بلدان الخليج وخاصة 
البحرين » وساحل عمان اتر 

وعلى اثر ذلك بعث محافظ مكة الى ( محمد علي) يخبره 
باحتلال (تركي) للاحساء ويطلب اليه الموافقة على تسيير 
حملة عليه للقضاء على نفوذه في تلك المنطقة. ولكن (محمد 
علي) لم يوافق على ذلك . بل طلب منه توجيه النصح لامام 
الوهابيين بأن يركن للهدوء وإلا ارسل عليه جيشا يكتسحه 


اتوي nT‏ 
وكانت مصر اتلاك مشغولة بإعداد جيوشها وتدريبها تدريبا 
حديثا لمواجهة الدولة العثمانية. ولتجعل من تلك الجيوش 
أداة جديرة بتحقيق أهداف (محمد علي) التوسعية. وفي عام 
4م قتل (تركي) على يد ابن اخته (مشاري ين عبد الرحمن 
آل سعود) ولكن (فيصل بن تركي) استطاع أن يزحف من الاحساء 
حيث كان هناك على راس جيش عهد اليه بإخضاع ثورة على 
سو اخل - الاخمناءغ». في منطقة. القطيف: وتائدات فىي::بلدة سبهات 
التشاحفية اعكن كتاخة. فرك .لةك االشوزة- و التي كاقة 
تدعمها قوات العتوب شيوخ البحرين. ولكن ( فيصل) ترك 
الكوضاخ: کی ا ات عك اتسحية» اتی .العو ية + 
وا ا و اهم هاي نينا مفكل ا وا و 
افناها. ااشارو!ا. «علحة ‏ تتفم تجنئز الترتاض .لها “على 


(1) عبد العزيز نوار » تاريخ العراق الحديث » ص189. 
Selections from the Records of Bombay Government , Vol . XXIV (2)‏ 
Historical sketch about Wahabees , p, 439.‏ 
Ibid, p. 438. (3)‏ 
(4) وثائق عابدين » سجل 40> الوثيقة رقم 412. 413» بتاريخ 27 صفر 
سنة 1246ه الموافق 18 اغسطس 1830م . 
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مغتصب عرش ابيه. وكان (لعمر بن عفيصان) والي الاحساء 
اكبر الاثر في تجهيز الحملة التي استطاع بواسطتها (فيصل) 
أ مكمه مرق لكر 

وكانت الاحداث التي أوصلت فيصل للحكم فيها من المرارة 
والعنف ما جعله يكون أكثر حرصا وضبطا للامورء فراح يثبت 
ازكان. جكمه-٠فن‏ تجد ولكناة. لم ينس 'التهعة" التي اوكلة: ابه 
ولم ينجزها في الاحساء. فتلك السواحل لا تزال تحت تصرف 
العفامز هن نكي خالة الاين .شتو|؛ عصان الطاعة ووجهة و فى 
( عبد اله بن احمد) شيخ البحرين وابنه مبارك امير قلعة 
الدمام خير عون لهم في تدعيم ثورتهم.ء بل الاكثر من ذلك 
أن الوثائق البريطانية تذهب الى حد جعل (عبد لله بن احمد) 
محرضا (لمشاري بن عبد الرحمن) قاتل الامام (تركي). وهناك 
أسباب عدة تحملنا على الاخذ بذلك منها أن عبد اله بن أحمد 
واعوانه تلقوا من خبر موت تركي بالفرح والسرور وراحوا 


يعون عن رم واا ارفا فى اوا 1205 .وبين ا 
ايضا وصول عبد الله بن مشاري احد تجار البحرين الى ساحل 
القطيف ومعه رسائل من حاكم مكة يفوضه بموجبها الالتزام 
بعائدات الاحساء. ولقد وصل ابناء هذا الرجل يحملون رسائل 
توصية من حكومة بومباي بتسهيل مهمة (عبد لله ابن مشاري) 
هذا. وكان من بين الرسائل التي يحملها ابن مشاريء 
واجدة لسلطان مسقط الذي سارع بتقديم العون لذلك الرجل 
وقدم له قاربا يحمله الجن سو احل الاحساء .6 واخرى موجهة 
لفيصل الذي اشتم في الامر مؤامرة كبرى على وجوده في 
الاحساء فبعث بجيشه الى الاحساء ووجه امره الى عاملة هناك 
(عمر بن عفيصان) لاخضاع الثائرين وطرد (عبد لله بن مشاري) 
الذي لم ينتظر وصول القوات الوهابية .فسارع الى مغادرة 
المنطقة (3) . 

وتحن 31 01..وقفنا “قلهلا “وخظونا بترو الئ: مهمة: ‏ (عبد- لله ين 
مشازي) .لوجدنا: أن احاكم مكة من فقيل (محمد “علي) كان قد 
ز كه 8 سا ل طا قا “بس اة ق تف اة «التموكيلة 
اليه كجامع للزكاة في الاقليم» وملتزم بعائداته » وفي 
هذا الامر نوع من الايحاء لفيصل بان الاحساء .+ ما زالت 
تلابعة. الحكم ( مسجد ٠‏ على اشا ,رتفا كان (٠‏ اخمدل. افا دو اللي 
الحجاز يعد عدته للزحف على عسير » فقد كان يخشى أن يقف 
(فيصل بن تركي) مع ثوار عسير ضد قواته» ولذلك ايقن ان 
إرسال ابن (مشاري) سيشغل (فيصل) ولو لفترة من الزمن في 
الجهة الشمالية الشرقية من بلاده بينما تكون قوات (محمد 


(1) ابن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد . ج2. ص50. 
Selections from the Records of Bombay Government (2)‏ 

op.cit . p. 443. 
Ibid, p, 443. (3) 
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ی کو کے م ا و کد ا اكه 
يعتقد بان بعثة (ابن مشاري) هذا كانت لجس نبض (فيصل) 
ومدى سيطرته على الاحساء» وكان سلطان مسقط يسعى من وراء 
مساعدته ( ابن مشاري) اال ضمان موافقة (محمد علي) على 
مساعدته في مشر وع ضم البحرين والاحساء في اقليم و احد 
تلايع: “لفان ,مفقطه ,وتكن اتفال مح ف .9 عا 
لجمننة: “على ورا خعلة يعرض “على السئة (سعيد) أن يفوم 
به هو أي سلطان مسقط مقابل أن يدفع زكاة مقدارها 300000 
را فوا وتكن .قلطا ن :مقط :رت وك هة نسم 
امكانية نجاحه في العمل ضد الوهابيين وشيوخ البحرين في 


ن واحد )2( 8 ونستنتج ايضا أن بريطانيا كانت راضية عن 


وجود (عبد الله بن مشاري) في منطقة القطيف. وتؤكد لتنا ذلك 
اللوسائن: ‏ اي حجان "يهاه رة ووداي في او اده توصي 
بتسهيل مهمته» و هذا يثبت ايضا أن كلا من بريطانيا ومصر 
على حد السواء كانت تسعى لإزالة الوجود الوهابي من 
الاحساء وبلدان الخليج أو للحد من وصول نفوذ الوهابيين 
ال :تلك ادان ,ولحية1. اسرع امام شفط لاون ع 
بريطانيا بتسهيل مهمة (عبد لله بن مشاري) فقابله 
بالترحاب ونقله الى ساحل الاحساء على ظهر أحد قواربه. 

ولا نستبعد أن يكون هدف سلطان مسقط ايضا اشعال الخلاف من 
جديد بين الوهابيين وشيخ البحرين . للنيل من البحرين » 
خاصة بعد أن فشلت محاولته التعاون مع المصريين ضد 
البحرين.ء اذ كان يدرك أن اشعال نار الخالف بين 

| لوهابيين والعتوب سيؤدي الى اضعافهماء وسيكون هو 
اتمستفيد من ذلك اذ لا"زالت. تراوده اطماعه القديمة في 


البحرين 2 


سلطان مسقط أمر التعاون معه في سبيل الاستيلاء ‏ على 


Kelly , J.B. Britin and the persian Gulf, p.289. (1 
Ibid ,p.289. (2) 


Selection , op, cit, Wahabees م,‎ . 443. ) 
Ibid, ,م‎ 444, (4) 
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ومن ثم صمم (فيصل) على انهاء وجود العتوب من على 
سو اعتلة :قبي .قنطقة “القطيف .و اتدماح قراح .هة العكوتك + وقي 
غمرة تلك التهديدات بدأت فارس في منتصف عام 1836م تضغط 
على البحرين » فوجد شيخها نفسه مجبرا على انهاء نزاعه 
مرحليا مع الوهابيين» فعرض عليهم أن يرفع حصاره لسواحل 
فستطقنة. القتطنق م ,:وتافع- :كه التجزية “التسفتوفة. (المتعارف 
عليها سابقاء مقابل حمايتهم لبلاده ووقوفهم معه ضد 
تديدات فارس. ولقد وافق الامام (فيصل) على ذلك دون تردد 
لانه كان قد بدأ يحس بتدخل مصر من جديد في شئون الجزيرة 
EEE‏ 

وفي منتصف العام التالي 1837م كان (فيصل) يرقب الاحداث 
اكذاترة قي اتام عسين يتلق جاك جداع قاقد لمي اليه أن 
القنقي اف :اتير ؤسلة هن مر ات اتا زر قد ینن عه 
( افد حن شهؤة )1 اخ اتاك "الها أ( سشعورة:. لخر , أي اة 
اخ للامام ( عبد اله بن سعود) آخر أئمة الدولة السعودية 
الاولى الذي كان قد اعدم الآستانة عام 1818م . وكان خالد 
هذا قد ترعرع في مصر وفي كنف (محمد علي) الذي رأى فيه 
خير وسيلة لتنفيذ مخططه التوسيعي في شبه الجزيرة 
العربية .» اذ كان هدف (محمد علي) تنصيب (خالد بن سعود) 
حاكما على نجد والاحساء وبقية بلدان الخليج » وهو بذلك 
کان .عل ن ,اة خن مكو 813:1" كني بت ال ك اتفه رة 
مستسينن AS‏ 

كانت E E E O E‏ المي سوه 


SE‏ “اانتضوفة كان ميسن ,على :ماقف GANE ES‏ واه 


Selections from the Records of Bombay Government , Vol . XXIV (1) 
Historical sketch about The Uttobee Tribe , p. 385. 
. انظر ايضا ج. ج. لوريمر . دليل الخليج > ج3 > ص1439‎ 
I.0.R. Cerrespondence of the persian Gulf , 1.0.16. C 248 C Part VI Chap. XLIV, P, 201. (2) 
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الحجاز يكتب الى (فيصل) طالبا منه دفع خراج البلاد التي 
يسيطر عليهاء ويطلب منه مقابلته للتعاون مع القوات 
المصرية ضد ثوار عسير . وكان الموقف حرجاء وخشي (فيصل) 
أنه SS oa‏ ناش ١‏ :قن E‏ الف O LE E‏ هلان : 
قاوس اعنام - ( لوو ين حوركي) مهد اليه م ,لحيلة. رسالة 


يعتذر فيها هو شخصيا عن الحضور بسبب مرضه لكأي بوكو نانك 
فم طاق عك واي "الفح ب "الوق ك الاو اسن ك فرت 
اليه من القاهرة بتجهيز حملة الى نجد وخلع ( فيصل) 
وإقامة ( خالد بن سعود) بدلا منه. وفعلا بدات الحملة 
للاستعدءادت 'بالمسير ‏ بقيادة ( اسفاعيل أغا) والي. المدينتة 
المنورة وفشلت محاولات ( فيصل) لاقناع السلطات المصرية 
بالتخلي عن خطتها مقابل ان يخضع هو نفسه لمطالبهاء ولذا 
راحت قوات مصر تتقدم موي اا عندئذ ينات قلي ١‏ (ففصل) أن 
يواجه الخطر الذي راح يداهمه.ء فاعلن النفير العام وجمع 
جيشا من نجد والاحساء وجميع اقاليم بلاده » وراح يزحف لصد 
العدوان» والتقت جموعه بالجيش الزاحف من الحجاز في مكان 
يسمى (رياض الخبرا) قرب مدينة عنيزة » وهناك وضع (فيصل) 
مخططا للايقاع بخصمه . فامر بعض وحدات من جنده بالتراجع 
أقنام: :الخد على أن تعون. وتطبق. مع ابنقيية. ١الوحنات.‏ الاخرى من 
جيشه على الاعداء في معركة حاسمة. ولكن معظم قوات (فيصل) 
كاتنت .فتن اتوه ال فو و 2 مره “"العتفرسة: تنا تطح 
العسكرية وأساليب القتال الحديثة»ء فظنوا عند بدء 


الفوضى في صفوفهم» ولا قسم كبير منهم بالفرار » ولذا رأى 
(فيصل) أن يتراجع للرياض» وهناك يعيد تنظيم صفوف جندهء 
قلما وَصلهنا. ابره عيونه ٠‏ أن اهل االرياض يتامرون. غلبم 
ويبيتون له الخيانة لذا حمل عائلته وتراجع مع بعض قادته 
الى الاحساء آخر اقليم في ملكه» وقرر أن يخوض معركته 
النهائية من تلك القاعدة الصلبة بمساعدة عاملة القوي 
(عمر بن عفيصان) الذي سانده قبل ذلك بثلاث سنوات حين زحف 
من اها ,انت هة ماك اة .لاقع 2 لاست اه عمل 
بنن. .غقفيصضان)” استقبالة خان شارك فقنه اغيان. الاقليم واتزله 
هو وعائلته قلعة الهفوف المسماة (بالكوت) ومن هناك راح 
(فيصل) يرقب الاحداث الدائرة في نجد والتي تطورت بسرعة 
لصالحه.ء اذ بعد استيلاء (اسماعيل باشا) و (خالد بن سعود) 
على ٠البرياض‏ "أعلن (خالد) نفسه اماما بدلا من (فيصل) وراح 
يطلب من بلدان نجد ان تفد اليه مبايعة ومؤيدة . وفعلا 
بايعته بعض تلك البلدان» ولكن بعضها الآخر رفض ذلك بحجة 
أنه يعمل لحساب السلطات المصرية. ومن الذين عارضوه اهل 


Selections, Historical sketch about Wahabees , op , Cit, م‎ , 443. (1) 


انظر ايضا ابن بشر . المصدر السابق »> ج1»ء ص152. 
J. B. Kelly, op, Cit, p, 290. (2)‏ 
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الحوطة والحريق» فكتبوا إليه (... ان كنت تريد البيعة 
لنفسك » بايعناك» على شرط أن ترحل العساكر المصرية من 
جميع بلدان نجد» وان كنت رة :ها لغيرك فليس عندنا الا 
المي OOS Os ELSE ey CE‏ حابي لوي E.‏ 
حربهم فجرد عليهم حملة يرافقه (خالد بن سعود) ولكنهما 
هزما وفرا الى الرياض حيث تحصلنا وراحا يطلبان النجدة 
من الحجاز ومصر . وأما (فيصل) فلقد كانت تلك فرصتهء 
فزحف من الاحساء في عدد من أتباعه» واتجه الى الخرج حيث 
اجتمع كا مل البشنتطقة.. التي قفاوت فد اندع «وكون. متهم "حيشا 
وزحف بهم الى الرياض وفرض عليها حصارا طال لمدة تربو 
على الشهرين ولكنه اضطر الى فك ذلك الحصار تحت ضغط 
القبائل. الغربية التمؤالية: لأهل الرياض وللقواثت المضرية 
مثل قبائل (سبيع وقحطان) فتراجع فيصل الى بلدة منفوحة 
اتی اراد ان ةه .مقر" ا ت ٠‏ تي ,اتل و لکن 
تطور الاحداث اجبره على أن يتراجع الى منطقة الخرج ويتخذ 
من 37نم غتاضية- دة ا اتلم كرا الله .قل اة الا 
تحمل له اخبار تحركات قوات مصرية جديدة من الحجاز 
بقيادة ( خورشيد باشا) قاصدة نجد في اوائل عام 1838م 
(2) , 

حملة خورشيد باشا على نجد. 

و استسلام فيصل باشا في دلم عام 1839: 

نة تجرخ ورقف ا( ته ترا وة اة . . استوفياء ب قات 
الحملة الجديد (خورشيد باشا) فبعث اليه باخيه (جلوى) 
يحمل اليه رسالة في 19 محرم 1254 ه الموافق 14 ابريل 
8م ركا على. رسالة من (خورشيذ كان قد .بعث بها » 'يستفسر 
فيها عن علاقته بكل من (علي باشا) والي بغدادء 

و (عائض بن مرعي) شيخ عسيرء وطلب خورشيد من (فيصل) أن 
يبعث اليه بالرسائل الواردة اليه منهماء وجاء في رد 
(فتسل). ال ااك هروه يز كد اماه جو الى لوان 
و و ك sS‏ ا ق ا خد ذلتم. الو الي له نان 
كف عنه عشائر (بني خالد) والظفير) وغيرهم ممن كانوا 
يعتدون على حدود بلاده الشمالية ولكنه انكر اتصاله بثوار 
عسير. وراح فيصل يستلطف (خورشيد) : (. . فنرجو من لله ثم 
قنك ان ٠لا‏ يقدم اللاخ-. العتزيز م انتكم. ( جلويى) اليا إلا 
بالامر الكامل الذي يشملنا به فضلكم وامركم ممثل.. 


AG‏ ع لان 


(1) محمد آل عبد القادر الانصاري » تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء 
في القديم والجديد » ج1. ص152. 

(2) ابن بشر »> المصدر السابق »> ج2ء ص]11. 

19 وثائق عابدين » محفظة 264» صورة الوثيقة العربية بتاريخ‎  )3( 


52 


وعلى الرغم مما اظهره (فيصل) من امتثال للاوامر في هذه 
الرسالةء فلقد كان يأمل حتى هذه اللحظة في مساعدة والي 
العراق (علي رضا) الذي كان قد ارسل اليه قبل ذلك في 20 
نوفمبر 1837م يحرضه على مقومة خالد بن سعود والقوات 
المرافقة له ويمنيه بالمساعدة والنصرة. وجاء في رسالته 
ها ؛يشعر فيضل بنأته ينثتمي الى الدولة العثتمانية كأجد 
اتتا عا وآ اكسلطنارت" ال اة كي اتراق ا زی عن 
التصرفات التي تقوم بها قوات محمد علي وخالد بن سعود 
ضده . ويشير ( غلي رضا) في؟ :وساالتةه كك التى اتةه على .اتح 
الاستعداد لارسال المعونة الى ( فيضل) والعمل لما فيه 

ومكن+ : امل (فيصل) في ( علي رضا) قد خابء فلقد تقدمت 
القوات المصرية ولم يتلق من العراق اي مساعدة .> واخذ 
كارك أن لايور لفون جسوعة و آن. عه أن تيمت علي ف 


EC 2 CE N OT 
ينتظر ايضا عودة اخيه ( جلوى) الذي كان قد اوفده االن‎ 


مساعدة السلطات العثمانية في العراق له.ء فلم ينفض يده 
ولع مكلا مله اا ي ا0ك فزاغ: يكدن الي( ترك 
بليمز) (قبطان البصرة) يطلب منه المساعدة ويحذره من 
مغبة التواني والتقاعس عن نجدته لان القوات المصرية 
ستزخف. أنى. الاحساء .ومتها الى البصرة )2 ولكن كل ما وصله 
من العراق من امثال (سليمان بن غنام) شيخ عشائر العقيلء 
ومن ( عبد لله الفداغ) احد شيوخ العرب هناك» وكل من كان 
يعده بالمساعدة ويطلب اليه الثبات في المعركة . ولم يكن 
( فكي رفا تعلم ...كان :(.فيصل): حلا يستطيع المقاوفة . لمذة 
طويلة» ولذا جاءت معارضة السلطات العثمانية في العراق 
للزحف المصري صوب نجد والاحساء وبلدان الخليج معارضة 
سياسية غير مباشرة » ولم تتعداها الى التدخل العسكري 
اشاقن ٠‏ علق الرفم من أن العلافات. اتغثفاتية. المصرية 
كانت قد ازدادت سواء ابتداء من سنة 1837ء اذ بلغت الحرب 
الدبلوماسية بين الطرفين ذروتها » وأضحت محاولات التسوية 
موكولة لميدان القتال» ولكن القوات العثمانية في العراق 


(1) وثائق عابدين » محفظة 264» صورة الوثيقة العربية بتاريخ 22 
(2)نوار . تاريخ العراق الحديث . ص213 214. 
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الزاحفة تحت إمرة ابنه (ابراهيم داه ا عن اك 
وهكذا ترك فيصل ليواجه مصيره في (دلم) وحيدا وكانت 
احواله قد ازدادت سواء حينما بدأ (خورشيد باشا) يراسل 
اعداء الوهابيين التقليديين من شيوخ العشائر العربيةء 
اف( ١ل‏ فرغ شو ,الاجا ٠‏ القة'اميى > ن( حور شید كان 
يدرك نقمة هؤلاء على آل سعود من ناحيةء.ء واهمية الاحساء 
( لفيصل) ‏ من ناحية اخرردرس اذ كانت الاحساء هي الورقة 
الوحيدة الرابحة والقاعدة الوحيدة المتبقية ( لفيصل) 
واتحدتي. .جنه ”حتت تطح أن" :ترود هبالاححة ارات ."الشاوديكة 
والعسكرية» فراح خورشيد يراسل ( محمد بن عريعر) شيخ 
الاحساء الاسبق الموجودة في العراق والذي سارع الى التوجه 
الى الاحساء وبدا عمليات عسكرية ضد (عمر بن عفيصان) قائد 
فيصل الوحيد الذي كان يغطي ظهر قوات الوهابيين. ولقد 
استطاع ( ابن عريعر) السيطرة عل الجزء الساحلي من 
الاحساء في منطقة القطيف واضطر قائد الوهابيين في هذه 
المنطقة وهو (فهد ابن عفيصان) لف ادق ائ 'التبجوفن: :افك 
الرغم من ان ( عمر بن عفيصان) والي الاحساء حاول تقديم 
اعون الفرشية. ”واه ى و “القطيفن 91 أنه الم يشيكن 
من دحر عدوه فارتد عائدا الى مقره في الهفوف وهو يدرك 
نان قوات الوهابيين أضحت تعمل على جبهتين وأصبحت محاصرة 
بين المطرقة والسندان.ء أي بين ( خورشيد) و ( محمد بن 
عريعر) وفي هذه الظروف راح خورشيد بدوره للقاهرة يشرح 
a :‏ 5 2 
فيها تطور الوضع في جبهة التعينااء ١2ء‏ 

وزحف (خورشيد) الى (دلم) حيث حاصر قوات (فيصل) واشتد 
الحصارء وكانت هناك بارقة امل جديد للواهابيين اذ اسرع 
( عمر بن عفيصان) بجيش من الاحساء وحاول ان بعمل في 
التمتوق. AE.‏ "متهيو ين ال “لقف ولد في الما 21٠‏ 
وقع في كمين نصبته له القوات المصرية. وكان انتصار 
( خورشيد) على ( عمر بن عفيصان) هو نقطة التحول في 
المعركة. اذ ايقن إمام الوهابيين ان استمراره في 
القتال» اصبح بلا جدوى.ء وانه بات يحارب معركة خاسرةء. 
فعرض على القائد المصري الاستسلامء على شرط أن يحافظ ذلك 
القائد على أرواح سكان (دلم) تلك المدينة التي ساعدت 
إمام الوهابيين وقاست معه اهوال محنته» ولما كان هدف 


(1) نفس المصدر ء ص214. 
 )2(‏ وثائق عابدين .» محفظة 264.» ترجمة الوثيقة التركية 66 حمراء و 
0 اصلية بتاريخ 23 رجب 1254ه / من خورشيد باشا الى صاحب الدولة 
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خورشيد الأول هو عزل (فيصل) فلقد وافق على ذلك» وأرسل 
(فمفي 1 اس الت ا عر فی اسان ا 39قاى تلط 
الاحتلال المصري الثاني للاحساء عام 9 : 

وبينما كان خورشيد يحاصر ( دلم) ادرك قيمة الاحساء 
بالنسبة لمد جيشه بالحبوب من العراق وفارس بالاضافة الى 
اهميتها الاستراتيجية.ء اذ انها ستفتح أمامه ابواب بلدان 
الخليج.ء فراح يطلب من السطات المصرية في القاهرة السماح 
له بالتقدم الى تلك البلاد قبل فوات موسم الشتاء لان 
الطريق طويل وخال من المياه ويصعب على جنده قطعه في فصل 
الصيفء ولما كان يخشى عدم الموافقة.ء لذا أرسل طلبه هذا 
في اهاب زيم ان عغفيسنان ) - وباسكلام يطل ك وتا جاء 
في رسالته الى الباشمعاون الخديوي 

( 4 للها كان ادخال هذه . التجهنات فى حوزة التحكومة من 
شأنه رواج المصلحة فقد عقدنا العزم على أن نقوم بإعداد 
بعض الجنود بعد عودة المندوب وقبل فوات موسم الشتاء .> 
لأن الطريق خلو من الماء» وقد لاحظنا أن مرفاً القطيف في 
مجاورة هذه الجهات ووجود سفينتين مسلحتين (قرصان) هناك 
مفيد للمصلحة من جهة ومفيد في جلب الذخيرة من جهتي 
المبفيزاة-: والنكويية: ‏ 1508 كان قد الآ رو افق “عليه اجات 
الغا رخو “اشسكصةان. الاش 'اتكريم: ا لے "اتمفتفين: اوسا 
سفينتين صغيرتين من سفن القرصان الموجودة في 
خكة 5 57 5 )2 

وان تظرة فاخضة لها جاء فقي “هله 'الوثيقة. تركف لتنا أن 
غورشخة اشا كان تك عقين. اتعوخ2 غل “الاسثيلةاة. علي اسا 
واته. كان يرق في ضمها .لحكومة مصر. تصرا كبينا+ وأن أمن 
التقدم اليها كان قد صمم عليه وبعث مندوبا من قبله 
ليعرض على سكانها التسليمء اما اذا جاء ردهم بالرفض 
فلناشه كان قد عقن ا النيقم. على “اعختلاتيا اة اى واعلى. انعم 
من تصميمه ذاك راح يستشير حكومة القاهرة . وجاءه ردها 
Selection from the Records of Bombay Government , 55 (1)‏ 
.445 . م Op, cit,‏ 

انظر ايضا ابن بشر » المصدر السابق > ج2. ص83_ 864. 

58 وثائق عابدين » محفظة 264» ترجمة الوثيقة التركية رقم‎  )2( 
.1838 أصلية و11 حمراء بتاريخ 4 شوال 1254/ 20 ديسمبر‎ 
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بانها لا تشجع غزو الاحساء في هذه الظروف و قواتها 
متفرقةء وهي تفصل منح أهل الاحساء الامان والتقدم اليهم 
سلماء ووافق ( عباس باشا) نائب (محمد علي) على ارسال 
فاع “الج جه ا ا رک تن يكن ی ذا 
سيسببه ذلك من معارضة السلطات البريطانية في الخليج› 
EE)‏ «تفتظن: . EE E‏ مين «اللشك ٠‏ والتجدر 
منذ اللحضات الاولى لحصار ( دلم) اذ راح اللورد 
(جالتسوستون). تبعث. “الى قصل برط اناا شور العا رة دفي 9 
نوفمبر عام 1838م يحثه على الاستفسار من (محمد علي) عن 
وخنهة: اة ٠‏ التحصونة :ينهد 57ح وا :113 كباشت وی 
التدخل في شؤون بلدان الخليج وخاصة البحرين. ولقد جاء 
رد (محمد علي) آنذاك نؤكد له عدم تفكيره في السيطرة على 
بلدان اا 

م «يتطل". اسر دو كرون (خووشبه) اى . امل .:الأحسات: ا عا 
ومعه وفد من رؤسائها جاءوا ليقدموا فروض الطاعة والولاءء 
ولم يتغيب منهم الا والي الاحساء الاسبق (عمر بن عفيصان) 
الذي فر الى البحرين خوفا من خورشيد وراح يطلب من شيخها 
منحه قلعة الدمام ليتخذها مقرا له يستطيع منها مقاومة 
الاحتلال المصريء ولكن ( عبد لله بن أحمد) كان يخشى سوء 
العاقبةء فرفض ذلك مدعيا خضوعه لحكومة فارس وانه لا 
وف ن كيت “ضوح ااام ونر الانهات. . هذا لب ١‏ عمسن نحن 
عفيصان) منحه حق اللجوء السياسي في البحرينء فوافق 


وبخروج ابن عفيصان من الاحساء.ء دان الاقليم ‏ للقوات 
المصريةء فأرسل (خورشيد) اليه واليا جديدا من قبله هو 
(محمد بن احمد السديري) وسير معه بعض الجند تحت قيادة 


( ابو حزام المغربي) ثم عزز تلك القوات بعدد آخر من 


(1) وثائق عابدين » محفظة 264 » ترجمة الوثيقة التركية رقم 11 
افادة من عباس باشا نمرة (17) بتاريخ 12 ذي القعدة 1254/ 26 يناير 
9 . 

1.0.1. C248 op, Cit, p. 445. (2) 

Selections, Historical sketch about Wahabees , op , Cit , م‎ , 445. 3) 
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الفرسان برئاسة رجل يدعى (الفاخري) ولم يمض وقت طويل 
حتى ارسل نائبا عنه لحكم الاقليم ولسن الضرائبهء وترتيب 
طرق ٠‏ المجسامة:. الحتى ٠نم‏ ' تكن مغر وفة .فين تلك اللا ,-وكاان” :ذلك 
النائب ( الحاكم) هو ( محمد افندي رفعت) الذي لعب دورا 
هقانا ٠‏ هي تانح الاحساء والمنطقة المجاورة ابان ‏ هذه 
الفترة )1( : ونحن نلاحظ أن عزل السديري وتعيين محمد 
افندي كان يهدف الى تقوية الحكم المصري المباشر في 
الاحساء وبلدان الخليج. 

عمل ( محمد افندي) في البداية على اقرار الاآمن وضمان 
خضوع الاقليم لسلطته.ء لذلك راح يهاجم بعض القلاع التي 
تحصن فيها بعض الزعماء المحليين من ( العماير) كقلعة 
ينك "التي المتطياع' اخسشاعيها- N‏ “كماد احم واو 
سيطرة مصر على سواحل الاحساء وخاصة 0 (مبارك) هذا كان 
يسيطر من قلعته تلك على سواحل القطيف . وتدين له بالولاء 
عارضو ا تقدم القوات المصرية < وكان وجودهم فحن تلك 
المنطقة يشكل خطرا عل استتباب الامن فيها )2( + ا رأى 
(محمد أفندي) وجوب الاستيلاء على هذه المنطقة ولو بالقوة 
»> ولكنه كان يعلم أن امر الاستيلاء عليها لن يسكت عنه شيخ 
البحرين لانها تشكل شريطا حيويا ومعبرا للتجارة بين بلاده 
وداخل الجزيرة العربية > ولذا راح (محمد افندي) يفكر في 
عقد معاهدة صلح بينه وبين شيخ البحرين الذي كان في مازق 
كبير بعد تقدم القوات المصرية صوب بلاده » والذي كانت كل 
من فارس: ومريظائيا اتجاول ضغ “كلاد دحت سيطرتينا  ..‏ ودا 
الحاكم المصري لمنطقة الاحساء بالخطوة الاولى» فزار 
البحرين وعرض وجهة نظره على شيخ البحرين . الا وهي .» ان 
تدخل البحرين في دائرة النفوذ المصري بموجب معاهدة صلح› 
تقدم البحرين بموجبها الزكاة التي كانت تقدمها 
للوهابيين سابقاء واستغل وجوده هناك ليقدم لشيخ البحرين 
طلبا بتسليم (عمر ابن عفيصان) والي الاحساء الاسبق وما 
و اننم و اوا يد ES‏ ,جو a‏ الم اجن 
استماله واسترضاء محمد افندي بالمال ولكنه رفض ذلك وترك 
البحرين عندما رفض ( عبد الله بن احمد) وجهة نظر المبعوث 
المصريء وراح عبد الله بن احمد يكتب الى حاكم (فارس) عارضا 


(1) ابن بشر . المصدر السابق »> ج2ء. ص85. 

انظر ايضا . محمد سليم . ساحل الذهب الاسود . ص185. 

(2) وثائق عابدين . محفظة 267» المرفق العربي للوثيقة التركية رقم 
164 حمراء . المؤرخة في 25 ذي القعدة 1254 ه . 

Kelly , Op . Cit. p. 304. (3) 
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عليه وضع بلاده تحت الحماية الفارسية واستعداده لدفع 
الجزية وكان عبد لله بن احمد قد لجأ الى هذا العمل لانه 
البريطاني في الخليج قبل شهرين س وعندما كانت القوات 
المصرية تتجه و ايا ے ستو فهيق. "التحماية اة م وان 
جواب هنل أنه بعث الى حكومة بومباي وآن على عبد اله بن 
احمد أن يتخذ القرار الذي يجده مناسبا مما جعل شيخ 
ابعر كن نع سان لتويك « ةبيه تعد Es‏ 
علاقة المصريين في الاحساء ببعض بلدان الخليج ( 1839 
0): 

اصبح أمر الاستيلاء ‏ على البحرين يشكل ضرورة بالنسبة 
(لخورشيد) ولقواته في الاحساء فراح يكتب لحكومة القاهرة 
موضحا مزايا الاستيلاء على البحرين» ووضعها تحت النفوذ 
المصريء ويشير في رسالته تلك الى ا البحرين والقطيف من 
توابع الاحساء وانها جميعا كانت تابعة في الماضي لآل 
TE‏ وفي نفس الآونة وجد عبد لله بن احمد أن عليه 
مراجعة رأيه لان الفرس لن يستطيعوا حمايته اذا ما فكر 
المصريون باقتحام جزيرة البحرين من شاطئ الاحساء القريب 
والمقابل لها باستخدامهم لقوارب صغيرة » ولذا وجد أن من 
مصلحته عقد معاهدة مع المصريين مقابل مبلغ قليل من 
EET‏ ان ولذا راح شيخ البحرين يستفسر من خورشيد باشا 
في رسالة بعث بها اليه عن قيمة الزكاة التي ستفرض على 
بلاده واشترط لقبول حماية المصريين أن يقفوا ايضا ضد 
اطماع سلطان مسقط. وجاء رد خورشيد مؤكدا له أن قيمة 
التزكاة اليست. بنذات. بال وأن. المهع. :هو الاتفاق: والارتناط 
بالسلطات المصرية خوفا من البحرين اذا ما وافقت الاخيرة 
E‏ .“تر قينا كن .و Ey, OT O‏ كن SS‏ .الك 


Ibid , p.303. (1) 

1.0.16. C248 C. م0‎ . Cit. p.202. (2) 

(3) وثئائق عابدين محفظة 2267 وثيقة )7( اصلية < 50 حمراء بتاريخ 21 
عم E‏ 

Kelly, Op. Cit , p. 305. (4) 

(5) وثائق عابدين» محفظة 6.5.267 صورة المرفق التعرتني 7 صورة 
الجواب المرسل في 20 ذي الحجة سنة 1254 ه الى عبد لله بن احمد آل 
> 
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القوضة: اوقل أن جح ١‏ فيك ال جن * اح اة تيد 
بالاتجليز. آي .خالقرس ٠‏ راع محمد افندي) يرجه الى ابه 
(مبارك) أمير قلعة الدمام رسالة يطلب منه فيها الاسراع 
في اخبار والده بضرورة تعيين موعد له لكي يلتقي بوالده 
للتشاور في أمر علاقاث السلطات. المضصرية الموجودة في 
الاحساء بالبحرينء و جاء في لهجة الرسالة من القسوة 
والعزم ما جعل (عبد اله بن احمد) يسارع بتجديد موعد لحاكم 
الاحساء لعقد الاجتماع المطلوب » وفي نفس الوقت كان محمد 
آي خم معفم رها 0 االعي اعووشيه حور ةة با ته وعه برها 
تلك ا مارك “ين عد كه تن احجفكة .آأامين :عة الدمام 
واي ا ا و الي اده ا هي أبن 
علاقة البحرين بالسلطات المصرية» ولقد استجاب عبد اله بن 
احمد بسرعة.ء لذلك الطلب الذي كان يحمل صيغة التهديدء 
وعين موعدا لمقابلة محمد أفندي في (خوير حسان) أحد 
ا موعن ا 

وبناء على ذلك فقد توجه حاكم الاحساء يوم الاثنين (2مايو 
9 الي قطن عن طرق .افدر فوفل الى وين حسان: حمر 


على عقد مثل هذه المعاهدة . وراح شيخ ال يبين 


اليها خوفا من تقدم القوات المصرية » ولقد عرض عليه ثلاث 
رسائل تؤيد كلامه.ء جاء في احداهما وهي عبارة عن فرمان من 
( محمد زادة) وكيل ( محمد شاه) حاكم ايالات خرسان» بان 
جزيرة البحرين تابعة لفارسء.ء ولما تاكدت السلطات 
الفارسية بأن (خورشيد باشا) قد احتل الاحساءء فقد ارسلت 
الى عبد الله ابن احمد تطلب منه تعيين نائبا عنه ليتفاوض 
مع حاكم (ابو شهر) الذي وكلته السلطاث الفارسية للبت في 
علاقة البحرين مع فارس . وخولته صلاحية عقد معاهدة مع شيخ 


(1) وثائق عابدين » محفظة 267 » صورة المرفق العربي للوثيقة 137غ. 
صورة الجرنال المحضر من طرف محمد أدندي ‏ البند الاول 

(2) يوم الاثنين الموافق 18 صفر عام 1255 هل 2مايو 1839. 

(3) يوم السبت الموافق 24 صفر 1255 ه الموافق 7 مايو 1839. 
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ار وهنا نلاحظ بوضوح خوف الفرس من احتلال المصريين 
وة :لجسا وفجت- أن ك مخت عن اعاتا ان مخمد. أفندي 
ادرك من قراءة تلك الرسالة أن عبد اله بن احمد كان قد 
اتصل بالفرس عارضا عليهم تبعيته . كما نمي اليه سابقاء 
وشك بانه ربما يكون قد اتصل بالانجليز فراح يستفسر منه 
عن ذلك الامرء وعندما تاكد من ذلك راح يهدد عبد اله بن 
احمد موضحا له أن (خورشيد باشا) لن يتركه يتصرف على 
هواه اخبره بأن وضع البحرين كالاحساء ينطبق عليها ما 
تف على خاوقها' و اكه سالا 'استوعى على جه وتر اها 
فيجب على البحرين أن تطيع اوامره »> وأكد (محمد افندي) 
( لعبد لله بن احمد) قوة (خورشيد) وعدم عجزه عن اخضاع 
البحرين » ونصحه باتخاذ الطريق السهل وربط نفسه وبلاده 
بعجلة السياسة المصرية وقد اتضح ذلك في التقرير الذي 
رفغ ال واو نه فكت 5ك اع 4 ا جاه "قيض 2 

ان جزيرة البحرين تابعة لحكومة نجد من السابق» حينئذ 
افندينا قد استولى على نجد » وما يتبعها من ثغور مثل 
القطيف والحساء وانتم والحسا حال واحد . فلا يمكن حينئذ 
تر ك١‏ :انموي لاهن e. REDE ET‏ انوس أن يمن ل 
من "احمد 'وآافق. علي عقب «٠السعاهةة:..‏ ولكن: معمد افتندى. كان 
جحهى :أن يرجح عبد له بن ااحمد عن ر أيه قراح يسأل بصراحة 
عنء رائ - اعيات يتشل - ريط رادم يها يرزيطاتيا: ارس آم 
مصر؟ وجاء جواب عبد اله بن احمد أنه كان يخشى الارتباط 
بالمصريين لما سمعه عن سوء معاملتهم لرعاياهم.ء ولكنه 
الآن وقد ثبت له عكس ذلك.ء فانه يفضل الارتباط معهم على 
الارتباط مع الآخرين لاعتباراتد دينية ومذهبية .> فقال : 
( 2 4 عة نمعاميلتكه: معنا «ببلالاتضاف + .نايتا أن 
خي اكم وا ور الاق م ول سنا أن الج دفني 
مذهب الروافض» والانجليز على غير الملة الاسلامية فحينئذ 
يجب علينا اتباع سعادة افندينا خورشيد باشاء غير اني 
اريد منه الرفق معنا) () ولقد طلب شيخ البحرين من 
المبعوث امانا مكتوبا من قبل (خورشيد باشا) وطلب منه 
يثبت له انه مفوض من قبل (خورشيد) بعقد المعاهدة واستلام 
الزكاة < وكان خورشيد قد احتاط لهذا الامر وزود محمد 
أفنذدي: دة الور اق وبكل .ها يعمد. مهمته اذا طلن- منة 
٠. EE‏ وقد جاء في الأمان الذي سلمه اليه ما يلي 
( . . . اننا اعطيناك أمانا من طرفناء أمان لله ء 
و أمناكننا» و اهعاق افندينا :محمة على اها ٠‏ علي امو ال وجناتك 
1) المصدر السابق البند الثاني من المرفق العربي للوثيقة 137. 
2) نفس المصدر .م البند الثالث من المرفق اعون لوقيف 7 . 

3) نفس المصدر » البند الرابع » من صورة المرفق العربي للوثيقة 
13 

(4 


وثائق عابدين . محفظة 267. البند الخامس من الوثيقة 137. 


60 


خورشيد موافق على كل النتائج التي يتوصل اليها محمد 
افندي في مفاوضته معه» وأضاف ( وعلى هذا عهد الله وميثاقه 


ولله على مانقول Ea DJS‏ 


بعد ذلك جرى عقد المعاهدة بين الطرفين وقد جاء مضمون 


( . . .+ فقد صار الصلح بيننا وبينكم على يد محمد 
افكتوفب ٠‏ ...د غ أن :تعن ا کی من غا اک ووا کی قدو من .ا لأكم 
ONE ET ACM OSG OAs‏ 

واذا ما تفحصنا رسالة عبد لله بن احمد هذه » ادركنا أن 
صيغة المعاهدة كانت تنص على دخول البحرين في حلف مع 
القوات المصرية التي باتت ترابط على مقربة منها في 
الاحساء. وفي الرسالة ايضا نص صريح على تعهد (عبد اله بن 
احمد) بدفع الزكاة » وفيها اشارة الى تعهده بالالتزام 
بخط السياسة المصرية التي يتبعها (خورشيد) في المنطقةء 


نه ايضنا.ء على تجاح تلك المعاهداة 4 والاخة. بها .مستقبلاء 


راح يتبعها ببروتوكول ينظم علاقات الطرفين المتعاهدين ‏ 


(1) المصدر السابق » المرفق العربي للوثيقة 137» صورة الامان لعبد 
الله بن احمد 

(2) المصدر السابق » صورة المرفق العربي للوثيقة 137» صورة الامان 
لعبد الله بن احمد 

(3) وثائق عابدين » محفظة 267» صورة المرفق العربي للوثيقة 137 
حمراء » رسالة من عبد لله بن احمد الى خورشيد باشا بتاريخ 23 صفر 
5 ه . 
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ولقد جاء هذا البروتوكول على هيئة رو بن شطع أن 


اضعها في القالب الآتي 

أرولا :- على “(غية اله ن احمد)! "مان بحسن .لوك تيال (حتن 
هاجر) ومن تبقى من ( العماير) فی الاحساء وفي منطقة 
القطنفه كال ات «اتكلافن:. كتحاانواك ديون ولغ الإبيكة 
(متيسناءوك)” افر اع الماح وام 1351 ر نيه أي 
اعتداءء فعليه طردهم من المنطقة. 

وفي اعتقادنا ان (محمد افندي) كان يعمل بهذا على انهاء 
القوى المحلية المعارضة للوجود المصري في الاحساء» والتي 
زيما تتشط في المستقيل ضده ليث بزاح يكيل :شخ .البحرين 
7 وابنه. الذين كانا يدعمان وجود ( العماير) في ”تلك 
الجهات » بشروط تقتضيء بعدم السماح لهم بالعودة الى 
المناطق التي كانوا يمارسون فيها نفوذهم.ء وبتحديد نشاط 
5 على شفع التحرين ان ته على :وده محازك»: يانه 
لا يسمح اطلاقا لأي فرد من قبيلة العماير» الذين كانت 
الاحساء) وطردتهم الى عمان» بالعودة الى مناطق سكنهم 
الأولئ دون الرجوع أؤالاً للقائد- العصضري: واخذ منوافقتثه على 
داك 

5 ف ا ن ا 1ن ل و اخ او 
البخاضة هادي الل من أجل القطيق ٠‏ «وغفلن. االمضرزيين 
عدخ . اتدل فن ورن ٠‏ ساي . التعرين2 روت .“متكا اتا أن 
حاكم الاحساء هنا كان يضع حدا لسيطرة عبد اله بن احمد عل 
سو احل الاحساء» ويضع حدا آخر لممارسة نفوذه على سكان تلك 
السواحل .+ التي نراه يعتبرها تابعة لادارته منفصلة عن 
شيخ البحرين الذي كان يمارس نفوذ على تلك المنطقة منذ 
عام 84م في اعقاب ثورة العماير في سيهات. 

رابعا : اشترط شيخ البحرين على حاكم الاحساء » السماح 
لة. .الفاق رع قرى .على ساخل. قطن :با5 ارتةء بوكان ٠‏ سكان 
هذه القرى يعملون بالصيد» على ان يتخلى للمصريين مقابل 
ذلك عن زكاة الماشية التي يملكها جميع افراد البدو 
النازلين على سواحل قطر. وهنا نلاحظ أن عبد الله بن احمد 
يحاول تعويض عائداته التي فقدها من صيادي اللؤلؤ في 
القطيف. 

خامسا: اشترط حاكم الاحساء على عبد اله بن احمد ان يرسل 
اكك «ابتاكة4. أو اقوانف “الى روزمك يلاها في سقرم “في تكد 
للتصديق على المعاهدة السالفة الذكر 

سادسا: طلب (محمد افندي) حاكم الاحساء من شيخ البحرين 
السماح لوكيل من قبل (خورشيد باشا) بالاقامة في 


(1) وثائق عابدين » محفظة 267» صورة المرفق العربي للوثيقة 137ء 
صورة الجنرال المحضر من طرف محمد أفندي ‏ شروط المعاهدة ب . 
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البحرين » وذلك لتسهيل قضاء حاجيات (خورشيد) فقط. ولقد 
وافق (عبد لله بن احمد) مبدئيا على ذلك ولكنه أرجاً وصول 
كد 'اتوكيل خت ,ممه لكك يكن أمناء* شعيةه: ج لأشة . كان 
يخشى ثورة السكان.ء ويكون ذلك مدعاة لتدخل القوى الاجنبية 
ايضا ووعد بانه سيتدبر بنفسه امر تعيين ذلك الوكيل. 

وف .قفاوا أن عة للحن افك كان علق رة ٠‏ غالية بن 
لخدن ركان يبل كل هنا تي مهد تاي الان اقفن اده 
باو ان :¥ ترك ی رة الان الى ا 0هو ,انح 
المصريين نحو البحرين. وكان هدفه من وراء ذلك ان يحول 
دون وقوع بلاده في معترك الصراع بين تلك القوى» والقوات 
المصرية» وكان بذلك يحمي بلاده من ويلات الحرب والدمار. 
كما اننا نلاحظ أنه كان يخشى ثورة محلية تطيح بهء متخذة 
من ارتباطه بالمصريين ومن وجود وكيل عن (خورشيد باشا) 
في البحرين السبب المباشر للاطاحة به. 

مات . ١اشتكوظ:‏ خا الاسام على هة ,اترك "أن مدن 
الاخير ما يستطيع من مساعدة للقوات المصريةء اذا ارادت 
غزو عمان او أي جهة اخرى من بلدان الخليجء وخاصة بتقديم 


الخليجء منطلقة من الاحساء.ء ونلاحظ ايضا وفاء شيخ البحرين 


عمدة العتوب ولا يمكنه ان يسير عليه بحرب » وكان هنا 
يشير "الى اجان او بق Ea O)‏ بق ATES ADD‏ 
(“التجلافهة)”" جوم خزكي) “اشكويت: اول رة -وجغدوا تداك 
امرتهم السياسية (لصباح الاول) زعيم (آل صباح). 

ثامنا : يوافق الطرفان على تبادل تسليم الفارين من وجه 
العدالة في كلا البلدين» ولكن ( عبد اله بن احمد) اشترط 


(1) المصدر السابق نفس الوثيقة ‏ شروط المعاهدة ‏ . 
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اع . ا “امكك- اد2 "سن . ن .فان اتا 
السياسي الوهابي الى بلاطه والذي كان عملا (لفيصل) على 
الاحساء وفر من وجه (خورشيد باشا) ورفض الذهاب الى نجد 
لتقديم فروض الولاء للقائد المنتصر آنذاك في (دلم). ولقد 
وا تخ اد کل فا الاقف كان .قن تحت وها “اشن 
عفيصان في وقت سابق مع (خورشيد باشا) ووافق الاخير على 
اک عن 1 

حصل الاتفاق في (خوير حسان) على ساحل قطر وأراد محمد 
فقي أن تعلم. جه كل اسل. البحرين:. د1 “اذ .مةه . تعفن 
فان ارين :وجح اواد( عه ال ين احميد) و وجنا الى 
البحرين» وهناك اعلن للملا ما حصل بينه وبين شيخهم وكان 
بذلك يريد أن تأخذ المعاهدة طابع الموافقة الشعبية 

ضع _“]ارفجن الى ق مفالن .الال اها وقي احاح نبي 
مهمته لتأمين الغلال اللازمة للجيوش المصرية في الاحساء 
ونجد» كما انه بعث بمندوب عنه الى الكويت» وعلى الرغم 
مبن. أن ذاك. االتمنهدوب كان يحظى ابرزغاية شيخ الكوية © الا ان 
الشستطات.. اتر اة ٠‏ کا تة تتتظر: الى «٠متيمفه‏ يخي 'النزيية : 
رة 'احد. هيوخ .اخووشية)” في "اة ,هل “الاستطلاء 
الامور السياسية والعسكرية ويراقب النشاط العثماني في 
جنوب العراق » لكي يسهل على خورشيد مهمة التقدم بالقوات 
الوسر GS‏ فياه اق اال 

و هرج محف افاي ني بشاريفه: "الى لعشيو ) هلي رة 
(خارج) حيث يقيم الكولونيل (هنل) المقيم البريطاني في 
الخليج وتباحث معه فيما حدث بينه وبين شيخ البحرين. ثم 
استمر منتقلا في البلاد المجاورة من شواطئ الخليج بحثا عن 
التحيويد .ولج نشل “في تا نن كل االنادزم اة “فاده .الي 
البحرين وكلف ( عبد لله بن مشاري) احد تجارها بشراء 
الكميات اللازمة من الهند على ظهر سفنه ولحسابه ثم 
يبيعها بعد عودته للقوات المصرية )3( 


ويبدو ان خطة 
(1) وثائق عابدين » محفظة 267 » صورة المرفق العربي للوثيقة 137 » 
صورة الجنرال المحضر من طرف محمد أفندي ‏ شروط المعاهدة. 

)2( .214 .م ,غك , Op‏ .© 248 © .1.0.2 


(3) وثائق عابدين » محفظة 267» المرفق العربي للوثيقة 137» صورة 
الجنرال المحضر من طرف محمد افندي ‏ البند السادس والسابع ‏ . 
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تكليف (ابن مشاري) بشراء الحبوب لحسابه كانت لابعد شكوك 
السلطات البريطانية عن تلك السفن. 


لم تكن التحركات النشطة التي قام بها (خورشيد باشا) 
ونائبه حاكم الاحساء (محمد أفندي) على سواحل الاحساء وفي 
البحرين واتجاه بعض البلدان الاخرى كالكويت وساحل عمان 
لتمر دون اعتراض السلطات البريطانية في الخليج التي 
ات اا باع ارق الاه .عون جج علض لوقه كا موا 
في هذه المنطقة» واستطاعت عام 1819 أن تضرب القوى 
العربية البحرية المناهضة لوجودها والمتمثلة في القواسم 
في راس الخيمة بحجة القضاء على القرصنة » وراحت تكبل 
شيوخ الساحل الجنوبي للخليج بالمعاهدة العامة عام 1820م 
> واطلقت على هذا الساحل اسم ( ساحل الصلح أو ساحل 
المهادن). وكانت بريطانيا ترى في تقدم القوات المصرية 
خطرا على وجودها هناك . لأنها كانت تدرك أهداف ( محمد 
علي) التوسعية بعد صلح (كوتاهية) عام 1833م فلقد وجد 
(محمد علي) الفرصة ملائمة لتحقيق اهدافه في اقامة دولة 
عربية موحدة» تشمل مصر والسودان وسوريا والعراق 
والجزيرة العربية . وكان وصوله الى مياه الخليج وسيطرته 
على هذا الممر الماثي الاستراتيجي من أهم الاهداف التي 
على So Ey‏ نوو ا 

والواقع أن موقف السلطات البريطانية في الخليج قد تغير 
كليا عن موقفها من تقدم القوات المصرية عام 1815م »> اذ 
كانت قد عرضت على بريطانيا سيدة الموقف لتحقيق اهدافها 
المشتركة آنذاك.ء ولكن الآن .+ اصبحت بريطانيا سيدة الموقف 
كا ر أت “في ( محمد علي 'متافساا خطرا على وعوذها "فى 
الخليج.ء اذ كانت سياسته تعمل في اتجاه معاكس تماما 
لسياستها المعهودة ‏ فرق تسد فبينما كانت بريطانيا 
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تكرين: الفزقة :بين ٠‏ اماار ات االخلكنج. وتحولة. الىئ كتانات صعيرزة 
مستقلة اسميا تحت نفوذهاء كانت خطة ( محمد علي) تبي 
اود هناو لمان اكد قتي E‏ ناته SO‏ امو قدي 
ان داع الوك نا سينا قيس ادل غلم بذك عن ان الو ات 
المصرية لم تتجه لنقطة معينة في الخليج.ء بل نظرت الى 
GE EEN E AS E ORES‏ 

وفي هذه الآونة كانت الازمة تتصاعد بين بريطانيا وايران 
بشان مشكلة (هيرات) وكانت بريطانيا تخشى تدخل روسيا الى 
جانب الفرس مما يكون له أسوأ الاثر على مصالح بريطانيا 
قي ات و او اوت نرا هاا ان .تعد .تن تتتم اللقوات 
بالاضافة الى سيطرتها على البحر الاحمر .+ فتكون بذلك قد 
وضعت الطرق بين مناطق نفوذ بريطانيا والهند تحت رحمة 
تلك القوات. ولذا نظرت بريطانيا الى تقدم قوات خورشيد 
باشا نحو الاحساء نظرة معادية لانها كانت تخشى أيضا من 
سيطرة (خورشيد) على جنوب العراق» فراحت تعزز وجودها في 
الخليج باحتلالها لجزيرة (خارج) في 19 يونيو عام 1838م > 
لاغلاق باب المندب امام القوات المصرية في البحر الاحمر 
ومنعها من | لاتصال بقوات مصر المتواجدة على شواطئ 
كما أن بريطانيا اخذت تشد من ازر الدولة العثمانية 
العجوز والتي كانت قوات (محمد علي) قد باتت تهددها في 
عقر دارها عن طريق الجبهة السورية وراحت بريطانيا ايضا 
تتعاون مع السلطات العثمانية في العراق للوقوف في وجه 
(خورشيد) باشا ومنعه من تحقيق اهدافه في جبهة الخليج 
العرحئ: و اخذت تتحين الفرصة المناسبة لاعلان موقفها 
بصراحة» فلما بدأت القوات المصرية تزحف نحو نجد بقيادة 
(خورشيد باشا) بدأت تظهر الخطوات الاولى لتلك المعارضة » 
بتعليماته الى حكومة الهند يحذرها من تقدم القوات 
المصرية نحو بلدان الخليج.ء ويطلب منها استعمال كل الطرق 
لمنع ذلك التقدم »> وانقاذ دول الخليج ‏ وبخاصة البحرين 
ل من الوقوع تحت سيطرة المصريين.ء وفي نفس الوقت كان 
قنصل بريطانيا في القاهرة الكولونيل (0320561) ) توضح 
وجهة النظر البريطانية من تقدم القوات المصرية صوب 


. المصدر نفسه »> ص65‎ )1( 
Kelly, Op. Cit. P.201. (2) 
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الخنيج. “العرفيغ. ولقد اتيعها .حزسالة اخرئى في 8 ديسمجر. هن 
نفس العام» يطلب اليه الاسراع في مقابلة ( محمد علي) 
شخصيا ليقف على رأيه من أمر تقدم قواته نحو بلدان 
الخليج» وجاء رد (كامبل) على تلك الرسالة يوضح أن محمد 
علي .كك اله يشان حنست اديه ٠‏ اني :مكترة اتتوس سلطا ته “تجو 
بلدان الخليج(!) وجاء في رسالة (بالمرستون) الى (كامبل) 
قوله : ( . . الا ان المعلومات التي حصلت عليها حكومة 
صاحبة الجلالة من بغداد بان القوات المصرية على وشك عبور 
تفه . اتجزيزة: ‏ اتعوبيةة” ات الجا و التقطيق خي طريقها . الى 
الغرض النهائي بقصد السيطرة على جزيرة البحرين . . . 
وأرى أن اشير عليك بالتوجه الى (محمد علي) وتستفسر منه 
عن صحة ذلك وتضيف له بان حكومة صاحبة الجلالة ترجو بان 
مبتعد: ا ,ومتفلى. قن اب و ويه :فتن و و "فته بجا ها 
على بلدان الخليج»ء» مهما كانت الاعتبارات لأن مخططا كهذا 
كما يجب أن تكون قد اوضحت له لا يمكن للحكومة 


البريطانية أن تنظر اليه دون اكتراث ود E‏ 

مما تقدم نلاحظ عزم (بالمرستون) على مقاومة التوسع 
المصري في الخليج وخوفه من تقدم (خورشيد) الى الاحساء. 
ولا :وصلة التو إكن. ‏ التفصوية. ال .اة و اة اق طف 
واخذ الجنود المصريون يغسلون اقدامهم في مياه الخليج 
العربي وعلى مقربة هن جزر التبحرين:: بيدأت المغعارضة 
ET SÎ‏ "شك ساف ا- معنف N‏ “التويطائية 
بالأدميزال ( فريدريك ميكلاند). على وجه السرعة ليقدم 
العاف اکر ا E‏ ا التعرخينة» ,قي و 
لضغط القوات المصرية» ولكن ميكلاندء وجد أن شيخ البحرين 
كان على وشك توقيع الاتفاق مع المصريين فنصح المقيم 
البريطاني في الخليج الكولونيل (هنل) بان يتبع الطرق 
التحانونا سن أت E‏ ال ا 

وفي الاول من ابريل عام 1839م راحت حكومة بومباي تأمر 
(هنل) بالتوجه الى القائد المصري ليدعوه الى التخلي عن 
مشروعاته الخاصة بالبحرين ويحذره من ان ما يقوم به 


ذفان : EO AS‏ وود بشن افد NOE‏ 
وفعلا ':رسل. هتل الى خوؤزشية. رساك في :26 ازيل عنام 1839م 
يرفض فيها تقدم القوات المصرية نحو الخليج . وفي هذه 


I. O.R.. 0. 248 C. Op . Cit. p. 201. (1 

Ibid, p. 201. (2 

3) جمال زكريا قاسم . المصدر السابق »> ص67. 
I. O.R.. 0. 248 C. Op. Cit. p.202. (4‏ 
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القنقنة:- وق 2 E 310 3 A‏ معنن .“قفون د 
وصل الى جزيرة (خارج) في اعقاب توقيع الاتفاقية السالفة 
الذكر واجتمع بالكولونيل (هنل) وتبادل معه وجهات النظر 
بالنسبة لموقف المصريين في الخليج » ثم ارتحل محمد 
افندي الى (بوشهر) وغيرها من موانئ الخليج باحثا عن 
الحبوب والمؤن اللازمة للقوات المصرية » وبعد ذلك بيومين 
فقط من نفس العام وجه هنل احد مساعديه الى عبد لله ابن 
احمد ليتأكد من صحة الانباء التي حملها (محمد أفندي) الى 
( هنل) وبعد عودة مساعدة مباشرة راح هنل في شهر يوليو 
عام 1839 يواجه عبد اله بن احمد ويستفسر منه عن المعاهدة 
المعقود بينه وبين المصريين.ء ولما تحقق من ذلك .م اخذ 
(هنل) يوجه اللوم (لعبد لله بن احمد) وأخبره أن عمله هذا 
مخالف لما كان عبد اله بن احمد نفسه قد عاهد ( السركار) 
الحاكم العام عليه منذ سنين مضت.ء كما أوضح له ايضاء أن 
قا الاتقافية و ات ( م فال “لتقتسل 
نر نسطدا حينها في القاهرة »> و االتعنبي جاءت تؤكد عدم تفكيره 
ر اور مني عفان ا 
(عبد لله بن احمد) احتجاجا شديد اللهجة مكتوباء يرفض فيه 
تلك المعاهدة بصراحة وقد جاء فيها: 

e)‏ ليعلم الواقفون على هذه الاحرف .م ان الراسم بهذه 
وهوء باليوز خليج فارس من جهة الدولة العلية الانكليزية 
> نظير انه من حقيقة ما بلغه من العلم عن خورشيد باشا 
ساري عسكر نجدء بمعرفة وكيلة (محمد أفندي) أن البحرين 
قد طاعت لحكم جناب ذي الشوكة والاجلال ( محمد علي باشا) 
وان حاكمها قد تقبل ان يسلم في كل سنة ثلاثة آلاف يل 
فرنسية على سبيل الزكاة . . (ويتابع هنل) ان ذلك مخالف 
للقر6ةن 'الكائن. بين غجد اله "ان 'اجحمد "وبين السركان من ستين 
مضت» وان ذلك مخالف ايضا للجواب الصادر من طرف محمد علي 
يناميا" اى امنا "الشولة "الاتكليرزية. يان خمداكرة ١1‏ تى 
على بلاد العرب المتصلة بخليج E‏ 

وتكن اتك اة :كه 6ا أن ةد كه نتن ايت لم 
يغير موقفه بل وقف من (هنل) موقفا صلبا واعلن له بصراحة 
أت .کن :تامع “كدو ؤالنة ٠:‏ ا[ تة ع حاف وان :د نك ال مضع عن 
أن يكون ماقا .لبريطانينا» وتكن (شكل). بزاع يمطلي: انيه فح 
تنك المهاهدنة”- ويتعفة ,فان رطا تاا ندع “نه الجمافة .ون 


(1) رسالة هنل كانت في 13 ربيع الاول 1255 ه .م وزيارة محمد افندي 
كانت في 20 ربيع الاول سنة 1255ه . 

(2) وثائق عابدين » محفظة 267» صورة المرفق العربي للوثيقة 137ء 
تقرير محمد أفندي لخورشيد عن زيارته لبلدان الخليج 

(3) المصدر نفسه . نفس الوثيقة 
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ناخد" :تة الجزحة آى. اي ضر اثقني» لمدة خمنس وعشرين.سثة: > كما 
عرض عليه تقديم الجنود اللازمة لحمايتهم في داخل قلعة 
( الدمني) في البحرين» ولكن تلك التهديدات الممزوجة 
بالترغيبات ايضا باءت بالفشل. اذ راح عبد الله بن احمد 
يواجه المقيم البريطاني باصراره على عدم استعداده لفسخ 
تلك اتمشعاهناة ' اك 7[ ات و إن .كنت جطلنة ' :متعم “اقنبد 
الحا وتك “تنا “قلت شكم. أني أكون جن جمله ر قابا 
الانجليز » وثانيا انما كان طلبي الحماية» خوفي من عسكر 
محمد علي باشاء أما اليوم فقد تصالحنا والحمد لله مع 
خورشيد باشاء وربطنا الصلح بشروط » واننا منذ القدم 
مشتركين مع اهل نجد جيراننا في التجارةء. فلا يمكن ان 
فت ع وا ا 

وهنا نلاحظ ان عبد الله بن احمد يجابه (هنل) بالحقيقة ألا 
هي آنه كان غاتفا من تورات ( محمد علي) 51 ر آم حوتتة اك 
يطلب الى انجلترا تقديم الحماية والمساعدة له» ولكنها 
قغلك: فته وهنا ضيف ايا .أن “طلبة. للحماية. لا .بعتي .أن 
يكون تابعا للانجليز. ولما كانت بريطانيا قد تركته 
بلاعون. فقد انهى مخاوفه بالصلح والمعاهدة مع المصريينء 
فليس للانجليز شأن في تصرفه في شؤون بلاده بعد ذلك» واضاف 
(عبد لله بن احمد) موضحا (لهنل) أن هناك امرا هاما يربطه 
بالساحل المقابل من الشواطئ التي تسيطر عليها قوات محمد 
فلي .31 هناك فقي 'الدهام > قلعة ايننه-.(هحجاوك) "اتخصينة : 
وكذلك هنالك نغصات اللؤلوؤ الواقعة بين البحرين والاحساء 
والتي يعمل فيها اعراب الاحساء لحساب شيخ البحرين وعليها 
تقوم تجارته وثروته بلاده. اضف الى ذلك أن البحرين تعتمد 
علق 'ممنتاءى. 'القطظية. و التعفين ‏ حل سشاخل. الاأتساء ع كيل ذلك 
دعاه الى أن يتشبث بموقفه» ويرفض احتجاج المقيم 
المونطظاتي. قي التعنيج» التي كان حملن فى طفاتة- :هديد 
مبطناء فاعلمه انه اذا لم نعطه نسخه المعاهدة ليمزقها 
يقد" فعا تة سنكتق. الى (الحاكم.. االهاح قي حكوية. الهيته ,أنه 
لن يكون مسؤولا عما سيحدث بعد ذلكء.ء ولكن ذلك زاد (عبد اله 
بن احمد) تمسكا بموقفه وراح يجابه (هنل) قائلا له 


(1) وثائق عابدين > محفظة 2267 تقرير خورشيد من تثترمدة في شعبان 
5ه الموافق 11اكتوبر 1839م . 
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( . . . ان البحرين ملكنا ورثناه من اجدادناء وليس 
نينتا شرؤظ. .لان شكون:. :زفية: للسركان. (الحاكم. اتعامح) 
ولش اتلسركان ؛أن: تي ليشا هادا .كنت اتشرعون. فتن 
الحرب قوة واقتدار فاننا سنبذل كل وسعنا في سبيل حماية 
ملكتا .وقأهلنا, واا ووعتتاء. وليفصل. بعد وله ما 
بتعفة عع و حي 3 لمان 

اق :هيك عوك اتف فة موو تة “تجا “الوشاتق ' ارط اند 
بشكل اكثر ليونة» فجعلت من (عبد لله بن احمد) هذا رجلا 
عجوزاء حاول تفدي الوقوع تحت سيطرة المصريين المباشرة 
بان خضع لهم اسمياء بدفع مبلغغ قليل من المال سنوياء وقد 
أا ف .علق لان ها ارين اند روفيقة مين شمو 
اتن ."احرف رون قات ن الس كوه ن 
قوات (محمد علي) والقوات العثمانية في الجبهة السوريةء. 
فاد ا انك التقئءاذض او “عاك م كان تلجت كن 
جبهة الخليج العربي سيقفون موقف العداء من حملة 
(خجووشيد) . وأضاف هتل في تتقرينه:. أن.. الاسحاب. ,التي بعت شيخ 
ا الخ و ا سد رتد كا تت 

اول 4 أن نيف «التبعوين فة تق اة “في اعد ا 
اك 

ثانيا : ضغط (خورشيد باشا) عليه وتهديده بفتح بلاده 
بالقوة 

ثالثا : تهديد جارته من قبل (ابو ظبي) ومن (عيس بن 
رت «اتعلق. . “التشاغة: . “السنتففشن: م الد كان :قك قم كفي 
واتباعه (لخورشيد باشا) وليكونوا عونا له في اللحظة 
الحاسمة التي يعتزم فيها مهاجمة البحرين 

و انعا :. أن شك اتمغرعن ترى معو ية قي اتدفتاع. عن اد ةة :ف 
أي وات تلخ التو لزت ال رة على فط الاخ : 
اتمكايل». :فيق. ‏ يكري. انر اكان القوااف اة اق جام 
البحرين من عدة أماكن» على ذلك الشاطئ لكثرة المخاضات 
5 اا "التمحلةع. ات اکن هو ارت ار العمل 


بريطانيا من حملته بعث به من ثرمدة 3 شعبان سنة 1255ه . 
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فيها بسهولة» بينما يصعب على السفن الحربية الكبيرة 
ركنا ودف “اند SES‏ اله انحن ورور دو نف Mae‏ 
ومن" رة ١‏ للوتائق: العصوية»: والجويطافية» بستنت أن 
( عبد لله بن احمد) قد ارتبط بالمصريين خوفا من تهديدهم 
5 افا ,فة فلي :وة :قنك اناده .وغل عرشة:: ادا 
اع تسلك.: .'التمتطاف: اة و . ارت تو ن اتد 
فوا تة فاي وکت اوی اة ته لك ةد اة 
بالمعاهدة مع المصريين ورفض فسخها. ولكن (هنل) حاول في 
تفقزينه الحعكومته .أن يجد في التبريزات التي .قدمهاا (عبد لله 
بن احمد) ركيزة يغطي بها فشله في ثني ذلك الشيخ عن 
رة .فر اخ :يشمن قي وة کے أن اشع عت" "استعة اد 
لفسخ المعاهدة اذا ما قدمت له حكومة الهند الحمايةء لأن 
الاستتسو شان E‏ قاسو توب ويفا . GELE‏ بون جد AEE‏ 
يكلام العقيم. البزيطاتنئ فان ذلك يدل على أن عبد "لله بن 
خف كان على وة “كتين شن عار وا كه كن “عدي 
استعدة31- تمغ تلك التمحاهدة أل بعد أن. .ايكون .“قد خضل 
باتفعل على تأكيدات“فقوية+ أو على دمغاهدة يديلةة. مع خكوحة 
الهند لضمان حماية بلاده وهذا الامر كان سيضع مصر 
زبترينطا تا قتي سوقف. المواجهة. اتشساقرة :وذنك. :كانت تتلاقا هة 
SR n‏ 

و اك قي رر (# ها عا .ميل الي لاحك فنا 
جاء في الوثائق المصرية عن موقف (عبد لله بن احمد) ‏ اذ 
بعث ( هنل) الى حكومته يقول بأنه رفض تبريرات شيخ 
البحرين:. و اخبدره ‏ بان دخوله فى مئل هدا الجلف يعتين ازا 
خطيراء اذ جعل من اعداء (خورشيد) اعداء لهء. وان هذا 
الامر ان عاجلا أو آجلا يضعه في موقف العداء مع الحكومة 
البريطانية مع العرب المسالمين.ء والتي نصت على اعتباره 
احد اغفا تام ةا راح هتل تؤكين اله أن .عكو يقلن تارك 


I. O.R.. C. 284 C. P.208. (1) 
Ibid , p. 208. (2) 
Ibid , p, 204. (3) 
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معاهدته مع المصريين وراح يسلمه الاحتجاج ا لآنف الذكر ضد 


مما تقدم نستنتج أن شيخ البحرين وقف موقفا متصلبا الى 
جاته 'المصريتن: مادقا من ورا ذلك الى التغلصس من الاتنجليز 
الذي كنا تنو ! دغل :غلافنات: فة اسم اعدااقه. امال سلطان ‏ مستط 
وش ( ابو “ظني)” ادبن كناكا...يطفعان قي البكرين منك رحن 
بعيد (2) . ولذا نراه قد راح يكتب الى (خورشيد) عما حدث 
فة وين المع “السرتطاني في اللخليعم وها عاد (٠‏ حه 
افندي) حاكم الاحساء الى مقر عمله في الهفوف من رحلته في 
بلدان الخليج كان قد عرج على (عبد لله بن احمد) ونزل في 
ضيافته فاخبره بدوره عن تطورات الموقف واكد له ثباته 
على العهد» وكتب محمد افندي الى خورشيد الذي كتب بدوره 
الى حكومة القاهرة يشرح فيها موقف بريطانيا من توسع 
قوات ( محمد علي)» ولقد اوضح (خورشيد) في تقريره ان 
الانجليز يحاولون السيطرة على موانئ الشاطئ العربي من 
الخليج ولذلك بعد فشلهم في السيطرة على سواحل فارس التي 
كانت تدعمها روسياء واكد في تقريره ان البحرين مهمة جدا 
لوجودهم على ساحل الاحساء.ء وان الانجليز اذا سيطروا عليها 
فإنها ستصبح في فترة وجيزة قاعدة لقواتهم في الخليج 
العربي كما هو الحال في (مالطة) قاعدتهم ف البحر الابيض 
لمق ووز كاي : كو SE‏ تين تماق ضير ON‏ اد د 
التدخل في شؤون البحرين حتى لاتتخذ بريطانيا من ذلك 
3.رنعحة. الاختلا مهبحا + :فنبعحث. .ال خنرشحيك. از اذاتحةه رقع (11) 
المؤرظة قي اا جود -1839,. افر ٠‏ جد انتيل شي سؤون 
البحرين وأن يترك (عبد لله بن احمد) مستقلا بتدبير امورها 
بنفسه . وبعث محمد علي بنسخة من تلك الارادة الى الحكومة 
اللمريظافية التي عة جا وها نسخه ١‏ عنهنا ‏ الى :( هتل .ادي 
ارسلها بدوره مع احد مساعديه الى عبد اله بن احمد حيث 
قرئت عليه ثم ارسلت الى القطيف حيث تم تسليمها للسلطات 
المصرية في 25 اغسطس عام 1839 لتنقلها بدورها الى خورشيد 
باشا. وهنا راح هنل يعلن انفصال البحرين عن السلطات 
المصرية وتبعيتها لبريطانيا مما اغضب (عبد لله بن احمد) 
وجعله يرسل الى (محمد افندي) والى خورشيد باشا يستفسر 
عن ف ر وبعث خورشيد بالشيخ شافعي شيخ قبيلة 
( كي هاخر “الي اللتحوون. الك حف عد ص ادغاد ات ( هتل 
Ibid , p. 208. (1)‏ 
Selection , Uttobee Tribe , Op , Cit,389. (2)‏ 

(3) وثائق عابدين . محفظة 267» تقرير خورشيد باشا من ثرمدة بتاريخ 
3 شعبان سنة 1255ه الموافق 11 اكتوبر 1839م 


(4) المصدر السابق » محفظة 267» صورة المرفق العربي المؤرخ في رجب 
5ه الموافق 11 اكتوبر 1839م 
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ويستاكد .من ورقف الشيخ-.(عب لهجن 'احخهد) نوعنا ةه الند٠سريعا‏ 
نان ب( ل فين" اح ارال علي اللعهه وان الاير 
يحاولون منذ اكثر من ثلاثين عاما السيطرة على بلادهء 
ولكنه رفض دائما عروضهم » وانه لا يستغني عن عرب سواحل 
الاحساء وطلب من خورشيد عدم منع اهالي تلك الديار من 
الج الي اتبحزين: الأئنة .. يعتمة. عليمهم 7 في تجاركد فيم 
الذين يقومون بصيد اللؤلؤ لحسابه . وراح شيخ البحرين 
يمؤكد اللشيخ (شافعي) بأنه :سيقائوم ‏ الاتجلين :يعتكة 130 .ها 
جا ولط" "التسيظرة +ع اوو اوق ا 

( ك . 


فالى. وتوت ٠آ‏ ت في التتماتيق .> وق اماك خر العمر فلأن 
نموت جميعا اولى ان نكون رعية للكفار وافضل شيئ واشرفه 
لا نرى ذلك اليوم» فارجو من الباشا الا يمنع عرب نجد من 
المجيء عندنا بل ارجوه يسهل مجيتهم . . ا 

فا رئ وهو أن( عانق الم ن اخمند): تشاأكة: “من صحة.. ها 
اصدره (محمد علي) وان نجحوا في ابعاده عن المصريينء. إلا 
أنه ظل خائفا من أمر استيلاء الانجليز بالقوة على بلاده > 
فتواح.يجزم. اهر واخذ يعد نووا من بق .الها وحاحية 
الغراق: استعد(ذد1 لما تخبثه الأآنامح لهم اما خورشيد فقت 
رفع اقوال (عبد لله بن احمد) الى سلطات القاهرة في تقرير 
مطول بعث به من ثرمدة في 11 اكتوبر 1839. كما انه اوضح 
اقمنة. خزن, التحرين كفا اسلفنا .و أضاف<٠فبي.‏ التهاية: أتة ادا 
كانت حكومة القاهرة ترى ضرورة التخلي عن تلك الجزر فيجب 
عليها ان تمنع وقوعها تحت ايدي الانجليز » وانه يفضل ان 
فون بر ان مل سينا SSD‏ “ا NIS‏ ري ENE‏ 
ارادة (محمد علي) رقم (21) كانت قد صدرت في العشر من 
سبتمبر 1839 تقضي بتعليق مهمة (خورشيد باشا) وبإغلاق باب 
المصروفات المفتوح لحملة نجد وتطلب اليه العودة الى 
التقااهرة ‏ نهد أن كوخ قد 'اشرف على جمة ' اهماد عن "الجمنان 
كافية لنقله هو وجنده» وان يترك أمر نجد والاحساء (لخالد 
بن سعود) وأن يحاول بكل جهده وبصورة ملائمة وسهلة ان 
تي جنزكزة.. الاتبحرين. :و رها من .التجحكات. التي كانت :تخضغ: لال 
TNE A LD‏ 0 

كان الامر شديدا على نفس (خورشيد) الطموحة ولكنه لم يكن 
يستطغ: أن يعمل شتا عير تتفيد الاو احر :م واتعوروة الي 
مصر دون تحقيق أمله في السيطرة على منطقة الخليج 


(1) المصدر السابق » تقرير خورشيد من ثرمدة في 3 شعبان 1255ه / 11 
اكتوبر 1839م. 

(2) المصدر السابق . نفس التقرير . 

(3) وثائق عابدين » محفظة 267» صورة الارادة رقم (21) بتاريخ 2 رجب 
5ه . 


73 


| و وتحويلها لحن اقليم واحد متحد سياسيا ضمن دولة 
(محمد علي) المنشودة » ولقد عمل من اجل ذلك الهدف ما 
استطاع فقد ارسل وكيله (محمد افندي) الى البحرين فوقع 
مع شيخها المعاهدة السالفة الذكر التي جعلتث البحرين 
تابعة بشكل من الاشكال للسطات المصرية وسائرة في ركاب 
المخطط المصري كما أنه بعث مبعوثية الى كل من الكويت 
والمحمرة في سبيل الحصول على الغلال اللازمة لجنده > وقد 
استطاعوا توطيد علاقاتهم بشيوخهاء اذ كان المبعوث المصري 
الى نيعلاط شيخ الكوية يان (مخمد قلي .من اتون ,سكوك الأورض» 
وراحت بريطانيا تنتظر الى ذلك المبعوث بعين الريبة 
اتن ك “ما وسكة. .معو تا "اتكايتكن..('ادموفدز). الذي وصت 
شيخ الكويت بانه واقع تحت تأثير المبعوث المصري» واضاف 
في .تقفزيز اله رقعه "الي حكومة" الهند يان :مهمة الميعوث 
المصري هي مراقبة النشاط العثماني في البصرة .> وانه 
يعمل لخدمة اسدآف: (خورشيذد). “اتعسكرية .الر“امبة للتوسع فى 
جنوب العراق > واكد ان مهمة جمع الحبوب هذه لا تشكل الا 
تارا يخثفى وزاثة ذلك «المبعوث » كما اضاف فى تقريره ان 
شيخ الكويت لم يستقبله الاستقبال اللائق به كمبعوث لحكومة 
بريطانيا العضمى.ء وان بلاده لم ترد على تحية سفينته التي 
لحك عاك RE‏ ولو سن EGE‏ اميا E‏ تون 


في تلك المياه .» ولكن المقيم البريطاني (هنل) رفض ذلك 
الاقتراح خوفا من تجدد اعمال القرصنة التي عملت بريطانيا 
طرفل - عملي ايها ا عه ا انعد ای بخ 
تقرير ( ادموندز) انه كان في بعثة سرية لمراقبة النشاط 
المصري من ناحية.ء ولدارسة موقع الكويت وامكانيتها وذلك 
بهدف اتخاذها مقرا للمقيم االتمونطانءتتي: .+ 31 ما كرت 
حكومته بترك جزيرة (خارج). ولما كان النشاط الف فكي 


بريطانيا من التوسع المصرية في جين ٠٠‏ على "العم مين 


المهادن وعمان. وفعلا صدرت اوامر (خورشيد) ال ( سعد بن 
مطلق) بالتحرك في جماعة من الاحساء وتوجه في شهر مارس 
9م الى الشارقة في طريق الى البريمي.ء ومن هناك راح 
)1( .214 ,م C. 248 0. Op .Cit.‏ .1.0.16 
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يرسل رسولا الى بني (نعيم) يطلب اليهم تسليم الواحة لهء 
ولكتهم وقضواء ذلك ووا ”عله ام از جك ترون ان 
E ANAC AO A EET OT o sS‏ 
موقفم الصلب هذا بتحريض من الانجليز ومن (هنل) بالذات 
الذي زار المنطقة ووعد ( بني نعيم) بالحماية وتقديم 
المساعدة اللازمة لهم في مقاومتهم ( لسعد) ولمشاريع مصر 
التوسعية فتن المنطقة. ولقد اجرى (هنل) اتصالات مع شيوخ 
الساحل المهادن وافهمهم رغبة بريطانيا في عدم تقديمهم 
اي مساعدة (لسعد بن مطلق) وخاصة شيخ الشارقة الشيخ (صقر 
بن سلطان القاسمي) الذي كان (سعد) ينزل في ضيافته. ولم 
يكن نشاط (سعد بن مطلق) مقصورا على البريميء فقد راح 
تزف . :وهات ا لے( هلال اوتوتي)“ :اتن :لفان مقط ج تلك 
الرسائل التي كان قد احضرها معه من قبل (خالد بن سعود) 
وهي توصي بأن على ابناء سلطان مساعدة (سعد بن مطلق) في 
مهمته في البريمي وساحل عمان وعليهم ابداء الطاعة ودفع 
الزكاة له. وهنا راح السيد سعيد يكتب الى (محمد علي) 
يطلب إليه الضغط على خالد بن سعود وعامله (سعد بن مطلق) 


as‏ يتقان “نس فوا جر E‏ اميل لقنن تلفي ايف 
رقم .(35): في 9«وتتايق: ٠.1840‏ يحامين فيهنا: : (عناتذ: بن سعود) تعدم 
اوسا م ته «الوما شل وعد اواو في .افا معام 
موقط e‏ اق ندل ESE TET‏ ان دج 

ولم يكن سلطان عمان هو المعارض الوحيد لتقدم القوات 
المصرية نحو بلاده .> اذ كان (هنل) اللمقتحح. انسكا سيئ 
البريطاني في الخليج قد احتج على تحركات سعد بن مطلق 
تخو التريمي .فبي:. :رسالة .بجت يهنا الى“ خوزشيد في 27: اعسطس 
9 جاء فيها : ( . . . فإن رجع سعد من البر او من 
الفح 4ة ك ونا و امهنا “ان جايكم “ع اکت ف 
سف ينف ال روود NRG EG A sS AT‏ 
كان (هنل) قد زار معظم موانئ الخليج واقنع شيوخها بعدم 
مين افق ا اى أن .. ا لذ كيه انوا كن علي لاشيم 
( سلطان بن صقر) بالذات ان يسارع في ترحيل سعد من 
أن افسدي. عوالعد 1 “حاو سم 'اتمساقية :: اتور اة حفن 
O aa EY OE‏ تحلص عق لسغن “عن عنظلة ).كنا 
اخذ هنل تعهدات من شيخ ( ابو ظبي) وشيخ ( دبي) وشيوخ 


(1) ج. ب. كيلي»ء الحدود الشرقية للجزيرة العربية »> ص100. 

(2) وثائق عابدين .+ محفظة 6.266 وثيقة 181 حمراء . 43 اصلية بدون 
تاريخ » رسالة من خالد بن سعود الى ابناء سلطان عمان 

(3) وثائق عابدين » محفظة 6.266 وثيقة 104» بتاريخ 3 ذي العقدة 
5ه وصورة الارادة رقم (35). 

(4) وثائق عابدين . محفظة 267» صورة المرفق العربي المؤرخ في جماد 
آخر 1255ه رسالى من ( هنل ) اللى (خورشيد) 
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( عجمان والشارقة) بعدم انضمامهم أ تع[ تهخ للمبعوث 


ورجع (|ر سعد بن مطلق) مرغما عتدما فقد أمله في مساعدة 
اولئك الشيوخ . ولكنه قبل عودته كان قد ارسل الى خورشيد 
يطلب منه العون والامدادات الحربية» وكان (خورشيد) قد 
بعث على الفور الى وكيله ونائبه على الاحساء ( محمد 
افندي) يامره بتجهيز حملة لمساعدة (سعد بن مطلق).ء ولكن 
عودته المفاجئة.ء اوقفت تلك الحملة واغضبت (خورشيد) وراح 
يستدعيه الى نجد لكي يقوم بمحاسبته وعقابه على عدم 


الالتزام بمهمته »> ورجوعه دون إذن قائده )2( : 

ولكن اوامر القاهرة (لخورشيد) بالانسحاب كانت قد صدرت 
إليه في هذه الاونة ( اكتوبر 1839) وفي نفس الفترة قتل 
( محمد افندي) الساعد الايمن لخورشيد وحاكم الاحساء تلك 
القاهغدذة: المضرية. التي كخانك تهدد مصالح: نريطاتيا'.فني 
المنطقة» وقبيل وفاته بأيام كان قد اعد حملة من الاحساء 
الى: :فظن لتتاوايت. ‏ “الشعباقل: ال زففت “أن دف ار كا3 ولكق 
ك الخو كاده ,عل اعون ”مله وون أن .تحن 
ا E‏ 

ويبدو أن مقتل (محمد افندي) كان بدافع سياسي إذ كان 
شيوخ بني خالد قد تقدموا إليه يطلبون رئاسة الاقليم » 
فوقق gr ho O EBE E a a‏ العو ا 
ليثبت دعائم حكمه هناك . فيبدو ان (بني خالد) قد حاولوا 
التخلص منه ليصفو لهم الجو من بعده او على الاقل ليزيلوه 
من طريقهم . وان كنت لا استبعد ان يكون للبرطانيين يد في 
مصرعه . لانه كان وراء النشاط المصري في منطقة الخليج اذ 
كان 'اتفتقذ اماف ادنك ات شاف في ٠‏ كن هن اجان 
ولقد وقع خبر مقتل (محمد افندي) على مسامع (خورشيد) 
وقوع الصاعقة»ء فراح يأمر باعدام شيخ (آل حميد) زعيم بني 
خالد انتقاما لمقتل نائبه وفعلا تم تنفيذ حكم الاعدام في 
اق ر ا حه .ممه افوا اة » واد 
خورشيد نائبا جديدا عنه الى الاقليم اسمه أيضاً ( محمد 
آفتدئ) اولك عغهدة بلالأحساء. كان قفرا ج21 فلم مكد: تستفر 
يهنا -محتئ اضدر ‏ نمو وشيد".'أمر< ‏ ساستاءة. .ولآيةه الاحساء” الى 
( احمد ابن مبارك) احد اصهاره النجديين وهو من بلدة 


1.0.16. C. 248 C. Op. Cit. p.211. (1) 

(2) وثائق عابدين » محفظة 270» وثيقة 194 » حمراء بتاريخ 12 جمادي 
الآخرة 1255 ه . رسالة من خورشيد الى الباشمعاون. 

(3) ج. ج. لوريمر » ج3 ص1441. 

(4) ابن بشر » المصر السابقء ج2 » ص87. 

(5) ج. ج. لوريمر > ج 3 > ص1441 . 


76 


حريملاء» وذلك على اثر قراره الانسحاب من نجد في مايو عام 
0م (1). 

الاحساء في اعقاب الانسحاب المصري (1840 1843): 

وقي هة الوت حخاولة. (اعني. رها ولي .اعراق “العتماني 
استمالة (خورشيد باشا) ليسند إليه أمر الجزيرة العربية 
التي ابدى خورشيد مهارة فائقة في السيطرة على قبائله. 
عالاشافنة. “الى اأ جور شود كان :حط يتكاييهه يعض قبائل جنرت 
العراق (كالمنتفق) الذين بعثوا اليه بعريضة يطلبون فيها 
انضمامهم إليهدء وليس ادل على شعبية (خورشيد) في جنوب 
العراق انذاك من التاييد الذي اعلنته احدى الكتائب 
العثمانية إذ فرت على سفن كويتية والتحقت بقوات (خورشيد 
حا ها کک E‏ كان :كحي وهنا ا متاك د 
ONE CaF Ns‏ "الي NEN‏ ت عن :ا کی انه 
اتود لكك ا وة قر أى في ( حورش حجن هن بولح ادا 
المنصب» ولكن (خورشيد) رفض العرض الذي قدمه والي العراق 
واثر الانسحاب متقيدا باوامر سيده مطيعا لشرفه 


المعو اك وأغخدئ ارقم :من اق جسن ااا اريو 7البريطانية 
كانت قد عزت انهاء حملة (خورشيد) الى حسد (محمد علي) 
الذق كان خش قي مد نه تللاأنتصساارناثا. الكئ حققها .ذلك (القائد 
قن نينف لمحي 1181 تزكر يقن اونا ELL‏ الكو ا Es,‏ 
وراء انهاء تلك الحملة عدة اسساب اهمها موقف بريطانيا 
المتعنت من تقدم تلك القوات صوب الخليج االعرحن e‏ أ 
كانت السياسة البريطانية تخشى أن تلتقي مصالح ( محمد 
علي) مع مصالح (فارس) اللي كانت تميل الى روسيا آنذاك. 
وخشي (بالمرستون) أن تتقدم قوات (محمد علي) المنتصرة في 
معركة (نزيب) في يوليو 1839 وتهدد امن الدولة العثمانية 
في" عقن 0718ا لهند “كان - :( امرون فى ان تقوم ركا 
بدعوة روسيا لمساندتها كما حصل عام 3م > فيصبح النفوذ 
الروسي في هذه المنطقةءىه لذا راح يضغط على شاه ايران 
فالتا مته "أن :قف على «التحنات: جو الا ايتفكن.. في الانتتقام مين 
DE‏ سقف خوط ماك ONE ls‏ انع ناكا مودي EE‏ 
انهاء الوجود العنتماني فلي العراق بسهولةء. وقد كسبت 
السياسة البريطانية الموقف » وقرر (محمد علي) الانسخاب 
تحت ضغط بريطانيا من ناحية » وتأثير النداءات العثمانية 
باسم المذهب من ناحية اخرى. ولكن ضغط بريطانيا كان له 
الاثر الاول على اثر الهزيمة التي الحقتها جيوش ( محمد 


(1) ابن بشر »> المصدر السابقء ج2. ص59. 

انظر ايضا . فلبي . ص209. ولوريمر » ج3. ص1441. 
(2) نوارء المصدر السابق . ص225 230. 

(3) ج. ج. لوريمر » المصدر السابق »ج 3»> ص1441. 
(4) نوار > المصدر السابق »> ص 277 229. 
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علي) بالجيوش التركية في معركة (نزيب) اتفقت بريطانيا 
على مد يد المساعدة الى تركيا وانهاء الوجود المصري في 
سورياء. ثم تلت ذلك مفاؤضات جرت في الاسكتندية بين شهري 
نوفمبر وديسمبر عام 1840م . اجبر (محمد علي) بموجبها على 
التخلي عن سوريا وعن توسعه في ار اتعريية للا 

وتعلى. اتر “ذلك الاتشحاتب" اذ .مركز ..سرتتطاتيا. زد اد قوة في 
تاها “معز اورا ١.‏ المفتيج: «العزينين “و السزيزةة. ١ ١‏ البعريجة: 
وقافة ريطا طا تعر مر قو اتا فى تنك اجات فن ادا ها 
تبعث ببعض سفنها الحربية لمحاصرة ساحل الاحساء في لحظات 
اتشات اكاك اتر ن :ذلك اتاخ .وان .5ل کي 
اعتقادنا يشكل عرضا من عروض القوة قامت به السلطات 
البريطانية في الخليجء لتثبت للمصريين انها سيدة الموقف 
في المنطقة.ء وفعلا بدا واضحا أن نفوذها اخذ يزداد قوة 
تي اتر اكك . الاتشحات: © قلقي * ؛تركة. الات “الشسهرية 
ا مخ كوا ها تراه وفك : 'اعيووقة: *التعمتياتكية “التي عابت 
لها السيطرة الاسمية على المنطقة بأسم والي بغدادء لم 
تحسن استغلال تلك الفرصة لتقوم بتدعيم سلطانها في تلك 
الجهات » وكانت امارات الخليج نفسها ضعيفة فلم تستطع 
اكد تهنا" “تسن “تله الراك اولك كناقة.. كاك كار فة ,امل 
خوت هآ ت شع "و53 تنضل' تفن اتر كي لكوم لذ الخدافتبالدوللة 
السعودية الناشئة تحاول الاستفادة من ذلك الوضع ونجحت 
الى حد ما ولكن كانت دائما تجابه بالوجود البريطاني 
الذي كان يصطدم بالسعوديين مباشرة لمحاولة توسعهم في 
الات الو قار 

قلنا أنه على اثر انسحاب القوات المصرية من الجزيرة 
اتغربيئة2 غلفت التسلطات: اتتغعثماتية قي العزاق. على أن ترث 
الحكم المصري في شبه الجزيرة العربية اذ برزت في 
دهان 'اتعقما حعهين” اهفية: ‏ اتجرينة: "'التعويية .يعد .ذلك التوسع 
المصري. وبدا العثمانيون يفكرون من جديد في العودة 
اليهاء فراح الباب العالي يصدر فرمانا بإسناد ولاية 
(جدة) وتوابعها (نجد والاحساء) الى والي العراق ( علي 
رضا) » وعين علي رضا من قبله نائبا عنه ليقوم بامور ولاية 
جدة» وطلب من السلطات البريطانية ان تحمل نائبه المتجه 


Kelly , Op , Cit, p, 342. (1)‏ 
)2) جمال زكريا قاسم ف الج ا لري + ص70 . 
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الى مركز ‏ عمله في جدة على ظهر احدى السفن الحربية 
البريطانيةء خوفا من أن تتعرض له القوات المصرية ء 
وربحت السلطات البريطانية في الخليج بذلك ونقلت نائب 
لوكي التستياتتن “الى مقي حع فل ادا به ع اا 
الج E E N EE: E>.‏ #تعدويةة اک کک 
الجزيرة العربية ومعها النفوذ البريطاني» ولم يحاول 
.علي .امنا ٠")‏ قفيينق "الأوفناه: . 'اللتحية خي 4 اغن: التجزيرة 
العربية فترك (خالد بن سعود) اميرا على نجد وترك (احمد 
حكن ار ووو كر وق ا 

کا "نكيف ا ر و ا وعد وا خا د 
حر شعو اول ركز انفده :قي الحكم «فاتجه يا تفا رة الى 
الالجهناة .اة اتتهه وار ال اه ون حا 
وق ير مير 1841م كت( اكه ن سعوةاء الحى: هذل جرب 
فيها عن رغبته في إقامة علاقات طيبة مع الحكومة 
البريطانية» وبالرغم من ذلك فقد وصلت انباء في نوفمبيمر 
تفت “أن .اة حن سعواة: .تفكر. في ارسال خميلة مسلخة يفاد ها 
جعت حو مقن عاك .المرجسي قرا ( 06 مويق اخه عا ويه 
وهو اللفتينانت ( كيث جوب) (000[ 105عك1) الى الهفوف في 
الاحساء ليقبل (خالد) ويحذره من القيام بأية حركة تجاه 
بلدان الساحل المهادن.ء سواء من البر او من البحر » وعلى 
اتر هن أن( ااا .كان ايمر على ان من حه 'اتختلال 
البريمي الا انه عدل عن ذلك بعد مقابلة (جوب) وراح يرسل 
الى (هنل) رسالة يؤكد فيها من جديد تخلية عن مشروع تلك 
LE E EER EL E E N‏ 
وفي هذه الفترة قام (عبد لله بن ثنيان) احد امراء البيت 
السعوةى .يفاح الاسر '(خالنهة): .وا فلن :فة اناسنا فى تخد 
وفي مطلع عام 2م وارسل قائده (عبد اله بن بطال المطيري) 
اين" "ا لاعفا “قد سينا ف قر نميا اكد ن شو ای 
الكويت ثم الى مكة » وراح ابن ثنيان يعين عليها واليا 
جديدا هو (عمر بن عفيصان) واليها القديم في عهد فيصل 
المصرية. وفي حزيران من نفس العام ارسل ( عبد لله بن 
OEY ES gai‏ 'التقطيق NO‏ :ته IES N AE AS‏ 


(1) نوار المصدر السابق . ص 233 234. 
)2( .342 .م . Kelly , Op, Cit‏ 
انظر ايضا كيلي . الحدود الشرقية للجزيرة العربية» ص 104. 
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واراد بذلك السيطرة على سواحل الاحساء ليتخذ من ذلك 


قن - الامو لخدي EO,‏ “تاو “سفن اله جو SEIN. SAN‏ فته 
(محمد بن خليفة) مما اضطر ( عبد اله بن احمد) ان يستدعي 
قبيلة (آل مرة) من بر الاحساء الموالية له للتدخل لنصرته 
> فدخلت التنتحرين وعاثت فجي اللاك فسادا. ولما كان الموقف 

في البحرين قد اخذ بالتدهور رأى ( نك الله نتن اتتكان) 
انتهاز الفرصة لتصفية بعض الجيوب التي مازالت تخضع 
للعتوب على ساحل الاحساء . فراح يرسل قواته لاحتلال ميناء 
( العقير) وهكذا. سيطر ابن ثنيان على الاحساء بأكملهاء 
ولكنه في العام التالي 83م وفي الشهر فبراير بالذات > 
راح يواجه تحديا خطيرا . اذا تمكن (فيصل بن تركي) من 
الافلات من معتقلة في القاهرة وعاد الى نجد» واستطاع ان 
مخف اجن توعان o‏ موه a‏ 

ا کوت ان فت دن اعرش كاد كا اتن "ني 0 
كانت نافذة تطل منها السلطات التي تسيطر على نجد» على 
بقية بلدان الخليج .+ فالسلطات المصرية حاولت منها 
التوسع نحو الساحل المهادن والبريمي وعمان . والبحرين »> 
وفكر خالد بن سعود ان ينطلق منها نحو بلدان الخليج › 
وحاول عبد الله بن ثنيان السيطرة عليها لينطلق منها ايضا 
متوسعا في الخليج » ولكن كل تلك المحاولات كانت تجابه 
بالنفوذ البريطاني في الخليج .م الذي كان يقف بالمرصاد 
لمثل تلك المحاولات 


(1) فلبي . المصدر السابق > ص216. 
C. 248 C. Op. Cit. p. 224. (2)‏ .1.0.16 

Selection , Vol . XXIV. Utoobees, Op. Cit. p. 390. 
.217 فلبي المصدر السابق ء ص‎ )3( 
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الفعبل. التتادث 
الاخشبناء. ايان الحجكم. السعوذي 
المباشر 1843 1871 
ويشمل : 


عودة فيصل واحتلاله للاحساء عام 1843. 

محاولات السعوديين لاخضاع قبائل الاحساء. 

- علاقة السعوديين في الاحساء بساحل عمان والبريمي ومسقط 
حتى سنة 1871. 


علاقة السعوديين في الاحساء بالبحرين ما بين 1843 
11 . 

ل علاقة السعوديين ببريطانيا نتيجة لاتخاذهم الاحساء 
قاعدة توسيعية ما بين 1843 157/1. 
الاحساء مسرحا للحرب الاهلية السعودية واثر ذلك على 


علاقة السعوديين مع كل من عمان » والبريمي » والبحرين 
5- 1871. 
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عودة فيصل للحكم عام 1843: 

انسحبت القوات المصرية من الاحساء عام 1840 ثم تابعت 
انسحابها من نجد مخلفة وراءها (خالد بن سعود) اميراء 
وعلى الرغم من أنه كان لا يملك القوة الكافية لتدعيم 
حكمه . الا اننا نراه في اكتوبر عام 1841م يزحف الى 
الاحياء في عدد من اتباعه ومن هناك راح يعد حملة لإرسالها 
اى الح رهي لا خضاههنا” متو 265 «وقيل أن جرج مشرو هة داك 
الى حيز التنفيذ» واجه معارضة صريحة من السلطات 
العترنطانية في .الغختية 4 ا5 شل اتمتيم. اتتريطاتئن ااه 
اخد. #ضباطه- ‏ :17ر جوا لنبحد وه *فن:. القيام” خاي ,عمل" نقد 
بلدان الساحل المرتبطة بمعاهدات مع الحكومة البريطاتيةء 
ونشنم كتانق الاك اا 7 . اين الات دق :تين ( جا این 
A Oa‏ تنما OFS TS I. a Eh Ba‏ 
وفي ديسمبر من عام 1841 كان قد اطيح (بخالد بن سعود) 
من قبل احد امراء البيت السعودي » وكان ذلك هو (عبد اله 
بن ثنيان) الذي كان ينقم على خالد ويتهمه بالخضوع 
للمصريين» ولم يستطع خالد المقاومة بل سارع الى الفرار 
صوب الاحساء .+ واستقر فيها محاولا اتخاذها مقرا لمقاومة 
(عبد اله) الذي كانت بلدان نجد تسارع في الانضمام إليه مما 
اسقط فن. .من ائفد قهرت الى .اتتام -ونتها ‏ الحن. ١‏ "الكوينة»» 
واخيرا امقر ك ذا 

وق احق .انه جن وة اقا عن الكو الإتباء 
إلتجائه للدمام طلب من شيخ قلعة الدمام (مبارك بن عبد اله 
تن .الخ :10 فة :وغدد خا واوسلة ال اة اهر 
البحرين الذي كان يقيم في خور حسان على الساحل قطر ء 
ولقد زاره خالد في ابريل عام 1842 وعرض عليه الوضعء وطلب 


منه المساعدة . فأوعز شيخ البحرين الى ابنه مبارك 


(1) لوريمر . دليل الخليج »> ج 3› ص 1442. 
(2) الانصاري » تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء »> ج 1 »> ص 155. 
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بالقيام ببعض الغارات على بعض موانئ ساحل (كالعقير) 
تات عمد ابن و 

وفي اعتقادنا ان شيخ البحرين كان يرى في قضية خالد 
ورقة رابحة في يده يستطيع بواسطتها السيطرة على بعض 
سواحل الاحساء الهامة بالنسبة لتدعيم وجود ابنه (مبارك) 
قل دنك الساحلء. .لحه من أطماع: حفيد ٠أخية.‏ "التشنغ: (٠‏ محمد 
بن خليفة) الذي كان يحاول بتشجيع من بني خالد ومن 
بريطانيا السيطرة عنبلئى. الساخل الاحساقن. وذلك قي (أعقات 
انسحاب القوات المصرية من ذلك الساحل. اذ كان وقد وصل 
الى البحرين عام 1840م احد شيوخ بني خالد يعرض على (محمد 
بن خليفة) تنصيب نفسه حاكما على تلك المنطقة » ولقد لاقى 
ذلك الطلب هوى في نفس (محمد بن خليفة) ولكن شيخ البحرين 
(عبد لله بن احمد) عارض تلك الفكرة يومها » مما كان سببا 
في قيام نزاع عنيف وطويل بين الشيخ وبين محمد بن خليفة 
الذي استطاع في نهاية المطاف التغلب على عم أبيه وطرده 
كن O Ea‏ 

وفك ع ا ن اانا كان اسع فق ن د ع ا 
احتلال سواحل الاحساء اذ سارع الى تعيين (عمر بن عفيصان) 
واكغا فكي ٠‏ الاحساة + فاستطاع هتا أن 'يتضتطهنا و أن يسيس 
جيشا لمقاومة مبارك بن عبد لله امير قلعة الدمام الذي اثر 
Mag EAN‏ الكو تين 31 

وقنة٠٠اخذ''انفن‏ كان تمجرة استيلاقه عل ٠‏ لجسا :في .التطلع 
اى الرس :فس كدان ااا 4 فبا .عدي" الور ايرب 
الك الى هة ٠‏ اسار اة التهان الي للح .الجر 
وبتعوهم. .الى تايجة ومتاضرة النقائد. الذي. شيجزسله الى 
البريمن. ولد آن.. الساخلء .وكان قد .عقن “الغزم. على. 'ازشال 


(1) لوريمر » المصدر السابقء ج3. ص 1442. 

Selection from the Records of Bombay Government , Vol. XXIV (2) 
Uttobees , Op. Cit. p. 390 FF. 

(3) ابن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد . ج2» ص 97. 
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( سعد بن مطلق المطيري) الى تلك الجهات » ولكن ( ابن 
ثنيان) واجه موقفا صلبا من بريطانياء اذ ذهب الكولونيل 
(روبرتسون) المقيم البريطاني في الخليج بنفسه الى تلك 
الأمان'اكه: وزار '"شبوعهنا" زيا رة عاجلة: #ورطلةالجهم- أن طاو 
على الكتب التي وجهها اليهم امير الوهابيين» ولقد اعطوه 
اننااقنا. آل شيع ١‏ ابي ظتئ) “انذى. رفص ذلك:.٠التطلب.:‏ انكر حق 
ترا ا دقر اا نفك" ا کا 2 .ووادعى: آل ن اه 
وحدة الاحتفاض به . وراح ( روبرتسون) يرسل الى امير 
الوهابيين رسالة يحتج فيها على مخططاته التوسعية في 
الخليج وأوضح له بأن بريطانيا لن تقف من تلك المخططات 
كوف ,ايى وف فة ,الت تعن اتر ادي التي اة نة 
ضد القواسم عام 1819ء وأكد له أن عودة هؤلاء الشيوخ الى 
اعتناق المبادئث الوهابية » سيشجعهم على العودة الى 
مفارسة 'القرضنة وتعكين ضفق. الافخ في. التخييج + وهذ:! ها ل 
قرفا تروط اا وان كع اين دشان اننم ةا واه 
صعوبات في الاحسشاء بالذات + لأن سكان منطقة القطيف بدأوا 
يتذمرون من بعض الاعمال التي يرتكبها ضدهم.ء ولكن الستار 
كان قد اسدل سريعا على سياسته التوسعية حين عاد فيصل بن 
تركي من منفاه في مصر وتسلم الحكم في أوائل عام 
1 جر E‏ العا اليتون ان مويه نمل “قن اكه 
فلقد ذهب بعضهم وعلى راسهم ابن بشر المؤرخ النجدي 
الو هاي د اتن ان فيضل. تمكن: :من" النهيوب امل كه دون عللم 
سلطات القاهرة » وراح يصف فراره حتى وصل الى جبل شمر 
حيث لقي الترحيب والاكرام من صديقه القديم شيخ الجبل 
(عبد لله بن رشيد) الذي كان فيصل قد عينه اميرا على حائل 
تقديرا لجهوده التي قدمها لفيصل يوم عاد من الاحساء 
واسترجع عرش أبيه الضائع سنة 2(1843) ك ولتك اتك تلك 
(1) جمال زكريا قاسم . الخليج العربي ( 1840 1914) ص 75 76. 

(2) ابن بشر » المصدر السابق . ج2 . ص99. انظر ايضا .م الانصاري › 


تحفة المستفيد . ج1. ص156. وعبد لله فلبي » نجد والدعوة السلفية »› 
ص217. 
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الرواية (حافظ وهبة) في كتابه جزيرة العرب في القرن 
اترك وت جل .ك افر ار اة . رخات ا ی 
مصرء إذ يقول : ( . . . تمكن الامام فيصل بن تركي من 
الفرار من مصر مرة ثانية .+ ويقال انه تمكن من ذلك 
بمساعدة عباس باشا الاول» فإنه كان معجبا به 
العافت a‏ 1115 بوه OE‏ »نتوين بلاق ديفي فسان افد E,‏ 
سراحه من مصر ليعود الى حكم نجد برضى محمد علي وعلمه 
لاج وهناك رواية اخرى تقول بأن عودة فيصل للحكم كانت 
بتأثير من المقيم البريطاني في الخليج الكابتن (هنل) 
الذي بعث رسالة الى محمد علي يرجوه فيها الافراج عن فيصل 
خاي ليان E‏ اتنا رع نان الك GS‏ وه N ra‏ 
وامام هذه الروايات المختلفة يقف الباحث متأملاء يحاول 
جهده الوصول الى الحقيقة وليس لديه الدليل القاطع فلا 
بتححدة. امامكة ا العلل شس أن .يتؤضيلة:تقلاة. و تجلا 
واجتهاده الى اقرب رواية للحقيقة التاريخية أو إالى 
استنتاجها بنفسه. 

وفي اعتقادنا ان قصة هرب فيصل كما اوردها ابن بشر > 
عيق ول اوها 11 كان ن امف ١‏ فلكت( a‏ 
ورفقائه من سجن محمد عليء ووصولهم الى نجد دون علم 
االتستضاظف: المفيزية ونون اوقا «الشاة “الشيق ‏ قالح .اذ 
ان هرب اي اسير يكتشف عادة بعد ساعت قليلة ويجري تعقبهء 
وكا نه A EEN N.‏ ا “فصو وم اف ا كدان فسن ار 
بدون علمها. واما الرواية الثانية فعلى الرغم من 
اا صمتو ت 47 ٢ت‏ بتاك غاد 1 افك ساف اها 
ولي عهقة صن على أطلاق سراع :(فقيقل) کے هل 'الشبب اتةه كان 
معجبا بعقله؟ كما اورد حافظ وهبة؟ إنني استبعد ذلك» وفي 


ظني أن وراء تهريبه هدف خاص يتصل بسياسة مصر الخارجية. 


(1) حافظ وهبة . جزيرة العرب في القرن العشرين > ص234. 
(2) امين الريحاني » نجد وملحقاته » ص95. 
Kelly, Op. Cit. p.386 . (3)‏ 
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واما الرواية الثالثة في تخالف الروايتين السابقتين في 
انها جعلت (محمد علي) يطلق سراح (فيصل) علناء ليعود الى 
كم :جد :علي فرغ ممق كا تة تعد ها ا انه حه 5ا اع 
يرسله في موكب رسميء ولماذا جرى تهريبه بصورة سرية؟ 
واما عن الرواية الرابعة» والتي تجعل من تدخل المقيم 
الانجليز كانوا لا يرغبون في عبد اله بن ثنيان وربما توسطوا 
لعودة (فيصل) عسى ان يكون اكثر إعتدالا من ابن فشان الك 
الوهابي المتعصب الذي كان يسعى للتوسع في بلدان الخليج 
المرتبطة بمعاهدات مع بريطانيا. ولكن يبرز لتنا هنا 
سؤ ال» هل كان محمد علي يوافق على اقتراح ( هنل) ذلك 
المقيم الذي وقف ضد توسع المصرين في الخليج؟ 

شن كل» اتر اعات التسايقة ,تحرج بان فعضل كان قد عات الى 
نجد عن طريق جبل شمر » وكان قد جرى تهريبه من قبل 
AA AE‏ الاي SEE‏ ساد HR‏ ا ا 
خالد بن سعود معروف تماما. وربما كان لطلب بريطانيا وقع 
يوافق ما نفس محمد علي » ولكنه لم يطلق سراحه علنا خوفا 
معرضا كما وقفوا من (خالد بن سعود) فيصفوه بالعمالة 
لمصر ولذا راحت السلطات المصرية تهربه.ء وربما كان (عباس 
باشا) هو الذي نفذ تلك العملية بصورة سرية > ليشاع بين 
الناس انه فر من سجنه . ولكي يتمكن من اداء دورة في حكم 


EEE AL‏ ربمق Ee N ENF AT‏ كشن ين 
مرة بعد عودته يؤكد تبعيتة للباب العاليء.ء كما ان بلاطه 
بلع بوك ادن ف في ااي تمن اسع دا 
ومهما يكن من امر فلقد عاد فيصل واستطاع إستقطاب 
أتباعه في نجد وفي يونيو عام 1843كان يزحف نحو الرياضء 
حيث حاصر (ابن ثنيان) الذي اذعن بعد حصار لم يدم طويلا » 
وتعنتة هنا" .اس اه .لوف :فى : تعد الاك اياعم اة 'اتضار 
(فيصل) تتجه نحو الاحساء» ذلك الاقليم الذي يحتفض له فيصل 
بذكريات الاعزاز والتقدير » فمنه إنطلق عام 1843 ليستعيد 
عرس ابيه» وليه التجأ حينما أطبقت عليه قوات (خالد بن 
سعود) و (اسماعيل آغا) عام 1837. كما أن فيصل كان يعلم 
فيه ١‏ وا ا و ن و تي الستطلق ,الوخد اله 


(1) كيلي.ء الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية > ص123. 
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نحو عمان وبلاد ساحل الخليج العربيء بالاضافة الى خيراتها 
العفيشة: التي يكن ان تساعده قي إرشنال:. قواعه- إقتفضاة 
مستقر يستطيع على أساسه بناء دولته الجديدة . قال ابن 
بشر: . . . ولما سكنت الفتنة.ء واستقامت الامور . . . امر 
(فيصل) على عبد لله بن بتال المطيري في رجال معه ان يركب 


الى الاحساء ا ولقد خلق وجود السعوديين في الاحساء 
وضعا متميزا مكنهم من توسيع نفوذهم في بلدان الساحل 
العريي. ‏ للخليج “ اتعغزبييني من .عمان:. جنوبا الى الكويت. شالا 
ولقد اوجد ذلك التوسع علاقات للسعوديين مع كل من تلك 
البلدان من جهة ومع بريطانيا الدولة العظمى التي كانت 
تسيطر على مياه الخليج العربي وترتبط مع معظم بلدانه 
بمعاهدات من جهة اخرى.ء لذا نرى (فيصل) يبعث الى المقيم 
توطيد علاقات بلاده الودية مع بريطانيا كما كانت على عهد 


)2 ولق اجه .ع .فاك ,خف اة و وى 


االساحل العماني» والى امام مسقط E EEE‏ قد عقد 
العزم على تسيير حملة بقيادة (سعد بن مطلق) لارجاع تلك 
البلدان الى حظيرة الدولة السعودية وخاصة البريمي. وراح 
ليساعدهم ضد تدخل الامير السعودي في شؤونهم الداخليةء 
ولكن رد بريطانيا هذه المرة كان مخيبا لآمالهم» اذ أنها 
اعربت لهم عن انها لا تستطيع التدخل في شؤون الجزيرة 
العربية الداخلية . وان الخطر الداهم عليهم قد انتهى 
بانسحاب القوات المصرية من المنطقة عام 0 )3( 

كد سن 2 قوفن دان فاته ان ا اردان عة ا 
البريمي فوراء ولكنه تلقى احتجاجا في نوفمبر عام 1843 من 
السلطات البريطانية على مثل ذلك العمل الذي كانت تعتبره 
بريطانيا عاملا من عوامل بعث القرصنة على سواحل الخليج 
مما دعا (فيصل) الى تأجيل تلك الحملة بعض الوقت. وابان 
تلك الفترة راح فيصل يعالج شؤون الاحساء الداخلية» كما 
انه شغل بعض الوقت بإنهاء وجود العتوب في الدمام 
ت وی ی ا ی يد وک ا مذ 
من الافضل انب نعالج الوضع الداخلي الناشئ عن وجود 
السعوديين في الاحساءءه وما ترتب على ذلك من علاقات مع 


(1) ابن بشر »> المصدر السابقء ج2. ص102. 
Selection from the records of Bombay Government , Vol. XXIV, Wahabees , Op, Cit. p. (2)‏ 
Selection from the records of Bombay Government , Historical sketch about Wahabees, (3)‏ 


Op , Cit, .م‎ 454. 
Ibid, p, 455. (4) 
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بلدان ساحل عمان » والبحرين» وبريطانيا كل على حدة »> 
وت ١‏ معنا وفع .ااال الي 
محاولات. السعوديين إخضاع: قتائل الأحساء 


كان (فتفل): درم تاا أن استتنات. الاق في .زوع (الأحساء 
قو من 'السجيق امل ات :فجي ان ا وقر "فول ان ل اياي ابجولات 
للتوسع وكانت مدينة (الهفوف) عاصمة الاقليم قد دانت لهء 
الا انه كان يعلم ان بادية الاحساء مازالت تخت سيطرة 
قبائل البدو الاشداء خاصة العجمان وآل مرة والهواجرء 
الذين ما عرفوا الخضوع المطلق لنظام مدني. كما أن 
التزامهم الفعلي باحترام سيادة القانون كان ما زال على 
موضع شك. لذا نرى فيصل يخرج في اوائل عام 1844 الى 
الاحساء: بجيوشه. غازينا لقباتلهاء :فاغار على (المتاصير)" و 
(تنتنئ هاجز) ن ( آل مرة) .واععل .في تلك القبائل: فتلا وسيناء 
كما انه جردهم من اموالهم (1) , 

كان هذا العمل في ظني عبارة عن اعلان عن سياسة (فيصل) 
الحازمة تجاه تلك القبائل ودرسا لمن تسول له نفسه عدم 
إطاعة قوانين الدولة 

تخد تة "التطبلق: حه كك الي حمسن . اها ادي كان الا يال 
تحت سلطة (مبارك) ابن شيخ البحرين الاسبق » فحاصره الامير 
السعودي الى ان استسلم من فيه بعد اثني عشر يوما . فعين 
فيه حامية مرابطة وقفل عائدا الى (الهفوف) حيث وفد عليه 
هناك رؤساء القبائل .+ وبعض شيوخ ساحل عمان وبايعوه. 
وراى (فيصل) ان من الضروري تعيين وال قدير لهذا الاقليمء 
فعزل ابن بتال وعين (احمد السديري) اميرا على الاقليم 
کیل وكيد :البو او 

ولكن فيصل ما كان ليستريح من عناء مقارعة قبائل 
البافية قي اللحساء.. جتن وصلكه اليه اجان الاد 
المقلقة من جديد والتي تتلخص في أن (فلاح بن حثيلين) 


(1) الانصاري . المصدر السابق ء ج1. ص157. 
(2) الانصاري . المصدر السابق ء ج1. ص157. 
انظر ايضا ابن بشر ء ج2. ص110. 
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نمكت RR e‏ قووف ESN OS EN‏ دن 
الدهناء وسلبها اموالها وزادها فهلك كثير ممن كان في 
تلك القافلة من حجاج الاحساء والبحرين وفارس » فاهتم 
( فيصل) بالامر كثيرا وتتبع ( فلاح) حت ظفر به عام 6م 
فارسله الى الاحساء مكبلا بالاغلال حيث طيف به في اسواق 


ترف موت د 

وفي ظني ان قتل زعيم العجمان وان كان قد ارهب زعماء 
البدو الآخرين وساعد في استقرار الامن الى حين » إلا انه 
كان قد احدث جرحا مؤلما في قلوب العجمان » مما دفعهم 
الى محاولة الانتقام مرة تلو الاخرى من السعوديين في عهد 
(فيصل) وفي عهد ابنائه من بعده . بل جعلهم يلعبون دورا 
بارزا في إذكاء روح الفتنة بين ابنائهء. وذلك إبان الحرب 
الاهلية السعودية التي نشبت بعد موت فيصلء. إذ راح 
العجمان ينظمون الى (سعود ابن فيصل) الذي خرج على اخيه 
( عبد لله) ‏ ثائرا مما كان له اوخم النتائج على البيت 
السعودي الذي عانى من تلك الفتنة ردحا من الزمن» وخسر 
الاحساء» بأكملها يوم قامت الدولة العثمانية تناصر احد 
الاخوين ضد الآخر عام 1871م »> فاحتلت الاحساء واستقرت 


1 3 
56 )3( 
لم يكن العجمان وحدهم من اعراب بادية الاحساءء قد شقوا 

عصا الطاعة على امير الوهابيين . فهناك (بني مرة) الذين 
لا يقلون بأسا عن العجمان والذين يمتون الى العجمان بصلة 
النسب والمصاهرة والجوار » وكان هؤلاء لا يتورعون بين 
الفينة والاخرى عن القيام باعمال النهب والتخريب ضد 
الدولة السعودية ومصالحها مما اضطر (فيصل) الى ان يقوم 


بجولة لاخضاعهم في عام 1851. وقد استطاع ان يحقق بعض 


(1) العجمان: ينتسبون الى ماذكر بن يام بن اصبا من همدان وهي بطن 
من قحطان.ء ولقبوا بالعجمان نسبة الى احد اجدادهم الذي كان في 
لسانه عجمة (اي لثغة) » وقد اطلق عليه ليم (عجيم) فنسبوا اليهء 
وواحدهم عجمي والجمع عجمان . . . وكانت مساكنهم اول الامر في 
نجران » ثم ارتحلوا الى نجد حيث استفحل امرهم عرفوا بشدة الباس 
والشجاعة» وفي ايام الامام تركي بن عبد لله والد الامام فيصل علت 
مكانتهم لانهم اصهروا للامام تركي وكانوا اخوال ابنه (جلوي) وقد 
جمعهم الامام تركي تحت زعمامة رئيس واحد هو فلاح بن حثيلين » بذل 
لهم العطاء وانزلهم في ديار بني خالد (الاحساء ) فصارت لهم بعد 
ذلك شوكة عظيمة وعلا ارهم واخذت القبائل ترهبهم 

انظر : خزعل » تاريخ الكويت السياسي . ج1.ء ص122 وقد اخذنا بعض هذه 
المعلومات ايضا من السيد سعود الجمران العجمي وانظر ايضا ابراهيم 
بن صالح بن عيسى: عقد الدر ص25. 

(2) خزعل » نفص المصدر . ص122. 

انظر ايضا . الانصاري » المصدر السابق »> ص157. 

(3) جمال زكريا قاسم . المصدر السابق » ص178. 
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النجاح في مهمته بل اعتبر (فيصل) اول امير يستطيع اخضاع 


(آل مرة) الاقوياء افوا 

و شكتيننا نجده في شتا ء العام التالي 1852 عا تخد مع 
اتةه (١‏ عبت لله الي الجاع اة . باتكل ( أل :رة ٠‏ 
( مطير) الذين كانوا قد تآمروا على قافلة كانت تعبر 
اقليم الاحساء بين ( الهفوف) و ( العقير)ء. فقسم ( فيصل) 
جيشه الى قسمين» إتجه هو بقسم الى الشمال حيث اغار على 
قبيلة (مطير).ء كما ان ابنه ( عبد لله) ‏ قد استطاع 
التهزيية "بال كرة :. لها هلم فيصل جان. .( الفخاصير) ,( .وني 
خالد) (وبني نعيم القطرية) كان لهم ضلع في سلب تلك 
القافلة فقد امر ابنه (عبد لله) بغزوهم فقام بأداء المهمة 
TTK‏ ا ا EE TRE RINE‏ 
ا تحضل. كان وة مكلك "القار اث "ليوكة. الال ,ابا هة 
يقظته وقوته من ناحية » وليدخل الى نفوس سكان المدن 
ورجال التجارة والحجاج والمسافرين الامن والطمانينة من 
مرت سنوات قليلة كانت الاحساء ابانها تنعم بالسلام > 
وكان السعوديون يوجهون جهودهم للتوسع في ساحل عمان »ء 
حينما قام العجمان في مارس 1860بإعتداء على إبل العائلة 
السعودية في مراعيها في اقليم الاحساء مما اثتار سخط 
(فيصل) عليهم من جديدء بعد أن كان قد اقر زعيمهم الجديد 
( راكان) ابن زعيمهم السابق الذي اعدم في الهفوف قبل 
سنوات . وكان (راكان) قد اخذ على نفسه عهدا امام فيصل 
بان يحافظ على الامن ويحترم القانون . كانت فعلة العجمان 
تحمل معنى التمرد والثورة . فجهز امير الوهابيين ابنه 
(عبد لله) بجيش قوي وامره بأن يهاجمهم ويجبرهم على الطاعة 


تسو OE‏ بو BS‏ جو E Rh Ê Ca‏ 
بهم ( الوفرة) القربية من الكويت فهاجمتهم واضطرت الى 
الانسحاب شمالاءه وتتبعتهم حيث وجدت بعض اعرابهم معسكرا 
قرب آبار (الصبيحية) جنوب الكويت .» فالحقت بهم الهزيمة 
ا وکا را كيان اجن يي ا E‏ 
لقومه اخذ يعد العدة للانتقام.ء ولكن جيش الوهابيين عاجلة 
فدارت معركة حامية الوطيس في (نيسان عام 1860) واستبسل 
الطرفان في سبيل تحقيق النصر » وكان الغلبة كات 
الجهراء قرب الكويت واخذ يوزع الغنائم و الاسلاب E‏ 


(1) لوريمر.ء المصدر السابق ء ج3. ص1443 . 
(2) فلبيء المصدر السابق» ص236. 
Palgrave, Central and Eestern Arabia , Vol. Il. P. 70. (3)‏ 
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se ESS نشوك اشيم وما من ان‎ Î بن‎ a 
ومن تبقى منهم الى الكويت .+ حيث نزلوا في حمى شيخها‎ 
آتند اك :( الشيخ:. تاج النثاقيئي). تمعد ان كاتؤ١ +قتذن:..تكجندو ا من‎ 


التعبير فكي اد اء سا تةخ ١: ٠‏ عتينل شيخ الكويت ما قاله 
منافيا للأدب » ورفض اخراج العجمان الذين نزلوا في بلاده 
وطلبوا الحماية منه . بل راح شيخ الكويت يعلن للرعايا 
السدودنين. “السوجونين هي الكويك» أن حافكاحهم: عادر 
الكويت والالتحاق بالامير عبد لله اذا ارادوا. ولما علم 
الامير السعودي بذلك اسف لما بدر من رسوله » وراح يرسل 
مبعوثا آخر ليعتذر عما بدا من الاول» وتبادل الطرفان 
بعدها رسل الصداقة والسلام > وقبل ان يرتحل القائد 
السعودي من ( الجهراء) وصلته الوفود مهنئة بانتصاره من 
متسلم ار وی ر لوي لكام 

وقي الام الا :تالت اجان مع قنيناقل. ‏ اة 
واخذوا يعبثون بالأمن > ويقطعون طرق القوافل بين نجد 
والاحساء» فارسل (فيصل) من جديد ابنه (عبد لله) على رأس 
جيش كبير لقتالهم.ء واسرع جيش الوهابيين لمحاصرة العجمان 
فی ( الجهراء) ودارت هناك رحى معركة قاسية ومريرة.ء هزم 
فيها العجمان واجبرتهم القوات السعودية على التراجع الى 
شاط البحرء الذي كان في حالة جزرء ولما عاد البحر يمده 
كانت القوات السعودية لازالت تضيق عليهم الخناق فغرق > 
منهم عدد كبير يقدر تخو ,ا لی (1500رجل ) وسميت تلك المعركة 
بوقعة. 2( الطبعة) وعاذ هبد لله بن فيصل الى بلادة يعد أن 
ا ودس ناد جني OE‏ ,ريق كان شيدق NEE AD‏ 
يقر الامن في ربوع الاحساء بعد ان استطاع كبح جماح (بني 
هوة)) الشداء غ. وغيرهم بشن عزنان “ساذؤية. الاحشاء ٠وخاصة‏ 
العجمان كما اسلفنا. 

علاقة السعوديين في الاحساء ببلدان ساحل عمان وسلطنة 
مسقط : 

ابان تلك الفترة لم يكن السعوديون في الاحساء متفرغين 
فنقظ' الاأخفا' ع اال “قبي ا ا :ول “كاتف اهي اموه 
اخرى اكثر اهمية منها اتخاذ الاحساء قاعدة تنطلق منها 
جيوشهم » نحو ساحل عمان والبريميء ولقد بعث السعوديون 
من ١‏ الاخشاء: '.يتاكثن ‏ جن ةلاكو “سياةتهمء على “تنيلك 
المنطقة مما جرهم الى علاقات كانت في معظمها غير ودية مع 
سلطنة مسقط ومع الدولة البريطانية » فرأيناها تقف ضد 


(1) فلبيء المصدر السابق ٠‏ ص242. 


OS ED EEE)‏ ا اد ات 
(3) الانصاري.ء المصدر السابقء ج1. ص160. 
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محاولة التوسع الذي عزم امير الوهابيين القيام بها عام 
3 . ولكن في عام 1845 وبعد ان حقق بعض الاستقرار في 
الاحساء» كاخضاع (آل مرة) وغيرهم من عربان الباديةء 
و احتلاله (للدمام) وتصفية العتوب من سواحل الاحساءء. راح 
فيصل يرسل منها (سعد بن مطلق المطيري) في فبراير من ذلك 


العام ي وان ا جر جرال 0007 رعو ا ا ها 
حيث استطاع استرجاع حصون الوهابيين التي قد استولى 
عليها (بنو نعيم). وكان الهدف الاول لوجود (سعد بن مطلق) 
في االتريمي هو تحصيل الزكاة من بلدان تلك المنطقة وخاصة 
سلطنة مسقط»ء لهذا نجده يوجه رسائله على الفور لائ 
(تويني) ابن (السيد سعيد) سلطان مسقط والذي كان يمارس 
مهمة الحكم نيابة عن ابيه المتغيب في زنجبار . ولقد طلب 
عامل الوهابيين مبلغا كبيرا من المال يقدر (بعشرين الف 
يد مارياتريزا) وطلب مبلغ (خمسة آلاف يد) من (عزان بن قيس) 
حاكم صحار » وكان الطلب مشفوعا بالتهديد وسرعة الانجاز » 
ونه كان التسلنطا م ٠.‏ الشزفى. e‏ عن" KES N‏ - رسال 
(ثويني) يستشيره وطلب من (سعد بن مطلق) ان يمنحه مهلة 
لاخبار والده» ووافق المطيري في البداية الا ان صبره قد 
ققد قرام تجاح شاجل النناطتة ٠‏ داكا حو ولتد اتحتم 
EE SAN AEN SS EO. AEA OEE AE‏ 
شديد اللهجة» مما اضطر ( ثويني) و (عزان بن قيس) الى 
MOL aN EEE‏ القن قي ES‏ 

ولكن المقيم البريطاني في الخليج لم يقف موقف المتفرج 
من تلك الحملة فارسل الى الامير (فيصل) يحذره من نتائج 
السياسة التي يتبعها عامله على البريمي» وفي نفس الوقت 
بعت بتحدثر بجعاثئل الى (سعد): وطلب. اليه أن جترية و أن يكف 
عن الاستمران :قي تنفيد مخظظطاتهع. حتى تصلة الاآوامن من سيده 
في الرياض. ولقد نجح المقيم البريطاني في كبح جماح 
(سعد) اذ ارسل بعض القطع الحربية البريطانية الى ساحل 
اكا فة ارق فوص ا 46 والتكقة: ناهد .فين التو "الى 
الشطلي gs Ba ES E‏ منت ETT a‏ ذا 

وكناق: ,توك سح ٠‏ اتلك وبعانلكةه. اة اللزفماء 
المنطقة اسوأ الاثر في نفوسهم مما جعلهم يتحدون ضدهء 
وبدأوا عملهم بإثارة نقمة سيده عليهء اذ كان (سعد) قد 


(1) منطقة البريمي: واحة تتألف من تسع قرى » تقع في منطقة الظاهرة 
ويطلق هذا الاسم ايضا على اكبر القرى في الواحة. وتقع البريمي على 
بعد نحو ستين ميلا الى الجنوب الشرقي من مدينة ابو ظبي على ساحل 
الصلح البحري. عند الطرف الشمالي لجبل حفيت . 

عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسيء ص199. 

(2) كيليء المصدر السابق» ص106» 107. 

Selection from the records of Bombay Government , Vol. XXIV (3) 

Wahabbes,op. Cit . p. 457. 
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جمع اموالا طائلة من الاحساء قبل مغادرته اياها ولم يبعث 


القن "اسيل ! gE‏ كن سكت لست 111 EE‏ انه الي يعي و قن 
ارسال الاموال التي حصل عليها من مسقطء وصحار » نتيجة 
لعدم توفر الامن في الطريق بين البريمي والاحساءء ولما 
علم (سعد) لأن سيدة بدا يشك في اخلاصه وامانته عزم على 
مغادرة البريميء وعين موعدا لرحيله لكي يشرح موقفه 
لسيده ولكنه فوجئ في ذلك اليوم بوصول وفد سعودي الى 
البريمي» يحمل اليه كتابا من الامير (فيصل) يثبته في 
عمله ويطلب اليه الاسراع بارسال اي مبلغ من المال متوفرة 
لديه» وبادر ( سعد)ا بارسال النقود على الفور بواسطة 
أ عفن عن علطا شكلم .الي سكن .ا “رضم ا اقفن 
تسوه CRD ENN AR KERT FE‏ عا AAG‏ 
وقي عفادي ان مهل كان تمر .نازسة” فاشية 2 خخناضة: "أن 
خليفة .قي البخرين كافوا قد امتتعو| في هذه الفترة عن 
وا زكاة جلادخم للاأميز. السعؤديئغ. وكان ذلك سبغا ذغا فيصل 
لتثبيت (ابن مطلق) في ولايته للبريمي حتى يتمكن فيصل من 
تدبير شؤون بلاده المالية. ولكن الامر لم يطل لسعد هناك 
1 لهاع 6 ار راء عن ا ي ا و 
يحكم فيها هناك نيابة عنهم» وعند مغامرة (سعد بن مطلق) 
البريمي ترك (محمد بن سيف العجاجي) نائبا عنه يتولى 
شؤون البريمي والمناطق المجاورة التي يمارس الوهابيون 
فيها نفوذهم. ولكن فيصل سارع بارسال حملة جديدة من 
الاحساء لتعزيز وجود الوهابيين هناك» وجعل على راس تلك 
الحملة ( عبد لله بن بطال المطيري) واخذ هذا القائد معه 
قاضي البريمي المعين من قبل فيصل (ناصر علي العريني) 
ولكن ظروف الاحساء الامنية كانت تتطلب وجود ( عبدالله بن 
بطال) فن ربوعهاء فلم يطل به المقام هناك» اذ اصدر اليه 
توصل او امرنة 6 الت وة اك الما تتشم قبادة جيوشها 


تحت امرة (احمد السديري) امير E ET‏ 

عاد (ابن بطال) واصبح من الضروري تقوية وجود السعوديين 
في البريمي.ء فارسل فيصل حملة جديدة من الاحساء ايضا عام 
8م بقيادة احد ابناء قرية منفوخة واسمه (عبد الرحمن 
بن ابراهيم) الذي غادر الاحساء برا االدئن البريميء» وكاد 
يهلك عطشا هو واتباعه لقلة الماء في الصحراء.ء مما اضطره 
الى ان يستنجد بشيخ البحرين الذي ارسل بعض سفنه فنقلتهم 
الى اقرب نقطة ساحلية الى البريميء ولكن القائد الجديد 
لم يستطع أن يصلح الوضع المتردي في البريمي» الذي خلفه 


(1) لوريمر » المصدر السابق . ج3. ص1659 1660. 
Selection , Wahabees, Op , Cit. p. 458. (2)‏ 
(3) فلبي»ء نجد والدعوة السلفية » ص226. 
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( سعد بن مطلق) وراءه» فلقد بدأ السكان يشعرون بضرورة 


ا . )1 
الافورة كل «اكويه ية كان 
وهنا يبدو لنا ان حملة (عبد الرحمن بن ابراهيم) هي اول 
حملة تخرج من الاحساء عن طريق البرء» اذ كانت بريطانيا بلا 
شك “نحا ول.. التضينيق. على السعوؤديين .فى البريمي لأنهم كانوا 
السلطات البريطانية لم تقف موقف العداء السافر من 
تحركات الوهابيين الا انها اعلنت في اكثر من مرة وفي 
رسائلها لفيصل انها لا تسمح له بالتدخل في شؤون بلدان 
الساحل الشرقي للجزيرة العربية المرتبطة معها بمعاهدات 
د E OES Eg EE‏ لك SLE BESS‏ 
الوهابيين وتمنعهم من استعمال البحرء لان ذلك في عرفها 
سيبعثد القرصنة من جديد» ولذلك نرى فيصل يوجه لتلك 
SE‏ اندها اكه SRT E‏ اكد AE‏ هك Re e‏ فى 
انز تيء ونراه يطلب منها ان تسمح له بارسال الطعام 


الستهور E E GOT EE E a E‏ 
اضطر السعوديين في الاحساء لتسيير حملة عبر الصحراء 
واد قك ا ان تلك ول .مسا عة شك اجون ها 
وكان السبب الأول لعدم امكانية الاتصال بين الاحساء 
والبريمي عن طريق البر ليس الصحراء فقط بل كان عداء 
(بني ياس) سكان ابو ظبي للوهابيين وعدم مساعدتهم لهم هو 
من اهم السا "التي .وة اماع "التومانييسن: و لهاك 


بالبريمي 1 

ولكن الامير الوهابي اراد ان يؤكد امكانية الغلب على 
اتر تفه الي .ري اتان توق هن الحا كير اة 
( الضفرة) الصحراوية الى البريمي وفي اكتوبر عام 1848 
غادرت الاحساء حملة جديدة الى البريمي عبر الصحراء وكان 
عدد افرادها يقدر بحوالي ألف وستمائة رجل تحت قيادة 
(سعد بن مطلق) ولكن (سعيد بن طحنون) امير ابو ظبي كان 
يرصد تحركات تلك الحملة منذ اللحظة التي فيها الاحساءء 
وراح ينصب لها كمينا ويعد الترتيبات اللازمة للقضاء 
عليها. وهنا سارع الشيخ مكتوم شيخ (دبي) والشيخ (سلطان 
بن صقر) شيخ الشارقة وهما من اعوان الوهابيين االحئ ارسال 


ابو ظبي» فتشتتت جموعها في الصحراء» وخسر السعوديون 
عددا كبيرا من رجالهم.ء كما ان من نجا منهم كان فريسة 


كيلي . المصدر السابق » ص109. 
كيلي.ء المصدر السابق» ص115. 
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للعطش القاتل في الصحراء. وكانت تلك المعركة قد وقعت في 
منطقة ( العاتكة) الواقعة غرب البريميء.ء وسميت باسمهاء 
واستطاع (سعد ابن مطلق) مع عدد من اتباعه الافلات من قوات 
بن طحنون.ء وراح يلتجئخ الى ( دبي) حيث لقي المساعدة 
والترحيب من شيخهاء وغدرها الى الشاقة فرحب به وباتباعه 
الشيخ (سلطان بن صقر) .» وقدم مساعداته ايضا»ء ومن هناك 
غادر الشارقة حاصر حصون او ولم تتمكن القوات 
الوهابية من السيطرة على البريمي والمناطق المجاورة مما 
اضطر الامير السعودي (فيصل بن تركي) الى الاستنجاد بشريف 
مكة (محمد بن عون) الذي كان يمثل رأس السلطة الروحية في 
الجزيرة العربية» والذي كان يمثل الدولة العثمانية من 
جهة. وعلى علاقات ودية مع السلطات المصرية من جهة ثانية. 
ولما كان فيصل يدفع لشريف مكة مبلغا من المال سنوياء 
ويعتمد على ما يحصله من زكاة البريمي.ء وعمان والبلدان 
المجاورة في دفع ما يترتب عليه للشريف» لذا اهتم شريف 
مكة بالموضوع» فارسل الى المقيم البريطاني في الخليج 
رسالة يطلب فيها مساعدة الوهابيين على تسلم حصون 
البريمي من ( ابن طحنون)» وأرسل الشريف في نفس الوقت 
اخاه عليا الى (ابن طحنون) ليشرح له وجهة نظر الشريفء 
وعرج الشريف (علي) قبل عودته على (بوشهر) وسلم المقيم 
البريطاني رسالة بهذا الخصوص من اخيه (محمد بن عون) 
ولقد استطاع شريف مكة بمساعيه السلمية ان يعيد البريمي 


اف معظدوة ادرو نينين 121 ولكق د( ابن ملق ناك لم 
يدم طويلاء اذا استدعى في ربيع عام 1850م ليؤدي حسابا عن 
اليهزيفعة" :القن ةى قى “( العناتكة)” وقي الرياض اعفن من 
متصحةه- 2 :يل ان تعض البناحتين يقولون: أنه غلاب حتىئ مات 

ولكن (ابن بطال) الذي خلفه سعد الى البريمي لم يستطع 
الثبات امام قوات (سعيد بن طحنون) الذي راح يحاصر حصون 


وهكذا انتهت مرحلة من صارع السعوديين مع شيوخ وقبائل 
ساحل عمان وخاصة (سعيد بن طحنون) على واحة البريميء.ء لقد 
استعمل السعوديون كل قوتهم في سبيل الاحتفاظ بذلك المركز 


Winder, R.B. : Saudi Arabia in Nineteenth Century , 2. 179-F. (1)‏ 
انظر ايضا ابن بشر »> ج2 . ص118. 
انظر ايضا : .0097 Selection from the records of Bombay‏ 
Vol. XXIV , Wahabees, Op, Cit . p. 459.‏ 
197-F. (2)‏ ,وص Winder , Op ,„ Cit,‏ 
انظر ايضا كيلي المصدر السابق »> ص113. 
)3( .199.م.]1ن) Winder , op.‏ 
انظر ايضاء كيلي»ء المصدر السابق »> ص114. 
(4) كيليء.ء الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية . ص114. 
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الجيوش التي اثبتت ولو الى حين قدرة الوهابيين على 
الاحتفاظ بالسيادة على الساحل الشرقي للجزيرة العربيةء 
ولو اسميا في بعض الاحيان.ء اذ كان الساحل من القطيف الى 
عمان:«نتضورة: أن .بأخرئ تايعا ضيه الا 

وكتحان. ‏ فقحك:ان.. ادحتدريمنئ. ٠‏ تشحكل: خطكدن ! ,قلي مشا وبع ف مكل 
اتتوسعنة ٠‏ قن .كدان الخليخ. مما ھا الى ,أن ترك على 
رأس قوة وصل بها الى قطر حيث أدت بعض قبائلهاء ولكن 
يبدوانه لم يعد الحملة لاخضاع بلدان ساحل عمان.ء فعاد 
اذ هة .بتاجكلال: 'النحرفن:. التي شارفت الي طلب: المساعدة 
من “كل من ٠.(سعكد.‏ بين طححون): ومن جزيظانيا: :وكان. ايبن..طحخيون 
قد سارع لنجدة العتوب الا انه وقف على مدى قوة جيوش فيصل 
المرابطة فحن الاحساء فراح يعرض على الامير السعودي 
الوساطة الانهاء مشكلتة مع البحرين. ولكن فيصل لم ينس ما 
فناتي. “تتفسه لدم عدار او بولقك. كان (قيع ‏ ابو اطنيصي) 
خف من ككك الاحتماة. .ال ا ,فم .الي . الاحساعخ يعد ان 
ضمن (احمد السديري) امير الاحساء . حياته.ء وتوصل الطرفان 
الى :ضع تعيد '-العكوت: بفوعيه وة ,اک او اة .ركا ة 
المترتبة عليهم (2) 

وكانت هناك احد اث تشغل امير السعوديين عن محاولة 
اسشترجاعغ الالنزيقىي:. واه لك الاحد :انك اوور اا دة ات 
حدثت في (القصيم) بزعامة عبد العزيز بن محمد.ء الذي كان 
يحطئ: ايبد ارات وكةو بالاقيافة. الى الموة "حف كران 
البادية» وكذلك امتناع آل خليفة عن اداء بلادهم الذي 
أشوكا. اله اتتا ولكق تي العام ااي 1551 كانت الامو 
قد هدأث » وتم الصلح مع البحرين »> وسويت مشكلة القصيم 
واخضعت قبائل الاحساء .> ولذلك راح الامير السعودي في شهر 
يناير عام 1851 يرسل ابنه عبد لله على رأس قوة كبيرة 
باتجاه الجنوب من الاحساء » ولقد وصل الى البريمي في 
الشهر التاليء وفور وصوله راح يوجه دعوة الى شيوخ 
االتساحل. تاتاج حفن ,وني :قنش "اقوفتم كان قد وجك طندية الح 
سلطنة مسقط بأن تبادر الى دفع الزكاة المتأخرة عليهاء 
وطلب ايضا استسلام منطقة صحار الفورى للقوات الوهابية. 
ولكن بعد وساطة ( سعيد بن طحنون) وافق ( عبد لله) على 
الاكتتفناء. ياخد.. ذكاة: ستو قتقدن بحاثتنى فش “الف يل .وتعهد 
السيد (ثويني) ابن سلطان مسقط بدفع مبلغ اضافي يقدر 
بحوالي (60) الف يل مرة واحدة » مقابل ان يضمن الامير 
الوهابي سلامة ارض السلطان. وربما كان للتحرك السريع 


(1) فلبيء المصدر السابق » ص226 . 
(2) ابن بشرء المصدر السابقء ج2. ص132. 
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التي قاح نة المقيم. البرينطانني خي الخليخ. الكولونيل 
( كمبول) اكبر الاثر في انهاء تهديد الوهابيين لاستقلال 
مسقط ووحدة اراضيهاء اذ كان (كمبول) قد سارع بارسال بعض 
قطع الاسطول البريطاني للقيام بمظاهرة استعراض للقوى على 
ساحل الباطنة » كما انه اسرع للحضور شخصيا الى الساحل» 
واستدعى الشيوخ ووقع معهم في عام 3 معاهدة السلم 
البحري الدائم التي خولت بريطانيا بموجبها الاشراف على 
نما و امد ادق ' اماق تفن الست سف A‏ 

وقي 'الفكرة ها ينين عودة التوهايئين للبزيمي في. جاخ 1851 
وبين تمكنهم من تقوية نفوذهم هناك عام 1854» كانت الأزمة 
قد تفجرت من جديد بين العتوب والوهابيين على سواحل 
الاحساء. ولما كان السعوديون قد اصبحوا يملكون قوة بحرية 
3 ام ماقي “تلك اتام لذ اوا دون .:فاختلاك 
البحرين» ولكن بريطانيا وقفت موقفا صلبا من ذلك الامر ء 
فأومات لقصل جاتها كن تمك “له بالتوسع فى بلدا عمان او 
في البحرين مهما كانت الاسباب التي تدعوه لذالك 2 ولم 
يكن فيصل بجاهل لنوايا بريطانيا ومخططاتها الرامية الى 
حصر وجوده على ساحل الخليج في الاحساء فقط.ء لذا راح 
بستفسر منه في سبتمبر عام 1854 عن اسباب تدخلها في شؤونه 
الخاصة والحيلولة بينه وبين ممارسته للسيطرة على بلدان 
سالح الخليج العربي التي يتمتع بها آباؤه من قبل. ولقد 
تاكد (فيصل) من موقف بريطانيا حينما رد عليه المقيم 
البريطاني بوجود أية سلطة تفصل بينها وبين شيوخ الدول 
التي اعتبرتهم دائما مستقلين.ء والذين لها معهم ارتباطات 


لاحل ,و E‏ "السام SE‏ جاه امل هد OE a‏ 
فوتت عليه الفرصة عام 1855م . وقبيل وفاته في ديسمبر عام 
5 كان عامله على البريمي (تركي السديري) ابن احمد 
السديري.ء يقوم بحملة على مدينة صور على الساحل في سلطنة 
E EN ERN UES A r BE‏ ا ا 
(ثويني) سلطان مسقطء وراح الموحدون (الوهابيون) يهاجمون 
المدينة في سبتمبر عام 1865 مما اثار سخط الانكليز وخاصة 
ان احد الرعايا البريطانيين من سكان تلك المدينة كان قد 
ن ا و :شو ار" اا وروق امن ف 
طن دع رياه خن اران ي اجن باعل جور : 


(1) سيد نوفل.ء الخليج العربي»ء او الحدود الشرقية للوطن العربي » 
ص441 412. 

(2) جمال زكريا قاسم »> المصدر السابق » ص67 77. 

(3) كيليء المصدر السابقء ص124. 
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وكان المقيم البريطاني (لويس بيلي) قد بعث الى الامير 
السعودي بأنه سيقوم بضرب معقل الوهابيين في الاحساء اذا 
تاخ اام تون .عن «دقف كلك العو تهات ء. وتكن ذلك 
التحذير وصل في وقت غير مناسب > اذ كان (فيصل) على فراش 
المرض» ثم مات بعدها فتاخر رد السعوديين عليه. وابان 
ك "اتفكشرة ا ينه ا "الأتجحليق عرد ا هاي 7 - او امن 
التي اعتبرها الانجليز منطلقا للسعوديين في منطقة 
الخليج.ء اذ قام المركب البريطاني (هايفلاير) Highflyer)‏ ( 
بضرب ( الدمام) و ( القطيف) على سواحل الاحساء في الفترة 
E‏ ف قافر a‏ ود OR‏ مر يوقي اسان الكو 
نفسها كان السلطان (ثويني) قد قتل على يد ابنه (سالم) 
الذي اتهم بان فاخ الك العمل :نتتجد ريض ,من عامل 
الوهابيين على البريمي تركي السديريء مما حدا بأحد 
افراد بيت البوسعيد وهو (عزان بن قيس) حاكم صحار الى ان 
يقوم بثورة ويستخلص الحكم في سلطنة مسقط» على الرغم من 
ان الموحدين حاولوا جهدهم مساعدة ( سالم) لاستعادة عرشه 
1 "انهم . و ي ا مقن و الي ا عليه 
السعودية خسر الوهابيين مركزهم في البريميء وحاول 
امامهم الجديد (عبد اله بن فيصل) ان يعد العدة في الاحساء 
لاسترجاع البريميء. الا ان اقليم الاحساء الذي كان يعول 
عليه كقاعدة لانطلاق صوب عمان .+ كان قد سقط في يد اخيه 
( سعود) عام 0 . وهكذا اضاع ابناء الامير السعودي جهود 
ابيهم المتواصلة للاحتفاظ بالبريمي كمركز لانطلاق 
ووه نس سن E‏ 

وفي اعتقادنا ان هناك عدة اسباب مكنت الامام (فيصل) من 
تثبيت اقدامه في منطقة الخليج اهمها سيطرته المطلقة على 
منطقة الاحساء وتغلبه على قبائلها ولو بالقوة . ثم موت 
معظم منافسيه في ابان هذه الفترة. ففي عام 1855 ما 
من (سعيد بن طحنون) و (محمد بن عون) شريف مكة » وفي 
العام التالي مات السيد (سعيد) سلطان مسقطء مما ادى الى 
انقسام سلطنته بين مسقط وزنجبار وكان وذ أن شك من أبعم 
العوامل التي اضعفت عمان فقوي بذلك مركز الوهابيين في 
وهكذا نكون قد عرضنا لعلاقة الوهابيين مع بلدان ساحل 
عمان وسلطنة مسقط.ء بناء على انطلاق السعوديين من اقليم 


(1) عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسيء ص34. 
انظر ايضا لوريمر »> ج 3› ص1662 . 

(2) عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ٠.‏ ص204. 

(3) كيليء المصدر السابقء ص126. 


98 


الاحساء للتوسع في تلك المنطقة . كما ألمحنا الى موقف 
بريطانيا من ذلك التوسع معارضتها له. ولكن وجود 
الوهابيين في الاحساء لم يجرهم الى توسيع نفوذهم في 
اقليم عمان فقط بل كانت لهم علاقات مع جيرانهم العتوب 
الذين تربطهم بالاحساء علاقات الجوار وعلاقات النزاع على 
بعض الاجزاء من ساحل الاحساء كمنطقة الدمام بالذات »> وبعض 
المدن والموانئ التي كان العتوب يسيطرون عليها احيانا 
كتالقظيف. و التغقير. 2:وؤلذد!1 نجد. انفسنا مضطزين. لتوضيخح: تلك 
العلاقات في الفترة التي كان السعوديون فيها اسياد 
الاحساء من عام 1843 1871. 

علاقة السعوديين في الاحساء بالبحرين (1843 1871) 
ومقاومة بريطانيا لمحاولة السعوديين التوسع نحو 
البحرين: 

عاد (فيصل بن تركي) من منفاه في مصر في فبراير عام 
3.». وفي تلك الفترة راح يؤكد سلطانه على اقليم الاحساء 
كما تقدم » ولم يمض شهر على عودة فيصل لحكم الاحساء حتى 
كتان: .(غبد له بن اجحمد) شيخ البتحرين.قد. طرد من الحكم. ايد 
عن البحرين الى الاحساءء حيث كان ابنه (مبارك) يمتلك 
قلعة الدمام منذ زمن بعيد في أعقاب استيلاء العتوب عليها 
من (بشر ابن رحمة بن جابر) حوالي عام 1833. وكان طر د 
شيخ البحرين بزعامة حفيد اخيه الشيخ (محمد بن خليفة) 
الذي كان يطمع في اقامة نفسه حاكما لاقليم الاحساء في 
أعقاب انسحاب القوات المصرية منه عام 1840. ولقد تلقى 
وعو من ب خانةه مهدا اتخصوص» :ودكن شيخ البحرين: انذءاك 
( عبد الله بن احمد) رفض ذلك.ء مما اثار نقمة الشيخ (محمد) 
الذي استطاع ان يخصضل على تأييد بريطانيا له ضد شيخ 
البحرين الذي كان على علاقات سيئة مع الحكومة البريطانية 
بسبب خضوعه للقوات المصرية.ء فراحت حينها اللجنة السرية 
لمديري شركة الهند الشرقية تبحث في امكانية استبداله 
بشيخ آخر . ولذلك وجدت في (محمد بن خليفة) خير من تولى 
ذلك المنصب » ولكن الشيخ (عبد لله) كان قد استطاع ايقاع 
الهزيمة بقوات حفيد اخيه الذي حاول القيام بانقلاب عليه 
المحاولة الى الاحساء ومنها الى الرياض» وهنا قام شيخ 
البحرين بمحاصرة سواحل الاحساء مما اضطر الوهابيين الى 
التحالف مع (محمد بن خليفة) الذي استطاع استمالة ( عيسى 
بن طريف) الطامع في حكم البحرين (وبشر بن رحمة بن جابر) 
الاي ا حلم نا سقعاد 8 الاخ “الى خان هها كان عله 
اكبر الاثر القضاء على مقاومة عمه الذي اضطر الى الاتجاء 
الى ابنه (مبارك) في الدمامء ومن هناك راح عبد اله بن 
حه حي النضر اع فة ,متف ركه وها كان قف 
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يحاول جاهدا اقرار النظام في اقليم الاحساء بعد عودته من 
مصر » واستطاع ان يحقق بعض النجاح في التغلب على بعض 
قبائل الاحساء امثال العجمان. آل مرة . وبني هاجر . لذلك 
اراد ان يصف وجود العتوب من الدمام وبعض المناطق التي 
يسيطرون عليها على ذلك الساحل» واستغل الخلافات بين 
زعماء العتوب وراح يدعي ان له الحقة في التدخل لانهاء تلك 
الخلافات التي تؤثر على سياسة بلاده . وخاصة ان (محمد بن 
خليفة) كان يحاصر قلعة الدمام ويمنع مراكب أبناء الشيخ 
السابق من اداء مهماتها خارج ذلك الميناء. ولما كان 
انضمام الامير السعودي الى اي من الطرفين امرا مرغوبا 
فة م قبل التطوفين 4 ةا عدا (فحطل): جارس تاودا فقوا 
في جزر البحرين وملحقاتها على ساحل قطر 

ويبدو ان هدف الامير قد اصبح بعد ذلك استعادة البحرين 
مد يكن ' "تفاط AUT EGY‏ كافف Lp‏ فيد Ba‏ “امه 

ولما رفض شيخ البحرين الاسبق تدخل (فيصل) في شؤون 
العتوب وراح يغادر الدمام اال السشاجل:. لالاز تي :اول 
تكوين حلف مع حكامها لاستعادة عرشه الضائع› وجد (فيصل) 
الفرصة مؤاتية لتحقيق هدفه الاول» فراح يطبق على الدمام 
في حصار قوي في مارس 1844 استمر اسبوعين» استسلمت الدمام 
بعده دون قيد أو شرطء وغنم السعوديين منها غنائم جمة 
وبعد ذلك حصنها الامير السعودي.ء ورتب فيها حامية من مائة 
رجل ليكونوا على اهبة الاستعداد تحسبا لأي محاولة من آل 
خانوقة” RELAIS‏ .وم تكن AN‏ اوم .كس مدر 
محلهاء اذ كان ( عبد الله بن احمد) قد اسرع اثناء حصار 
الدمام وغادر (بوشهر) متجها اال الدمام وحاول ارسال بعض 
المؤن للقوات المحاصرة في احد القوارب.ء ولكن ذلك القارب 
وقع في ايدي السعوديين.ء وجرى على الفور تعقب للشيخ (عبد 
الله الذي استطاع الفرار ووجد ملجأ له في الكويت ولكنه 
کا ادو #۴ اط ي الام .اا ي بعد أن" روسل 
احد انتا ئة في مهمة ودية للامير EEE‏ وكان الدافع 


Selections from the records of Bombay Government , Vol . XXIV (1) 
Sketch about the " Uttobee tribe " p. 400. 
. فلبي المصدر السابق »> ص224‎ )2) 
Selections from the records of Bombay Government , Vol. XXIV . (3) 
Uttobees , Op, Cit. p. 406. 
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ول تلك اة آن- الأفوان- بدآت تسر فى «طريق. وخر جين 
شيخ البحرين الجديد وبين الوهابيين لان (محمد بن خليفة) 
بنذأ تغرف ازديناد نفوؤذهم في ابلادةه: كما. اانه اذرك. ان 
مساعدتهم له كانت لتحقيق هدفين لصالحهم اولهماء استعادة 
الموكاي. :2 نوكا نجوه" AT‏ .علض E a RE.‏ “وات 
(محمد بن خليفة) يعد العدة لمنع وقوع بلاده تحت سيطرة 
الوهابيين من ناحية » ورفض دفع الزكاة المتفق عليها من 
ناحية . اخرى . وكان (محمد بن خليفة) قد اعتمد على احد 
القراصنة وهو احد شيوخ بني خالد من العماير ويسمى (حمود 
بن مجزل) . وفعلا قام هذا باعتداء على سفينة تابعة لاحد 
انصار ( عبد لله بن احمد) شيخ البحرين الاسبق» واستطاع ان 
يأسر السفينة في ميناء القطيف ويأخذها الى جزيرة (غونا) 
(811228) » وبعد ان قام بسلب 

السفينة افرج عن بحارتهاء ولكن بريطانيا التي كانت 
تدرك خطورة مثل هذا العمل سارعت الى ارسال مساعد المقيم 
العمريظاتين. قبي" اتخ ' تاجن عل الندي. 'استطاع ان 
يفرج عن السفينة وان يجبر (ابن مجذل) على الاستلام في 
مايو عام 2(1845). 

وفي اكتوبر من العام نفسه بعث (عبد لله بن احمد) الى 
المقيم البريطاني يخبره بانه سيغادر مقره على ساحل 
الع الللاتضهام: اى الاك اكواقاهى. طف دزد . غك 
الاعمال التي كان يقوم بها (حمود بن مجزل) وخشي (محمد 
ابن خليفة) ان يكون ( عبد الله بن سعيد) الحاكم الوهابي 
للقطيف والذي عرف عنه بأنه كان يخطط سرا لاختلال البحرين: 
ان يكون: ,قد اتصل قغلا بالشيخ ( عبد لله .بن ااحمد) اللقيام 
بأعمال عدوانية ضده. لذلك راح يخاصر سواحل الاخساءء كما 
انه عين (حمود بن مجزل) مساعدا له.ء وكان هذا اجراء غير 
كم ا الان "امو شفاجهين: شد وة اوا وا اون جلى 
الوا و 


(1) لوريمر»ء ج 3› ص1330 . 

Selections, Wahabees, Op )01].,2.455. انظر ايضا.‎ 
Selections, Uttobees, p. 441. (2) 

Ibid, p.412. (3) 
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استمر حصار العتوب لموانئ القطيف العقير يرسل الى 
A E O‏ :خسو O E‏ 11 تم مدل 
الاجراء ات الكفيلة بالحد من تعديات (حمود بن مجزل) فانه 
سيتدخل في شؤون البحرين.ء بل انه طلب في رسالته من 
المقيم البريطاني ايضا ان يعمل جهده لاقناع ( محمد بن 
خليفة) بطرد شيخ العماير من مركزه كمساعدة لهء وان يرجع 
السفينة والقوارب التي كان قد استولى عليهاء وهدد حاكم 
القطيف اذا لم يتم ذلك فانه سيترك الحرية لقبائل الاحساء 
وخاصة بني هاجر لمهاجمة البحرين وارتكاب القرصنة في 
المنطقة ضد مصالحها. وكان لهذا التهديد صداه.ء فأجابت 
السلطات البريطانية الحاكم الوهابي اجابة ودية وهدأت من 
غضبه» وتم رفع الحصار مؤقتا عن سواحل الاحساء ولكن (محمد 
قن خاو عاد ورف رة اجرئ فاا غلم يان غد اكير 
عاد الى منطقة الدمام. وحاولت السلطات البريطانية 
السيطرة على الموقف ومنع انفجاره > الا ان حربا عنيفة 
نشبت» تخلى خلالها (حمود بن مجزل) تحالفه مع (محمد بن 
خليفة) . وانضم مع قبيلته من بني خالد الى 
الوا 

وفكقء اتخ فك : اهرت" تخ تكن حاشفة . ف “قا دل + الحتصر 
تين كل Gg aR ON‏ قوف سحيو دن 
خليفة) تفوق الوهابيين وافق على ان يدفع لهم زكاة 
مقدارها اربعة آلاف يل. وهكذا انتهى صراع طويل ومرير بين 
البحرين والوهابيين في الاحساء ووافق فيصل على عدم 
مساعدة (عبد اله ابن احمد) في محاولاته العمل ضد البحرينء 
ولكنة: ألم تخل "عن نوفيسن. ‏ الحماية الهم بوتكم له مللا في 
لالحسا»>. #وقد. جاوزل «اتشبخ: 'التمظطووة. اتكوية: حل من تحضف 
الناقمين على (محمد بن خليفة) امثال ( عيسى بن طريف) 
وي اة “لخ كال جنا تتجاعية كا ان ساوقا ن لم 
ON A ELO as‏ 


Ibid, P. 414-F. (1) 
. لوريمر» المصدر السابق »> ج 3› ص1331‎ (2) 
Selections , Uttobees, Op. Cit. p. 416. (3) 
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وساد الامن والسلام منطقة الاحساء حتى سنة 1850 حين فكر 
مخمد. ابن نجليقة: في الامتتاغ عن 351]ا: الزككاة > مها جعل 
فيصل يعد العدة لاخضاع آل خليفة فرحل الى الاحساء وعسكر 
في مكان يسمى (حليوين) حيث تكثر المياه في المنطقة بين 
الاحساء والقطيف وطلب من اتباعه ان يفدوا عليه . فاجتمعت 
عساكر الاحساء بقيادة (احمد السديري) وجاءت جموع بني مرة 
> وبني هاجر والعجمان» وأقام فيصل في ذلك الموضع شهراء 
ولقد حاول محمد بن خليفة استرضاء فيصل ولكنه رفض ذلك 
مما دعا شيخ البحرين الى الاسراع بالاستنجاد (بسعيد بن 
طحنون) شيخ ابو ظبيء وقام باخطار المقيم البريطاني في 
الخليج بما يعزم عليه الوهابيون » ولكن قوات السعوديين 
كنات "قد دحفت. ين :دة المكتان:. ال قطن .حئث. 'اخضعت: تلك 
المنطقة واحتلت احد الحصون التابعة للبحرين واسمه (قصر 
البدع) الذي كان ينزل به عادة الشيخ ( علي بن خليفة) 
شقيق حاكم البحرين. وقام السعوديون بالاستيلاء على السفن 
التابعة لأهل قطرء ويقدر عددها بحوالي ثلاثمائة سفينة »> 
وأمر (فيصل) بتجهيزها بالمقاتلين وادوات الحرب استعدادا 
ترق الجعرزين. و تان في اوك راا م الينحوكن: الاق 
الحادقين على (محمد بن خليفة). ولقد اخافت تلك 
الاستعدادات (سعيد بن طحنون) الذي كان في طريقه الى ارض 
المعركة لنجده اهل البحرين» ولكنه تخلى عن مهمته » وراح 
يعرض وساطته لعقد صلح بين الطرفين» ورفض (فيصل) ذلك قبل 
ان يأتي شيخ ( أبو ظبي) ويقدم اعتذاراته عن اعماله 
السابقة ضد الوهابيين في (العاتكة) ولكنه حضر عندما كفل 
امير الاحساء احمد السديري حياته » وتم الصلح » وعادت 
التمحريين مدقي اا لكاي ره احبر الطروة: اين على 
قبول ذلك الصلح وكان اهمها ثورة القصيم وعدم استتباب 
E‏ :و وفكن: انلك السيقة.. التدي زوين :افيه EE‏ 
صيف عام 1851 . اصبح مهددا في السنة التالية بسبب المسلك 
الذي اتبعه الشيخ (محمد بن خليفة) والذي وصف بعدم الصبر 
والحلمء اذ اخذ يظهر تبرمه» بل ويهاجم بعنف الامير 


(1) ابن بشر » المصدر السابق ء ج2. ص130 131. 
(2) فلبي.ء المصدر السابق » ص229 235. 
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فيسل" .فا دته ماك 'الششبغ. اتاق بل عنام سعد 
الى الامير الوهابي مهددا بعدم دفع فلس واحد من الزكاة 
طاتا .هل الوق :اتر .اتاو اة ق الها اة من 
البحرين والتي تشكل خطرا على امنها. وكاد الوضع يتفجر 
من جديد لولاا مساعي الكابتن ( كمتول) مساعد المقيم 
البريطاني في الخليج الذي استطاع عن طريق الشيخ (علي بن 
خليفة) شقيق شيخ البحرين اقناع ذلك الشيخ بدفع جزء من 
TESTO ST EEE‏ شن مانت ”نجي تن 
خلينفة)” ااي ا .اة القن «“النزيطاتحن “اندي كان 
يفوخ بتزحعارة ارين فى 31«“فارس٠ستة‏ 1552 ,بان الوسهابيين 
في الاحساء ما زالوا يقدمون المساعدات لابناء عمه 
المقيمين هناك لتجديد هجماتهم ضد بلاده في المستقبل وعلى 
الزغم< من تاكيةاتة يان .تنامكاته: القهاء أ قلي اقناريه 
المعادين له . الا ان مخاوفه في الدرجة الاولى كانت من 
قوة الوهابيين المتركزة في اقليم الاحساء المجاورة لبلاده 
> بل انه بين (لكمبول) انه يخشى من نشاط (فيصل) في عمان 
وبلدان الساحل.ء فلو تمكن الامير الوهابي من التحالف مع 
(ابن طحنون) او مع سلطان مسقط ووضع قواتمها تحت تصرفه 
وخاصة البحرية منها »> فان ذلك سيشكل خطرا جسيما على 
وجود البحرين » ولكن مساعد المقيم البريطاني راح يبدد 
مخاوف شيخ البحرين ويطلب اليه الاعتماد على نفسه في 
تحصين بلاده ومقاومة أعدائه . ولما استفسر منه (محمد بن 
خليفة) عن امكانية المساعدات التي يمكن ان تقدمها 
بريطانيا له ضد الوهابيين وضد اقاربه الموجودين في 
الأحساءغ اأاكد.. له (كمجول)" متشدووة. بريطانيا علي المساقدة 
ولكنه لم يشعر بوجود حماية مطلقة وملزمة لبريطانيا 
اتجاهه . وراح يلومه لسلوكه العدائي تجاه الوهابيين 


ساحل قطر ضده . ولكن ذلك المقيم راح يؤكد في تقريره 


Selections from the Records of Government, (1) 
Vol. XXIV, Uttoobees Op. Cit. p. 242. 
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تنفيذا لتعليمات الحكومة البريطانية بهذا الصدد فانه 
سيعارض وبكل قوة يملكها اي غزو للبحرين من قبل 
الوهابيين وحلفائهم . وراح يطلب تعزيز قواته في الخليج 
اليمفيفق ب فيد واه E YT e Og O as‏ 
الى التدخل في شؤون الاحساء في عام 1854 عندما هاجموا 
حسيدة ين مجر اني كان ارقم وها اتيت ,وات 
ويحتمي بالسلطات الوهابية وبالعلم التركيء ولكن بعض قطع 
الاسطول البريطاني هاجمته بالقرب من قرية (عنك) على ساحل 
الاحساء حيث دارت مذبحة خسر فيها (ابن مجزل) العديد من 
اا2 

بت طني ان 5 "لشفل دنا لأساقنة: ١‏ الى اة اكك اة 
بريطانيا في المنطقة ألا وهي المحافظة على السلام ومنع 
افك دق 91 ا 0 ا .ا انحن تفه الت كين ي 
المضي في محاولة تهديد استقلال البحرين خاصة وان 
الوهابيين. كانو: نقد سمحوا الأبناء شيخ البخرين الاسبق 
بنالاستقفران مخ خديذد قي الدمناعم كما" اسلفتا» .“فاخد ١(محمد.‏ شن 
عبد لاله) ‏ احد ابناء ذلك الشيخ على عاتقه مقاومة شيخ 
البحرين وساعده في ذلك حاكم القطيف الوهابي وحينما حاول 
(محمد بن عبد لله) غزو البحرين احبطت محاولته بظهور قطع 
الاسطول البريطاني على سواحل الاحساء بقيادة القائد 
و 

ولذا نرى المقيم البريطاني في الخليج (فلكس جونز) يوجه 
رسالة الى الامير (فيصل) بتاريخ 16 سبتمبر 1859 .» يطلب 
فيها منع اتباعه من تعكير السلام في مياه الخليج . مما 
اثار سخط الامير السعودي فرد عليه برسالة مؤرخة في 7 ربيع 
ثاني 1276 ه / 3 نومبر 1859م > واكد له فيها ان رسالته 
الدنيوية تملي عليه توفير الهدوء وحماية التجارة 
والنتسافرزين “وكدتك: واعينة. «التدايتي تدقفعه.- الى ذلك .أنه 
اتخذ كل الترتيبات اللازمة من أجل القضاء على الفوضى 
IOR: R/15/1/0/124. ) 21.1. Office No. 75 of 1852, A letter from (1)‏ 

Caption A B. Kemball, Acting Resident in the Persian Gulf , to A. 

Malet, Chief Secretary to Government of Bombay, dated 3rd April 1852. 

(2) لوريمر » ج3. ص1448 1450. 


Kamball to S. Anderson , the Secretary of Government Bombay , dated 2156 August (3) 
1854. 
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في ساحل قطر . بل انهم نقلوا الجماعات المسؤولة عن ذلك 
العمل الى البحرين ولذلك يكونواء قد قادوا الارهاب»ء 
وآووا الارهابيين .+ وخلقوا شعورا بعدم استتباب الامن. 
وكما ان فيصل اضاف في رسالته ان شيخ البحرين سد الطرق 
بی ( محمد بن عبد اله) رئيس الدمام » ولما حاول رئيس 
الدمام جمع بعض اتباعه للمحافظة على سلامته » تعرض 
لاعتداء العتوب .»> وقامت القوى البريطانية باستعمال قوتها 
ضده استطرد فيصل في رسالته معربا عن تبعية البحرين 
تاف و و نيا :ا 3 تمل اكيم ,قل لك 2 كنا 
استهجن الامير فيصل تدخل القوات البريطانية بينه وبين 
رعيته» واختتم رسالته قائلا: (. . .+ اني آمل نتيجة 
لخلصد اقة التي :تكنهنا. لي .انل تمتتع عن التدخل في شؤون 
اتباعي» وارجوا ان تكون محاولاتنا موجهة للحفاظ على الأمن 
و اخضاع الخارجين على القانون . . . ( (1) 

ولقد رد المقيم عليه برسالة في 29 نوفمبر 1859 .م واكد 
فيها اند الفوضى الناتجة عن تدخل (محمد بن عبد للّه) 
واتباعه في شؤون البحرين قد ألحق الاذى بالتجارة الخاصة 
جتالبحرسن. :و المو اني المجاورة>.. ان "الاستمنن: :في “قانيند تلك 
الاعمال معناه تشجيع الدمار والخراب مما لا توافق عليه 
الحكومة البريطانية لأن ذلك معارض لسياستها التي اعلنتها 
من قبل. ولما كانت بعض الاطراف لا تحترم تلك السياسة فان 
الحكومة البريطانية ستدافعه عنها بالقوة» اذا لم يكن 
دفعها عن استقلال البحرين فقط بل وعن التجارة والمصالح 
الاخرى التي هددها اضطراب الامن في البحر. وكان المقيم 


IOR:R/15/1/0/173. (1) 
رسالة من سمو الامير فيصل حاكم نجد الى الكابتن فلكس جونز‎ 
.1659 المقيم السياسي في الخليج بتاريخ 7 ربيع ثاني 1276/ 3 نوفمبر‎ 
From His Highness Ameer Fysul , Ruler of Nijed . To Captain Fulix 
Jonce Political Resident Persian Gulf , dated 3rd . Nov . 1859. 
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يشير الى اعمال اتباع فيصل على سواحل الاحساءهة بل صرح 
نفس الرسالة بأن العمليات التي تمت من قبل تابعي سموكم 
ف ]لاخ ر[ تق كانت :فة ا ت , اة متها" 'أكن.. التلاسس 
الو غاي ان٠‏ اتاق .ال واک ت الخ “تاقث تر فی 
موانئ الاحساء من أي خطر يتهددها قبل (محمد بن خليفة) 
واتبافة. واختتم ٠زساحتةهة‏ تاكيك لامي فيصل بان 
بريطانيا مصممة على صون استقلال البحرين ولو ادى ذلك الى 
اين ني AOE‏ 

وفعلا نفذت السلطات البريطانية تهديداتها فقامت بطرد 
(محمد بن عبد للله) من الدمام بالقوة» وقصفت موانئ الساحل 
الاحسائي بنيران مدافعها في نوفمبر سنة 1861. ولقد اثارت 
تلك الاعمال احتجاج السلطات العثمانية في العراق على 
اساس ان الدمام تابعة للامير (فيصل) الذي كانت تعتبره 
(قائمقام نجد) وتابعا من اتباع الباب العاليء وارضه جزء 
من املاك السلطان الموروثة. ولكن المقيم البريطاني » رد 
على ذلك الاحتجاج باستنكار زعم تركيا ان لها حقوقا في 
تلك المنطقة وراح يؤكد ان بريطانيا تتعامل مباشرة مع 
(فيصل) كأمير لدولة السعوديين اا 2 ر 

وفي السنة التالية 1862 كانت فرنسا قد بعثت ( وليم 
بلجريف) الى نجد وخشيت السلطات البريطانية بعد ان تعقد 
الامور بينها وبين (فيصل) الى تسفر زيارة (بلجريف) عن 
ارتا فاك رند الما مييق و فرق وقي الك اكب لطر :عدن 
وجودها في الخليج . لذلك اسرعت بإرسال المقيم البريطاني 
في الخليج الى الرياض عن طريق الكويت عام 1864م » ويقول 
قبي ٠‏ بان زيا رة (١‏ حوس بلي)< هذه ادت الى اتشاقية رة 
From Jonce to Ameer Faysul , IOR: R-15/1/0/17,29-Nov-1859. (1)‏ 

رسالة من فلكس جونز المقيم البريطاني في الخليج الى الامير 

فيصل بتاريخ 4 جمادي الاولى 


6 29 نوفمبر 1859. 
)2) لوريمر » المصدر السابق »> ج 3› ص1450 . 
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اتكلتونةة ال نكسن على توصي كى “مكلت اردق اللاي وی 


أوائل ديسمبر عام 1865م » مات (فيصل بن تركي) بعد أن كان 
عهده ‏ فترة عمل دائتب .6ه كرسه لبناء الدولة السعودية 
النثناتعنة .'. 6E.‏ .ااك شه تعفر . ااتعم ١خ‏ قدي افا 
راتا :قا راع اكل :الماع “اللمتكسرة 5 احا قينا ون مدنا 
وموانئها انطلق يوسع رقعة نفوذه في اقليم عمان » ومن 
شواطئها هاجم البحرين وحاول اخضاعهاء كما ان مدنها 
اتسنا خلينة كنعناتقتظيش: والحدهناة؟ فا تر 4 تجرف ,افو اة 
بريطانيا» ولحصار شيخ البحرين . لان اعداء السعوديين 
اتو وكوي ان كى ات ا ي ا هل اي اح 
متها على. اتنخكك ولولاعنا تطل. قايعلا في ٠ة‏ احل الجزيرة 
اللسويية الل UE, Es BE Ey‏ :فزن WD ET‏ 
الو ات لقف قي مركن اين ,قل الو ات اال رطا 2د > في .2 
فبراير عام 186 احتجاج على سياسة (فيصل) التوسعية في 
مناك OE A A‏ 

ركه “شتكلت:. اعا ديه فاته مرها امن ,.متشاوع” االجرت 
الاهلية السعودية بين ابنية»ء ( عبد للله) و ( سعود)» تلك 
الروت النقي: اتوك ٠.‏ التي E O OSA ay‏ ولس 
د.7 مذ هة اكم وة و دما مطل فنا 
الاتراك العثمانيون عام 1671. 

الاحساء في عهد عبد اله بن فيصل وعلاقته ببريطانيا: 

مات ( فيصل) مخلفا وراءه اربعة اولاد > هم ( عبد لله) > 
( سعود) (محمد)ء و (عبد الرحمن). وكان ( عبد لله) اكبرهم 
سنا واقربهم الى قلب والدهء لانه كان يعتمد عليه في 
تصريف شؤون دولتهء. فانتدبه لقيادة جيوشه في عدة 
مناسبات» فكان له اثر بالغ في تدعيم وجود السعوديين في 
aN‏ وذ لعن EE‏ . "نطو اتنس . تكو LE,‏ انا فيو 
(1) فلبي . المصدر السابق ٠‏ ص248. 
انظر ايضاء رجب حرازء الدولة العثمانية وشبه جزيرة العربء ص 139. 


(2) جمال زكريا قاسم . المصدر السابق » ص7776. 
(3) عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي > ص34. 
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وقام بدور ملحوظ في توسيع نفوذ الوهابيين في اقليم 
عمان» وعلى عاتقه قامت مهمات اجهاض ثورة القصيم.ء واقرار 
الامن في ربوع نجد» وعرف عنه انه كان وهابيا صميما. ولما 
( عبد لله) ‏ وارثا للعرش بشكل رسميء فأخذ هذا يسير امور 
الدولة منذد تلك ا ته الما 

ولقد تسلم (عبد لله) وهو الى جانبه ابيه الذي كان على 
فراش الموت» انذارا من السلطات البريطانية في الخليجء 
يحمل الوهابيين نتيجة الثورة التي قامت بها إحدى 
القبائل ضد سلطنة مسقط» فاحتاجت مدينة ( صور) وقتلت 
متكا تفا .كان :اتلك اح .التو “مكحن ' الدهناءبحا 
البريطانيين هناك . وكان ذلك الانذار الذي وجهة (لويس 
بلي) ( [9[اء2 كأسم) المقيم البريطاني في الخليج عنيفا » 
ويطلب فيه من امير الوهابيين دفع تعويضات عن الاضرار 
التي لحقت بالمواطنين في (صور) وتقديم الاعتذارء 
والضمانات الكفيلة بعدم تكرار مثل ذلك العمل. ولك (عبد 
الله ) شغل بموت ابيه.ء ولم يرد بسرعة على ذلك الانذار الذي 
حدد مدة سبعة عشر يوماء كمهلة للرد عليه» ولما تأكد 
(بلي) من عدم الرد على الانذار امر قواته في 30 يناير عام 
6 بالاستعداد لقصف موانئ الوهابيين في القطيف والدمام. 
وفعلا دخلت تلك القوات يوم 2 فبراير عام 1866 الى ميناء 
القطيف» بقوارب بحرية مسلحة بقيادة الملازم (Fellowes)‏ 
وحطمت بقنابلها برج الميناء » وفي اليوم التالي كانت 
ك افر اح a‏ اا :ا ا رع و "حدق 
قشل نفي الاستيلاء على القلعة لاستمالة السعوديين في 
الدفاع عنها » ولكنه عاد يوم 4 فبراير وهاجمها بقوة اكبر 
وعلى الرغم من انه الحق بها اضرارا كبيرة الا ان 
السعوديين لم يتخلوا عنها وخسر البريطانيون في ذلك 
العدوان عددا من القتلى والجرحى من ضباط وجنود البحرية 
تا 

وفي اعتقادي أن بريطانيا قد اوضحت للسعوديين بما لا يدع 
مجالا للشك» انها تقف من سياستهم التوسعية في الخليجء 
Eb. Ee‏ جو اقيم HE.‏ عتمت انه اديه عنما و ستيه ,تلك 
بالقوة اذا لزم الامر .م ولذا ادرك (عبد لله) ان عليه 
الاسراع لاسترضاء بريطانيا وخاصة حينما فشل في حلب مساعدة 


(1) فلبي .م المصدر السابق »> ص250 . 
)2) لوريمر » المصدر السابق »> ص1451 
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من قبل الدولة العثمانية التي ارسل الى واليها في بغداد 
آنذاك (نامق باشا) يطلب منه المساعدة ضد اعتداء الانجليز 
على سواحل بلاده التي يعتبرها جزءا من املاك الدولة 
العثمانية . ولم تتعد مساعدة العثمانيين الاحتجاج لدى 
نهل امور ننه O‏ ات ETA E OAS‏ 
لذا راح ( عبد لله) ‏ يرسل احد اتباعه (محمد بن عبد اله بن 
مانع) الى المقيم العام في ( بوشهر) لتقديم الغرامة 
والاعتذارء كما انه اعلن عن رغبته في صداقة بريطانيا 
ويه جوم لقتو اج نالفي “لبي لها 

وقد وضع ذلك الاعلان وتم التوقيع عليه في 21 ابريل 1866 
وها لقف 5 زا د لكر :اا جمد حن يه ك حن ,ات 
بالنقاط التالية وأؤكدها 

انع جو اطا فة لد دق 0 ن ااه اك «التصاهة 
المقيم في الخليج ليكون وسيط الصداقة.ء بين الامير عبد اله 


2ت. اكه ا للمقيح. فين" الخاخ اة عن الأماغ.. عنس "للحن 
فيصل» أنه لن يلحق الاذى أو الضرر بالرعايا البريطانيين 
المقيمين في الاراضي الواقعة تحت سيطرة عبد لله بن فيصل. 
3 أؤكد للمقيم في الخليج نيابة عن الامام عبد اله بن 
فنصلا ان اماف «لن. :هيناجم أو كح الذي باو اهي اتال 
المتحالفة مع الحكومة البريطانية ولا سيما تلك المقيمة 
في مملكة مسقطء وذلك باستثناء تلقي الزكاة المألوفة منذ 


ولقد لوحظ انه بعد هذا الاعلان .> قد خفت هجمات السعوديين 
على الأمارات العربية الواقعة على ساحل الخليج واكتفى 
السعوديون بتحصيل الزكاة المقدرة لهم. ولقد كان لذلك 
الموقف الذي وقفته بريطانيا ضد توسع السعوديين اكبر 


FO/78/1911 X-1 2482 (1) 
Letter No. 261 dated April 18th 1866 From A. Kemboll to Lord Lyonis . 
العقاد . التيارات السياسية في الخليج العربي ص151.‎ )2( 
G.N. Curzon . Persia and the Persian Gulf , 2.460: انظر ايضا‎ 
.132 131 كيلي . المصدر السابق . ص‎ )3( 
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الاثر في نفوس اعدائهم المتطلعين لانهاء ذلك التوسع لذا 
قصائخ: ١‏ السحكة. وی ا مسحفظ وا عا ر يها 
والقبائل (الهناوية) في بلاده بمحاولة لانهاء وجود 
السعوديين في اقليم عمان والبريميء ولكنه لاقى حتفه على 
يد اجنم ماقم "الذي 'اتهم باه تام مدق اكه نتحريضس: من 
السعوديين الذين ثبت اشتراك بعض رجالهم هناك في 
انيه دودو الااتن فقي كان MN RNN aN‏ سود 
على البريمي.ء على صلة قوية (بسالم)» ولكن تلك المؤامرة 
اثارت بعض الناقمين على (سالم) فقام (عزان بن قيس) امير 
ضحار » واستولى على السلطة واسرع الى توجيه ضربة قاصمة 
للوهابيين الذين كانوا يفقدون مع خصمه (سالم)» واستطاع 
ادن تن الي بوتيو 1869 أن وة اتر تساف توي 
(بني نعيم) وهكذا خسر السعوديون.ء وجودهم هناكء. لان (عبد 
الله) كان مشغولا باخماد الفتنة التي ادت الى الحرب الاهلية 
بينه وبين اخيه (سعود) الذي اعلن التمرد عليه بعد وفاة 
والدهما بسنة روب ام 

الحرب الاهلية السعودية وضياع الاحساء 

كان (سعود) يحسد اخاه ( عبد للله) على المكانة التي حصل 
عليها عند ابيه » فقامت بين الاخوين جفوة منذ الصغر » 
اختلف الباحثون في اسبابهاء فبينما ترجع الوثائق 
العبويظاتية: :تك دزت «الأوني ك ا م اند كاتا عمق 
شقتيقئين: ٠‏ . قاع ( عبد اه كاتنت إخدى ينات انيت السعودي 
الحاكم » ولذا علمت على تربية ابنها تربية وهابية صميمة 
مختد “طفنو ننتة و و116 فكد .قب “منة السعن فلي اتتمسك: با لمنادئ 


الوهابية.ء بينما كانت أم سعود فتاة بدوية من قبيلة (بني 


(1) جمال زكريا قاسم »> المصدر السابق » ص96 97. 
(2) عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي > ص42 44. 


بين الاخوين في حياة ابيهما الذي لم يستطع انهاء ذلك 
الخلاف»ء قراح يوكل الت ( سعود) إدارة منطقة ( الحريق 
واليمامة) بعيدا عن مقر الحكم بينما ظل ( عبد اله) اتن 
جانب ابيه يساعد في إدارة منطقة ( الحريق واليمامة) 
بعيدا عن مقر الحكم بينما ظل (عبد لله) إلى جانب أبيه 
يساعده في إدارة شؤون الدولة. 

بينما ارجع فلبي سيب الخلاف الى الاناة التي اتصف بها 
عبد للهء ولشجاعته التي جعلته يقوم بدور فعال في اقرار 
الامن في ارجاء دولة ابيه» وفي تلك اللحظات كان (سعود) 
منصرفا لسياسته وظرفه الذي لا يعرف الحدود. مما جعل 
والدهما بقرب ( عبد الله ) منه بيكون ساعده الايمن ومن ثم 
اانه eT‏ “كنك "ادوس لمق Ee aE ENT‏ 
( الانصاري) يجعل من خروج (سعود) على طاعة اخيه بسبب 
خلافهما على بعض المخصصات التي طلبها سعود اولاء ورفضها 
عبد لله »> ولكن (عبد اله) عاد وطلب من اخيه ان يلتزم بطاعته 
وغوت الي الزتاض تعد ان "ككفان:. قد ٠‏ قاو رها ١ات‏ ( عسين) 
طالبا مساعدة شيوخها من J)‏ عائض) الذين رفضوا ذلك 
احتراما للعلاقات الودية التي تربطهم مع السعوديين من 
جهة.ء وخوفا من غضب عبد اله عليهم من جهة اخرى . خاصة وانه 
بعث يحذر من مغبة التورط في مساعدة اخيه مالي قا 

وفي ظني انه لا يمكن ان نجزم بسبب واحد لتلك الخلافات 
ولق كف اميل الي “لتقا قف شان ي سا فق الورك 
حورته أن “فته الأاكحن ‏ :( عة له حدم . «متحمل. (المسؤواحية 
كقيادة الجيوش .+ والمساعدة في إدارة شؤون البلاد» مما 
جعله يقربه منهء. الامر الذي زاد في نقمة اخيه عليه. 
وعندما تولى (عبد لله) عرش الدولة.ء يبدو ان سعودا قد طلب 
اي اة ان مقط اعنى_ اع ك تع يناي ركه 
لوحده» ولكن ( عبد للله) رفض ذلك مما جعل سعود يكون جماعة 
تدين له بالولاء وراح يضايق اخاه .» مما اضطر الاخير الى 
اتخاذ. الاختباطات.: اللازمة.: فجرده من الطلاخيات التي .تحشى 
على نفسه منهاء مما جهل سعوداء.ء يفر الى عسير طالبا 


(1) فلبيء المصدر السابق »> ص251. 
(2) الانصاري » المصدر السابق » ص167. 
انظر فلبي . المصدر السابق »> ص251 
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االعود نا نه اقبي KON ELD E a‏ < بس EERE‏ تان 
بعض المصادر ترجع اسباب تلك الخلافات الى كون أم (سعود) 
من العجمان» وليست من بني خالد كما اسلفناء ونحن تعلم 
مافعله (عبد الله ) بالعجمان في معاركه العديدة من قتل ونهب 


وتشتيت لادركنا ان سعودا كان يحقد على اخيه بسبب التنكيل 
الذي انزله بأخواله > وربما كان لتربية امه اثر في 
توي لين اوفقي" قلف Ca E LEE EE‏ اوجن 
فنرى الوثائق البريطانية تصف (عبد لله) بأنه» قصير» قويء 
وشجاع.ء ذو مهارة عسكرية فائقة .» متعطش للدماء > ومخادع 
وقاسي .+ بينما تجعل من سعود طويلا جميلاء شجاعاء كريماء 
روحه مرحة وقلبه طيب مما جعل له اتباعا وجعل شعبيته 
عالية بين صفوف الشعب وخاصة البدو TEE‏ واعتقد ان في 
ذلك تحاملا على (عبد للله) ومحاباة لاخيه. 

بينما قارن فلبي بينها قائلا : ( . . . فاناة عبد اله 
وفضائله الراسخة لم تكن لتقارن بسياسة اخيه المطالب 
باحق له لوفو "لمش كل تبتكو لوكا بن روفن روس عجوي 
الذي زار الرياض قبيل وفاة (فيصل) عام 2م كان قد وصف 
الاخوينء فقال عن (عبد لله) بانه قصير القامة» كبير الرأس 
تخين الرقبة» يبدو ضخما في مظهره .» بينما كان ( سعود) 
طويلا .+ نحيفا جميلا > متأثرا الى حد كبير بالتأثيرات 
الطبقة العمة من الشعب . ويضيف (بلجريف) 0 الاخوين على 
الرغم من تقاربهما في العمر > إلا انهما لم يكونا 
وهكذا نستطيع مما تقدم ان ندرك ان الخلاف بينهما كان قد 
وصل لعن ذروتهء. وتدخلت فيه اسباب عديدة < ربما كانت 
خارجة عن ارادتهما في الصغر » كعوامل التربية . والمظهر 
> والظروف المحيطة بهما »> والنسب الى آخر موكلة اليهما. 
ولكن الذي حدث عكس ذلك . اذ سرعان ما خرج سعود على اخيه 
كما اسلفناء ولما لم يجد مساعدة من f‏ عائض.ء اتجه صوب 
( نجران) » وهناك وقد عليه العجمان مبايعين والف منهم 


FO. 78/2174 - Letter No. 6, Op. Cit. (1)‏ 
(2) فلبي.ء المصدر السابق » ص251. 
انظر ايضا .ء. فؤاد حمزة . قلب جزيرة العرب > ص345. 
)3( .1871 . طول Fo. 78/ 2174 - Letter No. 6, Op. Cit . 20th‏ 
(4) فلبي . المصدر السابق »> ص250. 
Palgrave, Op, Cit. P. 74. (5)‏ 
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جيشا “مغ تعض القياكل الأخوف وزحت الى تج :ضشبعث (عيبذد لا 
باخيه (محمد بن فيصل) لملاقاة (سعود) وجرت بين الاخوين 
معركة قرب قرية (المعتلا) في جنوب نجد» خسر فيها الطرفان 
العديد من القتلى.ء وكانت الهزيمة فيها لجيش سعود» الذي 
جرع فسن السيركنة فمينز, ا ,اندها _ الى. رحني 
مرة) 'الذين قفاوا جر اجة .و اخقوه ٠‏ الى خين- بينهخ* حم ازتحل 
ا a o aaa‏ سانيم قله OES‏ 

وفي السنة التالية شهدت الاحساء موجة من الاعتقادات 
حينما انصب غضب (عبد لله) على العجمان لمساعدته لأخيه في 
المعركة الاخيرة .+ وكان ( عبد لله) ‏ قد ارسل عام 1867 عمه 
( عبد لله بن تركي) بسرية الى الاحساء وبعث الى (محمد بن 
اساي امن 'التحساء :يطلب ال "أن “بساعة. حم في اوا 
مهمته التاديبية للعجمفان وقام السديري.:بإلقاء القبض على 
زعمائهم» والقى بهم في السجون. ولكن (عبد لله بن فيصل) لم 
يلبث ان عزله عن منصبه من امارة الاحساء وعين (ناصر بن 
جبر الخالدي) كول E‏ ويبدو ان هذا العزل كان بسبب 
المساعدة ‏ التي تلقاها ( سعود) في البريمي من عامل 
الوهابيين هناك (تركي السديري) اخو الامير المعزول ولم 
يلبث (تركي) ان لاقى حتفه في الشارقة عام 1869» مما اضطر 
سور الى نان حا الى ٠(عوؤدان‏ حن قن عدو "الموهاحيين "الذي 
طردهم من التو تسى فقدم له بعض المساعدة .+ وشجعه على 
المضي في قتال اخيه . لأنه كان يخشى ان يبعث ( عبد اله) 
بجيش من الاحساء لاستعادة البريميء وفعلا كانت الاحساء في 
تلك الايام تشهد استعدادات ضخمة من قبل (عبد اله) لاسترجاع 
البريمي » وربما لملاحقة اخيه الفار » ولكن قلة الامطار 
في ذلك العام اخرت ارسال تلك الحملة . لأن الطريق صحراوي 
خلو من الماء » ولابد من الاعتماد على فصل ممطر لاجتيازها. 
اضف الى ذلك خوف (عبد لله) من ان ينتهز انصار اخيه الفرصة 
فينقضوا على قواته في نجد ويستولوا على الحكم في 
E‏ 

غادرن «سعوة . البرعمي, الى االتحرفن و متاك لقن مساعدة من آل 
خليفة إذ امر ( عيسى بن علي آل خليفة) شيخ البحرين 
بمحاصرة سواحل الاحساء» ولكن (عبد لله) اخذ يستعد للرد على 
ذلك العمل »: ويها يجهر .حيشا رقي االجساء افك البحرين: 


واخبر (بلي) بذلك وطلب اليه سحب الرعايا البريطانيين من 


الجزيرة » حتى لا تستغل حكومته تعرض بعضهم للأذى فتنتقم 


(1) الريحاني . المصدر السابق »> ص98. 
(2) الانصاري » المصدر السابق »> ص167. 
(3) عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي »> ص50 51. 
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من الوهابيين كما حدث في السابق عام 1866ء وقد اقنع 
(بلي) شيخ البحرين بفك الحصار » ويبدو ان الخلاف بين 
الوهابيين والبحرين لم يكن لمجرد مساعدة سعود» بل كانت 
هناك اسباب اقتصادية اخرى.ء ولكن شيخ البحرين استغل وجود 
(سعود) عنده وراح يشجعه على العمل ضد اخيه » ولقد تغاضى 
( بلي) عن المساعدات التي تقدم لسعود» وتمكن سعود من 
اتفال تشعو اقل 'الاحساة- (كالعجيان) و ال مره ي -(حدىي 
خالد) وغيرهم وبدأ يهيء قبائل الجو للاستيلاء على الاحساء 
وكنه اثناء ذلك كان قد علم بان اخاه (عبد للله) قد ارسل 
لقتاله سرية تحت قيادة (مساعد الطظفيري) ووصلت تلك القوة 
الى قطر » وهناك دارت معركة بينها وبين قوات (سعود) قتل 
فيها قائد قوات (سعود) وهو ابن عمه في نفس الوقت (محمد 
بن عبد اله بن ثنيان) ولكن (سعود) ما كانت لتثني عزمه 
عدر كسنة ٠“‏ ف رة چ ,قرخ ات لحرن وتات "اس تد او تة 
So eT EES E ES‏ نان E E‏ تن 
الساحل الاحسائي وكان نزوله يشكل خطرا كبيرا على مركز 
(عبد اله) لعدة اسباب اهمها: 

اولا : ان الاحساء كانت من المناطق التي قاومت منذ 
االتندانة . الدعؤة". الوهنافية- وظلت على اشرغم" دهن مجاولت 
الوهابيين المتكررة لتعزيز وجودهم فيهاء ظلت اقل 
الاقنالتيم: ميثلا لبتلك. التعالجم + .ولذلك كانت :اكثن ميلا الى 
سعود الذي عرف بكراهيته للتغصب المذهبي. 

ثانيا : معظم قبائل الاحساء وعلى الاخص (العجمان) و (آل 
سوة) ‏ انوا نتوقعون ‏ "لقتال ( عبذ0). الذي انزل ,بهم 
اقسرجا م تسوه شان AER‏ انين ييف قازر 

وعلى اية حال كان سعود خلال ثلاثة اسابيع قد استطاع ان 
يصل الى بر الاحساء زاحفا نحو عاصمتها الهفوف بقوات تقدر 
بين الفين الى خمسة آلاف رجل . معظمهم من قبائل الاحساءء 
ولقد احاط بالمدينة ولكنه فوجئ بقوات اخيه تهاجمه وبعد 


(1) عبد العزيز نوار . المصدر السابق . ص408 409. 
انظر : الانصاري . المصدر السبق »> 168. 
(2) عبد العزيز نوار . المصدر السابق» ص411. 
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معركة عنيفة . اضطر سعود ان يفك حصاره عن الهفوف واتجه 
تسراعة- افا ٠‏ قو اتك إاخبة- “اندي ااورسلها؟ هن فة يقنادة اخحية 
العكاتي '(مفحمد) واستطاع: سنعؤة: ان «فكستولى. على ايار ١‏ ١اتميماه‏ 
المسماة بآبار ( جودة) قبل وصول جيش الرياضء وهكذا 
استطاع (سعود) ان يحقق عاملا من عوامل النصر في المعركة 
فل أن" ا ع وك خان حح اح من الها :الد 
يعتبره من اهم ضروريات الحياة. ودارت المعركة بين 
السلن كيو EMER ATO O a DOT Ay PD‏ 
حامية الوطيس» وابانها استطاع (راكان بن حثيلين) زعيم 
العجمان وعدو (عبد لله) القديم ان يؤثر على زعيم قبائل 
سبيع التي كانت تعمل في جيش (محمد بن فيصل) فتراجعت 
سبيع وانسحبت من المعركة وكان النصر الساحق ( لسعود) 
الذي كبد جيش اخيه حوالي اربعمائة قتيل» وجرح قائد 
الجيش ووقع في يد اخيه. ولقد عامله سعود معاملة حسنة» 
وطلب ان يعتني بجراحة ولكنه وضعه تحت الاقامة الجبرية في 
إحدى خيام معسكره.ء ثم نقله الى سجن القطيف » ومن هناك 
زحف ثانية الى الهفوف» فاستولى عليها بعد ان كان 
زعماؤها قد جاؤوا. ائ ابتار (جؤودة):مبايعين2. وهكدك اصبح 
سعود سيد الجزء الشرقي من الجزيرة العربية بإستيلائه على 
ET‏ 

وهنا لابد لنا ان نشير بوضوح الى ان دور بريطانيا كان 
اضعا قي ميشاقدة ٠‏ سعوة. كد أيه وكاتة. بالك «تخالف 
ستدعاستهننا- .اتف 65 و اختي ٠‏ تقفي بالمحنافطة. على الأمن قي 
الخليج.ء وعدم الاعتداء من قبل اي طرف ضد الآخر » ولقد ثبت 
ان لنجير كات يشعجعوته. .عن اتتام بدا العمل اق على 
الاقل لم يقفوا في طريقه في سبيل تحقيق اهدافه» فلقد 
افاد احد اتباع سعود الى قنصل دولة الانجليز في بغداد 
ينانق :شعو كان كر اتا "قنوالعة > يسا شه “قن يتنس ا الذي 


FO. 78/2174 - Letter No. 6, Op, Cit. 20th . Jan. 1871. (1) 
انظر ايضا الانصاري » المصدر السابق »> ص169.‎ 


116 


لقيه من قبل المسؤولين البريطانيين اثناء اقامته في 
ارو : 

وفي السنة التالية 1871 وبعد ان استقر سعود في الاحساء 
ورتب “اعون ة: :فبهدا .زحف. اا اترا فرحل- 7 عبد اه -قيل:.:وصول 
قوات اخيه. ولا شك ان سيطرة (سعود) على الاحساء كان لها 
اكت ,لاقن ف تق جد ادها دا خا :ان تلك ا ات 
سنة جدب » فلم تنزل الامطار ولم تنبت الارضء وجاء (سعود) 
يغلق على سكان نجد اتصالهم بساحل الخليج ويمنعهم من 
خيرات الاحساء» ولكن (عبد لله) الذي ترك عاصمته لقمة سائغة 
لأخية:. ومنافشنه..عتلى' اعرش عاد «مسرعا الى الرياض» كيكيتط من 
همة اخيه . فيمنعه من الزحف نحو عاصمته» واكتفى بان بعث 
برسول الى والي العراق آنذاك (مدحت باشا) يستنصره ضد 
اخيه» ويعلن تبعيته للباب العالي. ولكن سعود الذي زحف 
لاجرل فام 1871 وسل. ىلراق التي ركان عد لله“ قسن :فسن 
منها ثانية الى بادية قحطان» فستولى ( سعود) عليها 
بن 21 وو و “سيان في سد طانم 
اليهم الاسراع في تقديم الولاءء فوفدوا اليه مبايعينء 
فاصبح بذلك سيد نجد والاحساء» ولكن الوزير العثماني 
ووالي بغداد آنذاك (مدحت باشا) الذي عرف عنه انه كان 
مهتما بمحاولة اعادة هيبة الدولة العثمانية الى اطرافها 
البعيدة+ .زاح .يليني طظلب (عبد لله ين فيصل). ولخ .يفقوت :عله 
الفرصة.ء كما فعل (نامق باشا) الذي سبقه » والذي كان 
( عبد اله) قد استنجد به عام 1866ء لذا راح مدحت يعد حملة 
مكونة من خمسة افواج من الفيلق السادس العثمانيء ووضع 
على راس تلك الحملة القائد الفريق (نافذ باشا) الذي رحف 
معززا » بشيخ عشائر المنتفق» ونقيب الاشراف في البصرةء 
كما التحق بالحملة شيخ الكويت ( الشيخ عبد لله الصباح) 
الذي رافق الحملة بحرا الى راس تنورةء وقاد اخوه الشيخ 
(مبارك) قوات كويتية تطوعت في الحملة برا الى الاحساء 


FO. 78, 2174 , Letter No. 6. Op. Cit. 20th Jan , 1871. (1) 
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اسقط ا عة» تتف "تة اخ .مشكل” ا لفطك وقطلق: راح (متحيدد 
بن فيصل) وتزحف الى الاحساء» فتحتل القطيف وتطلق سراح 
فة ن عله وف الى "الالحسات 4 تحر «القتورف دون 
ES: ۸ ALN E E ay ES E‏ 
يراوغون في تسليمها (لعبد لله) مما اضطره ان يهرب من 
ممعشكل هخ رفا على احناقة:. الأعد: ارك أن الع انين كانه 
فتزفتهون.. لاط :الاه :تحت “سلطفيف "<التفباشنةة: وة 
استمرت بعد ذلك الخلافات بين الاخوين» ودامت المعارك 
بينهما من جهة» وبينهما وبين العثمانيين من جهة اخرى. 
5 اة اتف الرتے كوف 149 السو رة .“شن 
فشا ع اا و ار 

کا "كانت :اة ٠‏ او لحر الأافنية” الالسعووية هي 
قناع" الاحشاء- من آل سود ١‏ إذ نقيت تخت سيطرة العثماتيكن 


خت اعناة 2۲1913 


االحفشيلع. الر اا 
الحميلة التعتمياسيهة 

على الاحساء عام 1871 
ويشمل : 
علاقة العثمايين بالاحساء قبل عام 1871. 
اسباب الحملة العثمانية على الاحساء 
معارضة الانجليز للحملة 
سير الحملة . واحتلالها للاحساء 
+ مقاومة السعوديين للحملة 5 
محاولة العثمانيين التوسع في قطر والبحرين 
مقاومة الانجليز لمحاولة التوسع العثماني في الخليج 


(1) عباس العزاوي . تاريخ العراق بين احتلالين » ص256. 
(2) الانصاري » المصدر السابق »> ص173. 
انظر ايضا » فلبي المصدر السابق » ص256. 


115 


ح. تنائج. الحملة وا هميتها 
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علاقة العثمانيين بالاحساء قبل حملة مدحت عام 1871: 

ترجع علاقة العثمانيين بالاحساء الى عهد السلطان (سليمان 
اتوت العاف كا :فق اش "العم الا “النعوزني جا 
بحرية بقيادة ( محمد باشا فروخ) الذي استطاع انتزاع 
اليم "التخليج. «اشعرتي, قن "اندي امعبترتغعاليين: فاختلة” قو 'اتنه 
القطيف عام 1550م » ثم زحفت بعد ذلك الى الهفوف عاصمة 
الأخشبا< “فنا ختنتيًا ورعن لتك ا اتد شاكها: اتلأحساء :نی فى 
عاصمتها مسجدا عام (963 هل 1555م ) عرف فيما بعد باسم 
مسجد اد9 وتلاه في حكم الاحساء عدد من الحكام الاتراك 
كان آخرهم عمر باشا الذي اطاحت به ثورة محلية قادها 
(براك بن غرير) زعيم بني خالد عام 1670م . الذي قام بطرد 
العثمانيين من الاحساء واسس اسرة حكمت البلاد حتى عام 1795 
حين تمكن السعوديين من القضاء عليهاء وادخال الاحساء ضمن 
لات O NE EE‏ اشوا RAS COS‏ اقوس انس 
بلدان الخليج وجنوب العراق» مما اثار حفيظة الدولة 
ا ا ارا هع ين . التسعو ونين اتر اسن زه 
والتكزية ديه قي كلتو تلام و جات نان .امنيا .على مر 
اتحة ف« ج عبني - ياشكا ا ای ا ق لے 
السعوديين.ء فاحتل عاصمتهم الدرعية عام 1818 » ثم زحفت 
قوات ابنه ابراهيم باشا الى الاحساء فادخلتها في ذائرة 
النفوذ المصري.ء ولكن تلك القوات اضطرت في العام التالي 
9 الى مغادرة الاحساء تحت ضعط الدولة العثمانيةء 


(1) لقد وجد نص منقوش على احد حجارة هذا المسجد يدل على من قام 
بأعماره تا ريخ ذلك جاء فيه ( ه .2 ملتسم الله الرحمن الرحيم » الحمد 
لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين » قد بنى وعمر هذا المقام في زمن السلطان العالد سليمان 
بن السلطان سليم .م حضرة الحاكم الاجل » قدوة الحكام . كهف الانام »> 
صاحب السيف والقلم .»> والي بلد الاحساء » محمد باشا » في سنة ثلاث 
وستين وتسعمانة هجرية ) 
انظر : الانصاري » تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد 
> ج1 ص121 122. 
)2( ابو حاكمة .م تاريخ شرقي الجزيرة العربية > ص60 61. 
(3) لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب »ء ص126_ 3 . 

انظر ايضا مذكرات مدحت باشا »> ص175. 
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ودا تر تاشن من و ايها على البعو اق الذي كان طف فلج 
شيوخ بني خالد» ويحاول ارجاعهم الى حكم الاحساء نوابا عن 
اك اا ولق تم که أذ لعلف غ ا ن اليم هة تة 
ذلك صراعا عنيفا بين القوى المحلية حتى عام 1838م حين 
عادت القوات المصرية بقيادة ( خورشيد باشا) فاحتلت 
الاقليم. ثانينة: روختا ولت ان تتخد. مته “قاعدة للتوسع في :لدان 
الخليجء ولكنها اضطرت ايضا الى الانسحاب من الاحساء تحت 
ضغط بريطانيا التي رات في الوجود المصري تهديدا للنفوذ 
البريطاني في المنطقة. ولقد ساعدت الدولة العثمانية في 
الضغط على (محمد علي) لكي ينسحب من الاحساء لانها كانت 
تشعر بأن وجود القوات المصرية فيها يشكل خطرا جسيما على 


و ا 0 

وعلى. اتر اتساب اتراق ٠‏ العهزيمة: ختاول: “التعتماتسون 
جهدهم ان يحلوا محل الحكم المصري في شبه الجزيرة 
العربية وخاصة اقليم الخليج العربي» ولكن بعد عزل والي 
العراق العثماني آنذاك ( علي رضا) سنة 1841م الذي كان 
عطي :دك "المومو ع اهتماما خامصةء: قل انماع “السنتها تتسن 
بأموؤز الخليخ. العربيء فتركوا يذللتك- الاب مفتوخا: ناجل 
االنظا مغن ےق وق ها .قتع فمن امال حرا 
E EET‏ ولقد بدا ذلك واضحا عام 1847 حينما اصدرت 
الدولة العثمانية (فرمانا سلطانيا) يسمح بتفتيش السفن 
التركية. ‏ ا .ت اها “تعمل فى ارف . كاتنت 
الدولة العثمانية قد اصدرت في حينه ايضا تعليماتها على 
والي العراق» لكي يعمل ما في وسعه لقمع مثل تلك الاعمال» 
وكان ذلك ينذر بان العثمانيين ربما ارسلوا الى مياه 
الخليج اسطو لا لکن يشارك فی الاشراف على التفتيش البحري 
کن اتر اف معا بذعا '( فدل) “المقيم التنريطانيى .قي .الخليه 
ال ا تد م و ا "اللدرواقة اا و تنوه نع من 
وراء ذلك الى تقوية نفوذها على سواحل الخليج. وجاءت 
معرضة بريطانيا هذه لتكشف لنا تراجع الدولة العثمانية 
عن الاهتمام بأمور بلدان الخليج . اذ لم تقابل ذلك 
ااا تي سام ٠‏ اي اعننثت اة ديل ركت 
لبريطانيا القيام بدور البوليس البحري وشرطي المرور في 


ند eT A‏ 
(1) انظر الفصل الثاني من هذه الرسالة » ص46 88. 
(2) نوار » تاريخ العراق الحديث . ص395. 


(3) جمال زكريا قاسم . الخليج العربي ( 1840 1914) ص171. 
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وفي نهاية حرب القوم سنة 1856» اعد العثمانيون بناء 
جيوشهم على | سس حديثة. وزودها باسلحة متطورة.ء وذلك بفضل 
المساعدات المالية التي قدمتها بريطانيا لهم» فوجد 
السلطان (عبد العزيز) نفسه يملك قوة لم يسبق لها مثيل 
نز قل رر 1و2 الجاع "التمتاطق: :تة من 
الامبراطورية.ء وثانيا: اخضاع القبائل على حدود بلاده في 
تلك المناطق. ولقد اغراه بذلك فتح قناة السويس سنة 1869ء 
وراى بنفسه اهتمام الدول الاوروبية ببلدان الشرق العربي 
كى انر نك .ء. «فعاجتمعة “كل:. الاسشيات: “:اتتىي.. تدعق التعتمانبيبين 
لاعادة فرض سيطرتهم على تلك البلاد» خاصة ان السلطان كان 
يعتبر نفسه وارثا للخلافة العربية الاسلامية.ء الامر الذي 
بنى عليه ملكيته لشبه الجزيرة العربية.ء لذا نجده يضاعف 
حامياته في الحجاز . ويجرد حملة على اليمن.ء ويعين (مدحت 
باشا)* واليا على العراق » ويطلق يده في بسط نفوذ 
EE‏ عا ف لما EE a E‏ ب 

اسباب ارسال الحملة 


كان اهتمام العثمانيين بالخليج العربي قد اثار مخاوف 
الانجليز قبيل تعيين مدحت على العراق» وتجلى ذلك بوضوح 
عندما قصفت مدافعهم في فبراير عام 1866 قلعة الدمام على 
الساحل الاحسائيء احتجاجا على سياسة الوهابيين في عمان. 
ويومها ارسل امام السعوديين الجديد( عبد لله بن فيصل) في 
9 ارش اة :1800 كنول افع ..فنها: االعرين :شن .سوبلم "الي 
والي العراق آنذاك ( نامق باشا) يطلب منه العون لصد 


الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها سواحل بلاده من قبل 


#6 ولد مدحت عام 1822 » وتنقل في عدة مناصب في الدولة العثمانية »› 
فشغل منصب الوالي في عدد من مناطق الحدود مثل (نيش) والشام .2 
وبغداد وعلى الرغم من قلة ايام حكمه في العراق » الا انه تمكن 
اقرار النظام» واجرى بعض الاصلاحات التي لا يزال يذكرها له 
التعرزاكيون اجالهيل -. جاو اكد ٠.‏ سبطرة. العتماتيين. على اجاح 
العربي بارساله حملة الاحساء . لكنه اصطدم بموقف بريطانيا » ضعف 
مركزه في العراق بعد موت صديقه الصدر الاعظم عالي باشا فعزل سنة 
2 .» وصل الى منصب الصدر الاعظم واخيرا اتهم بالتآمر في مقتل 
السلطان عبد العزيز . فنفي الى الطائف » ومات هناك في حادث عنف 
سنة 1884 » ومن المآخذ عليه انه كان عثمانيا صميما ولم يشرك العرب 
والاكراد في العراق وشراكا فعليا في ادارة البلاد. 

انظر : عباس العزاوي » تاريخ العراق بين احتلالين » ص269 271. 

انظر ايضا : عبد العزيز نوار » تاريخ العراق الحديثء ص440 441. 
وانظر ايضا : لونجرك . ص358 359. 

(1) ديكسون .م الكويت وجاراتها . ج1. ص117 115. 
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السلطات البريطانية» فارسل والي العراق احتجاجا الى 
تمل . دو ا ى معد أن كمون كنت ك لمان 
وطلب اليه ان ينقل احتجاجه الى حكومة الهند ويطلب منه 
کو رن ا وان جبالحبي» االز شدحم" لسوت مو لظا بسن 
بريطانيا رفضت الاحتجاجء كما كانت قد رفضت احتجاجا 
مشابها عام 1859م وادعت انها تتعامل مع الامراء السعوديين 
E‏ اد ]نو وا و انك ON NEE‏ لوق لها 
ولقد نقل ( كمبول) وجهة نظر والي العراق الى سفير 
بريطانيا في القسطنطينية ( اللورد ليونز) (18/005 1.010) 
واخبره بأن الموفد السعودي الى العراق» سيواصل سفره الى 
القسطنطينية ليشرح وجهة نططره للباب العالي» وحذر 
(اكتمتسول): تي اونا قتف "كلك مق أن ”افق اشا عكر اله 
بتنفيذ سياسة جديدة تتعلق بالكويت وبعض الموايئ الاخرى 
علق لاحن االفترني دة مدقا رة التو انظة جن هذه 
اوا وای اتسين مو 31 

لتنا كناق. "كمتنو ل يتن EEE ESE EE AEE‏ “قن + التقلسف 
فلقد بعث في 23 يناير عام 1867م رسالة الى وزير الدولة 
في حكومة الهندء يخبره فيها بأن (نامق باشا) قد مد 
سلطته لتشمل الكويت والزبيرء (واضاف بأن الكويت تعتمد 
في ازدهارها التجاري على ميناء الحر وتجارة النقل التي 
تمارسها سفنهاء وان الحكم الابوي الذي يمارسه شيوخهاء 
اع :قدي اناد عا .من :اتان اتر فة الي انى تدر 
بها المجتمعات البحرية الاخرى في الخليج » واوضح (كمبول) 
ان مطالب العثمانيين لا تتعدى طلب زكاة اسمية ضئيلة ولكن 


FO. 195, 803A. Letter No. 15 of 1866 from British Consul (1) 
General Baghdad . To Lord Lynos H. B. M. s Ambassador in 
Constintinople, dated 18th April 1866. 
جمال زكريا . المصدر السابق . ص171.‎ )2( 
FO. 159,803. A. Letter No. 15. Op. Cit. (3) 
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ابذ “ما ولق انتج اح “اق مكل حن افا االاذاوة كي ١‏ الأماوية م 
فربما يؤدي ذلك الى مقاومة سلبية يقوم بها سكان الامارةء 
و نهنا" خشيى.. کک امك افق “لاقن اك ونيف ساقم ع مين 
المحتمل ان يطلب سكانها الحماية بلجوئهم الى اماكن 
افش (1) . 

وقي ايان (كسئؤل)+ كان نمم لشكورهة ‏ الهيكي: لكي ل 
جهدا اكبر للاهتمام بشؤون الكويت لكي لا تقع تحت النفوذ 
العثماني المباشر وحتى لا ينطلق العثمانيون منها الى 
ارات الاح العرينى. "الأعوقة: ةا نتفه تضيف فتن رساد 
تلك انه سيراقب نشاط ( نامق باشا) واذا ما سنحت له 
الفرصة لمقابلته فإنه سيؤكد له ان حكومة صاحب الجلالة لن 
تق فون اتراك حك الاي اكت حدم رر 
الغلاقنات ننن تريطاتما”» :و الافا ر ااك التعربية: ' المستقلة .التي 
تربطها بها معاهدات تمتد لاكثر من خمسين سنة )2 

وهنا يبدو واضحا ان السلطات البريطانية كانت قلقة جدا 
من محاولات الدولة العثمانية تجديد نشاطها ومد نفوذها 
االى: "طن ان سور اطوزنتههنا “التعجون ٠.‏ وك كان تعيين :مدخت 


باشا واليا على العراق س وهو الرجل الذي عرف بمحاولاته 
المتكررة لاصلاح نظام الدولة ودستورهاء وغيرته على تجديد 


التموويطانسةة کی 1 ٠ن‏ و خرف سحت ا ف جال ةة 
توليه ولاية بغداد على تبني فكرة رجال الاصلاح العثمانيين 
القن كانوا :يعون الي ترجه با تارمم .الى لافار 
الآسيوية من الامبراطوريات لكي يعوضوا ما خسرته الدولة في 
ان ...تقك اغد .نة ف قق ج مه سعطرة ال وة 
Oh ns AN OS EEA‏ 
والتسوين: ولتكسن وجح ات :الات «الععاشن جح 


FO. 195,803. A. Letter No. 2 of 1867. From Kemball to the Secretary of the (1) 


Government of India , dated 23rd . Jan . 1867. 
Ibid (2) 
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سانحة لمدحت باشا لكي يحقق اهدافه وذلك عندما تمكن 
( سعود) من اقضاء اخيه عن العرش » فراح الاخير يستنجد 
قو ا تي .قاق اندي كذ ا عتى الور نا لاستعة اد رسال .حو 
عسكرية الى الاحساء ونجدء هدفها الظاهري اعادة ( عبد اله) 
للحكم . لان الدولة العثمانية اعتبرته حاكما شرعيا معينا 
ET e‏ : 0 2 
من قبلها كقائمقام لنجد وتوابعها (2Z)‏ 

هنا يحسن ان نتوقف قليلا ونتساءل هل كان (عبد الله) معينا 
بفرمان سلطاني منذ توليه السلطة عام 1865م ؟ ام ان ظروف 
الصراع مع اخيه قد دفعته للاستنجاد بالعثمانيين 
فاستصدروا فرمانا بتعيينه قائمقاما لنجد لكي يتاح لهم 
التدخل لصالحه؟ 

ان الاجابة الشافية على هذه التساؤلات يجب ان تعتمد على 
الوثائق العثمانية.ء ومع هذا فبامكاننا ان نجيب على تلك 
اف ا :1 کے او ناچا ی ی ا ا 
بالموضوع . فقي رسالة من (احمد توفيق باشا) و الي بغداد 
عام 1861 موجهة الى (كمبول) القتضل: 'اشنويطا تي :في. تعد ادم 
نجده يحتج على سياسة المقيم السياسي البريطاني (فلكس 
جونز) الذي كان قد هاجم الدمام التابعة لفيصل بن تركي » 
ولقد صرح والي بغداد في احتجاجه بأن (فيصل بك) قائمقام 
عثماني وان الدمام ارض عثمانية لا يحق للبريطانيين 
مهاجمتها (3) وكان (كمبول) قد ارسل نسخا من تلك الرسالة 
مع تعليقه عليها الى كل ممن السفير البسزنطظاتي. ٠في‏ 
N E CL‏ اأكد .شي اوسا ته تلا 
يستطيع إنكار ان الامير السعودي تابع للدولة العثمانية 
GET EOE‏ 

ديعا ل م ا ان اف و ر اة ج 
قائمقاما عتتا نهار وان السلطات البريطانية لم تستطع 
انكار د ج و هكذا يمكن اعتبار ابنه (عبد اله) ووريثه في 


(1) جمال زكريا قاسم . الخليج العربي ( 1840 1914) ص174. 
Kelly , Britain and the Persian Gulf , p. 718. (2)‏ 
IOR. / R/ 1/ 0/ 161. From Ahmed Tawfik Pasha . Governor General (3)‏ 
of Baghdad to Colonel A.B. Kemball , dated 25th Jamadelawal 1278.‏ 
IOR-R-15/1/0/161 (4)‏ 
From Kemball to the Secretary to Government of India‏ 
dated 4th December 1861.‏ 
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الحكم > تابعا للدولة العثمانية بالوراثة كقائمقام من 
وجهة النظر العثمانية .» كما يؤكد لنا ذلك .م ان (ف يصل) 
كان يدفع مبلغا من المال لشريف مكة الذي كان بدوره 
تابعا رسميا للدولة العثمانية . ولما جاء عبد اله للحكم 
راح يستنجد بوالي الجيزااق االتع تفا نحي آنذ اك ( نامق باشا) 
ويعترف بتبعيته للدولة العثمانية ‏ لتساعده ضد تدخل 
الانجليز في بلاده» ولكن السلطات العثمانية آثرت عدم 
انقو و I‏ التي E EST LS E‏ 
الله لم يقترح ان يخضع للباب العالي كلية ويتخلى عن سيادته 
على نجد والارجح ان كلا من نجد والاحساء كانت تعتبر تابعة 
للدولة العثمانية في السابق. واما عن تعيين ( عبد اله) 
كقائمقام عتماني بفرمان رسمي فاني ارجح انه تم بعد 
مراسلته لمدحت باشاء وذلك لكي يبرر مدحت تدخله في نجد 
والاحساء لانقاذ عامل من عمال الدولة استنجد به (2) , 
02معارضة الانجليز للحملة 

كانت استعدادات مدحت تجري بتكتم شديد وبسرعة فائقة على 
غير عادة الولاة العثمانيين . اذ حذر مدحت اتباعه من 
وصول المعلومات للانجليز فلم يعلم بها قنصل الانجليز في 
بغداد .> وكانت السلطات البريطانية قد علمت بها في اواخر 
ديسمبر عام 0 من خديو مصر 1د اك (اسماعيل باشا) الذي 
كان: :( عبد 'له بن .فيصل). قد. ارسل. اليه :ينتوسل. انه <.شنها ان 
يتوسط له لدى الباب العالي لكي يساعده في اعادته للحكم 
> ولقد اتهم ( عبد الله بن فيصل) في رسالته تلك السلطات 
البريطانية في الخليج بأنها تطمع في الاستيلاء على احد 
ا اكد اة عل ا E a1‏ أن EAT‏ 
وان (بلي) قد عرض عليه ذلك وعندما رفض »> اخذ المقيم 
البريطاني يقدم المساعدة لأخيه سعود حتى تمكن الاخير من 
ل نل OES E‏ بد تمس AER SO. SSP‏ متنا 
اعتراف ( عبد الله بن فيصل) بتع نة اتات االتعناالدي- و ان 


الاراضي االيي كان يملكها تعود ملكيتها للدولة 


Fo. 195/803 A. Letter No. 15 of 1866. (1) 
From Herbert to Lord Lyonen , dated April 18th 1866. 
IOR. L/P-S/18.Vols.: 91- 160. Paragraph (10) p.7&8. (2) 
انظر لوريمر . المصدر السابق ء ج3. ص1680.‎ 
.417 عبد العزيز نوار . المصدر السابق . ص413.‎ )3( 


126 


UE E. EDL‏ "تهات" ريطا نتن وتم نيما 
تلك الاستعدادات سارعت تستفسر وتتقصى اخبارهاء فأرسل 
اللورد ( جرانفيل  )))01829116(‏ وزير الخارجية البريطانية 
ةلقد “الس ,اع رفک ب الكقوف) المت “فد ا .کي 
التقسطنطيتينة مستتسزن]ا .عن ذتلك. .كما أثة: ابرق الى.' القتصل 
البريطاني في بغداد (هربرت) لنفس الهدف » وأكد كلاهما في 
ار E.‏ اقلم gl o‏ يف E a‏ سات ا 
وفي 22 فبراير سنة 1871 بعث ( اليوت) برسالة اخرى الى 
ززي “الغا وعية- يحيوة عا انق اف على 'الدرسالة: التي 
تلقاها من (هربرت) في بغداد قام بنفسه يتقصى الحقيقة من 
المهدين: ' لفق ( عالحي ف هى اک ت 6ن ال وا ا 
نية في احتلال اي مركز في الخليج او القيام باي حملة 
عسكرية .+ وعندما استفسر ( اليوت) منه عن تعزيز الوجود 
اقا کے ت او اااي داكي داق أن اتات 
العثمانية رأت انه من الافضل بعد انتهاء حملة اليمن 
الابقاء على مركبتين حربيتين في مياه الخليج . وان ليس 
لذلك اي علاقة بما يشاع عن وجود حملة تعد في بغداد 
اسان RES Ne a‏ لديل تق اك ES E‏ فيه E EN‏ 
تلك التأكيدات أمرا مسلما به » بل ظلت تساورها الشكوك 
فاقوا لوكىن .اقا ق ٠‏ وة ٠‏ كاك تله ؛ التشكوك 
(1) جاء في نص رسالة عبد لله بن فيصل الى اسماعيل باشا خديوي مصر ما 
يلي ( وصل الى طرفنا بنجد (بلي لااعم) قنصلوص الانجليز بخليج 
فارس ومعه هدية . وقد فهمنا ان مراد نعطيه مركزا في ساحل البحر ء 


اما البحرين او الدمام او بعض القطع غيرها ( فاعتذرنا له ) 
وارجعنا هديته » حيث ان هذه الاماكن التي في يدنا من الممالك 


المحروسة الراجعة االتئ خليفة رسول اله السلطان . . .+ ورجع عنا 
يائسا . . . وكان سعود قد استجلبه القنصولوص اليه فأفسده 
وأغراه قر ع كم اماف لبها ( يقضي) له من الذخيرة والمهمات . 


والنقود بواسطة البحرين » ولما رأينا الامر بهذه الصورة » انتصرنا 
بالله »> ثم بدولتنا وعرضنا الحال على والي بغداد . ) 
نقلا عن عبد العزيز نوار . المصدر السابق ص413. 
J.B. Kelly , Op. Cit. P.718. (2)‏ 
Fo.78/2173.Letter No.98 (3)‏ 
From H. Elliotto Lord Granville , dated 22nd . February, 1871.‏ 
FO. 78/2174.Telegram No.141.‏ 
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اواخر شهر مارس سنة 1871 صحة الاشاعات الدائرة حول اعتزام 
الباب العالي ارسال حملة الى نجد ‏ لأعادة ( عبد لله) الى 
الك “فقن ”اة لفكي “من ١‏ السوق ,لعفم 2 ١‏ اكه اله 
الاخير ان ( عبد الله ) كان قائمقام لنجد» ولا يمكن ان ينظر 
اتات الغالي دون اكتراق: اللتعند وان ٠.‏ الذئ. يؤاجتية؟ اناس 
يمارسون السلطة بأسم السلطانء ولقد فهم (اليوت) من ذلك 
ان الدولة العثمانية قررت مساعدة عبد اله ضد اخيه سعود .2 
ت ا( “اللي (١‏ ور ي ل هن ارتل عام 
1 يخبره بذلك » وبعد ذلك بيومين ارسل (اليوت) برقية 
الى الخارجية البريطانية يعلمها فيها بانه قد تأكد بشكل 
قاطع» موافقة الباب العالي على طلب المساعدة الذي كان 
قد تقدم به عبد اله بن فيصل. ولكن ( اليوت) اكد في نفس 
البوقنت"” 'اكنف خضل .مق العنان. الأعطم: على تأاكعوات دة يان 
العثمانيين لا ينوون القيام بعمليات بحرية في الخليج › 
ولكن نظرا لصعوبة ارسالة الحملة عبر الصحراء.ء لذا فإن 
الس نك السو د A OES‏ تا 

كان (مدحت) وراء الاصرار على ان تنقل المعدات مع قسم من 
رجال الحملة بواسطة السفن بحراء لكي يضمن سلامة وصولهاء 
خوفا من ان تتعرض لغارات اعراب البادية يناصرون (سعود) 
والذين لا يستبعد ان يكونوا قد اقاموا الكمائن لها على 
طول الطريق الصحراويء وهكذا اثبت (مدحت) بعد نظره في 
هذه الناحية فلم ينس الدرس القاسي الذي تلقته القوات 
العثمانية التي زحفت من العراق الى الاحساء زمن والي 
العراق العثماني سليمان الكبير.ء الذي كان قد ارسل حملة 
لاستعادة الاحساء من قبضة الوهابيين ولكن البدو كانوا قد 
1 : 1 1 1 0 نت 20 : 
نهبوا معظم معداتهم LES‏ تمن اق مقي E N N‏ 
اثبت مدحت بعد نظرة ايضا حينما ارسل الى الاحساء بعض 
عيونه » واشترى لهم سلعاء فذهبوا الى هناك على هيئة 
تجار . حيث اقاموا هناك شهرين» رصدوا خلالها تحركات قوات 
( سعود بن فيصل) ووقفوا على اخبار موقعهاء وقلاعها 
وتحصيناتهاء وعادوا الى مدحت باشا يقدمون نتائج رحلتهم 
تلك ليكون على علم تام بإتجاه قواته في سيرهاء والاماكن 
التي سترسو فيها سفن الحملة » والقلاع التي ستهاجمها 2 
والطرق التي ستسلكهاء وكان بذلك يضمن انه لا يرسل تلك 


From Sir H. Elliot to Lord Granville , dated April 3rd . 1871. (1) 
مذكرات مدحت باشا »> ص175.‎ )2( 
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الحملة الى المجهول» ويتركها فريسة لغارات البدو »> 
تكاس امهل امه EATS‏ 

تك كناتة: TED‏ قثن EES‏ اخدع “الووتطاف “ BES BE‏ 
ات حا فت ها ان اك اوها كلك ا ج .ا 
غتتنهنا:. "تسا كدف ان ال مقر حن دك ور اخة 'تستتسن: ف هتف 'النقنة 
0 انا ا ا ا ا 10 اها 
> لأنها كانت قد تلقت في مارس من العام الماضي 1870 
تصريحا خطيرا لمدحت باشا »> اعتبر فيه ان البحرين تابعة 
a‏ ا AD, O E aa‏ ا ين 
i O dana‏ السب تطافية' إن N EE E O O‏ 
كانت الحملة ستتعرض للبحرين ام لا ؟ فقي 22 ابريل وهندما 
داف حل يوبن “سنيق كا :التعيلة, ااا ن من اوق :مونب 
ساحل الاحساء » ابرق (هربرت) الى (اليوت) قائلا : ( 

أنه يقال لو نجحت حملة نجد.ء فأنها ستسير لاحتلال البحرين 
ومسقط وساحل الجزيرة العربية 11 وي عقيف :لل تفيل 
(اليوت) بالمسؤولين العثمانيين عاد من جديد يتصل 
ب( موفنرية1 “وجوزين: التخاتيعية. .ارده دة يبان ..اتسات الهاي 
کو که ا بعري العف و ET‏ 
مايو 1871 قام ( المستر بيساني) السكرتير الاول بسفارة 
الانجليز في العاصمة العثمانية بمقابلة الصدر الاعظم 
(#فبالتى جا وقدم اله سدكهودة ٠١‏ ليتوه" -. قا ان الم رمات 
الؤنائرةة اليه من داف افيد يجان سفت .باش" :يحاون ان 
يجلب انتباه الباب العالي الى ما يحدث في نجد وما 
وراءها من الاقاليم» ويرغب في بسط نفوذه الحقيقي على 
ارين ومشقط 2 . و الوت . اتخ دة . التوسككتلنة بين وو 
الرغبة هي التي جعلته يقنع الباب العالي بالقيام بمثل 
هذه المغامرة الكبرى » تحت ستار المساعدة التي سيقدمها 


(1) نفس المصدر السابق ء ص174 175. 

IOR.L/p-S/18. Vols.91-160. (2) 

Nejed Expedition Precies ( Paragraph 10) P. 6. 

Ibid. P. 6. (3) 

Fo.78/2174. Telg . No.171. (4) 

From S. H. Elliot to Lord Granville , dated , 26th April 1871. 
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(العيك لله. جن افجصضل). الذي يغتبره 'قاتمقاما تتجد:ه .:ولقد 
اضاعت تلك المذكرة ان العامل الاساسي وراء تلك الحملة هو 
الحسد المتزايد من قبل مدحت باشا للنفوذ البريطاني في 
وفي طني ان مدحت ياشا كان يعتقد جازما بأن السلطات 
البريطانية تقدم المساعدات ( لسعود بن فيصل) لتركيز 
اقدامه قي الاحساء “وتحدء. ولكن :سكون لها الننفوذ اتكامل في 
مياه الخليج خاصة بعد ان عقدت مع قطر معاهدة سنة 1868 
وبذلك اصبحت الامارات الواقعة على الساحل الغربي للخليج 
من مسقط جنوبا الى البحرين شمالا ترتبط بمعاهدات مع 
التذوشة” التنريطانية» ولج .كين 1< سو اخل- الأحساة” وااقازة 
الكويت .+ حيث كانت هذه الاجزاء غير مرتبطة بالانجليز 
وبأمكانه ان ينطلق منها لتوسيع نفوذ بلاده في الخليج. 
وكان مدحت باشا قد ا علن صر احة فر ازل عام 1871 ان 
السيادة العثمانية اصبحت ممتدة لتشمل نجداء وان حملة 
ستزحف لتثبيت ( عبد اله بن فيصل) كقائمقام عثماني.ء واكد 
مدحت ان الهدف من الحملة.ء ليس الاستيلاء ‏ على نجد بل 
لتوثيق الروابط القائمة بينهما وبين الدولة العثمانيةء 
وكبح جماح (سعود بن فيصل) وانهاء اعماله العدوانية ر 
وفي 17 مايو كانت الانباء الواردة من القسطنطينية الى 
(-خوية) ‏ كركلا سن .جايية ان( عاتن ماقا "ف أك الي 
نتشانيى. ان الخملة لن تتدخل. فى . 'الشؤون ‏ الداخنية للأية 
اامنااوة.. اة ي العم وون انى .الا كيف مان تجد 
جزء لا يتجزأ من ممتلكات السلطان وان (عبد لله بن فيصل) لا 
يحكمها حكما مطلقا .»> وانما يمارس عمله كموظف عثماني 
(قائمقام ) بناء على فرمان سلطاني كان قد صدز سابقاء 
واضاف الصدر الاعظم بشيء من الامتعاض والتأفف لذلك 
الاهتمام المتزايد من جانب المسؤولين البريطانيين بشأن 
هذه الحملة.ء واكد للسيد بيساني ان ينقل لحكومة جلالتها 
انه ليست هناك اي نوايا لمد السيطرة العثمانية على 
المكزين اانا مسقل ين اه :ملق ا ا ا 


مؤيدا تصريح مدحت بأن هدف الحملة هو مصالحة الاخوين (عبد 
الله وسعود) ومنع الشغب واستعادة الهدوء والطمأنينة في تلك 
ا وعندما وصلت هذه اتا كيد ات 6 اسرع هربرت 


IOR. /L/p-S/18.Vols .: 91- 160. Paragraph 10. (1) 

Nejed Expedition precies , p. 7&8. 

(2) جمال زكريا قاسم . المصدر السابق »> ص181. 
IOR/L/p-S/18. Vols.:91-160. )3(‏ 

Nejed Expedition précis paragraph 10. p.6. 

Kelly . Op. Cit. انظر ايضا : .723.ض‎ 
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اتكاكيدات لبها افي. الخليح لويس يتلي) التي راع يطمتن 
شيوخ الأآمعاراث.. المتعاهدة مع .بريطانيا يان الحملة . لن 
تتعرض لهم.ء وراح يطلب منهم بناء على اوامر حكومته ان 
يزودوه بالعقود المبرمة بينهم وبين بريطانياء لكي يطلع 
عليها الباب العالي ومدحت باشاء اذ كان ( مدحت) خاصة 
ينكر استقلال تلك الامارات » ويعتبر بلدان الخليج عثمانية 


ليس لبريطانيا الحق في السيطرة عليه (2) 

وقي. .25 اح كفم (الكولوحيول: (يدلي) اريزا هة بان كله 
التجار متخوفة من خسارة اللؤلؤوؤٌ بسبب الحملة .> كما انه 
امستحسن ‏ كي روه دقلف هنا 1501 كا ونا كان اا ل 
المستقلة والموقعة على معاهدة السلم البحري ان تمارس 
اعمالا حربية لصالح اي من الطرفين المتنازعين» ولقد ردت 
عليه حكومة الهند في 30 مايو 1871 وطلبت اليه ان يخبر 
رؤساء القبائل المستقلة في الخليج بأن الحكومة التركية 
لا تعتزم مهاجمتهم.ء وكلف (بلي) ايضا بان يطمئن المهتمين 
بالغوص وتجارة اللؤلوُ بان مصالحهم ستكون في امان وان 
اتستلطات: ,االترطتاتية ستقوم بحماية تلك المصالح. وطلبت 
الحكومة البريطانية من (بلي) ان يسارع الى البحرين على 
ظهر السفينة (1056ط11185) وبصحبته كل من السفينتين (عمMagp()‏ 
و(1111065ن8:1) وعليه ان يؤكد هناك لشيخ البحرين ان بريطانيا 
ستفي بتعهداتها بحماية البحرين » ما دام شيخها مراعيا 
ON a, Sd‏ 377 
توخا قا 151 كان كد درت “نتف او امي ال ا جل ف 
شؤون القبائل القاطنة غلى سواخل الخليج العربي »> وهل 
سوف تدعو السلطات العثمانية شيوخ تلك القبائل لمشاركتهم 


عاد فأكد ان هدف الحملة هو استخلاص الاحساء من (سعود) 


IOR/L/P-S/18. Op. Cit. Parapraph (11) p.8. (1) 

(2) محمود علي الداود .+ الخليج العربي والعلاقات الدولية > ج1ء 
ص23. 

IOR/L/P-S/18. Vols.: 91- 160. 3) 

Nejed Expedition Precise . Paragraph 14. P. 9. 
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واعدتها (لعبد لله) واما البحرين فليست الآن موضوع بحث » 
وعلق مدحت على الاوامر التي وصلت (بلي) من حكومة الهند 
اتةه , فقول :اة مهال ما خي .لوكو قال ان ولك 
اتفا هن و اغات حمكة جي الحا + واد ا ا قاع 
مر هته للح a‏ سيان نقد Sg CO SOARES‏ 
حكومة الهند تستفسر من جديد عن القبائل المشتركة في 
اة 4 و اجات( رة “ناخ فة اكد نه هدع" “اتناك اي 
قبيلة غير الكويت التي تطوع شيخها بمرافقة الحملة 
وها :اشطول:. من السككن: .و القو ارب ,التي سا عدت في قل 
التمعة ات والخنوة » - اما" عن القبائل الاغخرئ. قلخ “تجنر 
ON E og e CMa IA E OLE EN‏ انض 
ستتوقف عندها الحملة فقد افاد (هربرت) بأن الانزال ريبما 
يكون في القطيف او العقير .ء وان مدحت باشا لا يرى ضرورة 
لاصدار اوامر جديدة بمنع نزول قوات الحملة في غير 
التمو ان التي. خددها لها اؤلاء ذلك. لانه. كان قك اضدن .او امن 
فاو كد ا سات اتلك الخ عا .اة امان 
الاق a a‏ انتوم DE A ES E O‏ 
بان الكويت تشترك في الحملة طلب من (بلي) السماح له 
عناستخو ةا الجر “ملعمل قد “التمفتن.. اکر ود2 وتا كاتنت 
الكويت والدولة العثمانية لم يسبق لهما التوقيع على 
اف الح الق اك افقوم لي قل . جموية ٠‏ اله 
ان توافق على طلب سعود» ولقد وافقت بالفعل ولكنها ادركت 
ان ذلك سيعرض الامن في الخليج للخطر » فراحت ترفض طلب 
( سكوف :مع ,فته ينات دك قفد مضا نجه :و كا اتك تف إن 
عل هع على اتخ "التائ الجوفعسة عك يبعا هات 
السلم البحري ويكون منها حلفا لمقاومة الحملة في عرض 
FO/78/2176. From Medhat to Herbert , dated 1st June 1871. (1)‏ 

IOR/L/P-S/18 Vols: 91-160. (2) 


Nejed Expedition Paragraph 16. p.10. 
Ibid , Paragraph 19. P. 11. (3) 
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الجر ٠:وحدفك”‏ ايكون غا عملت من "أخلةه ريطا تيا طوياك اق 
ات وتهر ةنا كل كوت :وعاوث. الزن و افر ا 1لا 

ولذلك عندما كانت الحملة قد اقتربت من سواحل الاحساء في 6 
يونيو سنة 1871 كانت حكومة الهند قد بعثت الى (بلي) تطلب 
اة أن افر جح ووساء. اتال .في الخليج: و الاين 
تشملهم معاهدة السلم البحري بالامتناع عن الانضمام الى اي 
نور الو .ا 4 لوو SUN E IS a‏ 
الاعظخ. «النتعتفماتئ ‏ انديع 'شتر كفن شكرة مالك و اوضع نطو وة "5 
و اا و "إن ب اكب ا الا ا ر للحن .اح 
بعمليات بحرية وليست النية لتقديم اي مساعدة لاي من 
تکام "وين فح .اا هة ٠.‏ «التحخورحة, “وقي تن الو فة + 
اع الهور ‏ اعفد ان .اكاك .اساي اكد ترف ا 
المعاهدة غير ملزم بما جاء فيها ويمكن ان لا يتردد في 
قبول خدمات اي حاكم من حكام الخليج يعرض نفسه على 
aa‏ حزق نام ونا SES‏ د لوزتو SSE‏ عبطا فيه 
تود مرها ق ا ا تة حم من الاتشحاقسساف: ‏ اتمينوسة بمع 
شيوخ الخليج وطلبت اليه ان يطلع الباب العالي عليها 
ليكون على علم بهاء وطلبت اليه ايضا اخبار الباب العالي 
بان الحكومة البريطانية تنوي ان تلزم الشيوخ بتعهداتهم 
ا ويه بوت SNE gs‏ عه د AT OG ON‏ ليناد 
فلقد اثارت اخبار تلك الحملة مخاوف الفرس فارسل الشاه 
الى وزير الخارجية البريطانية في 14 مايو 1871 مستفسرا 
عن طبيعة الحملة .+ ولقد اجابت الحكومة البريطانية 


سفيرها في طهران السيد (8ن15آلله) أن بأمكان الشاه الاعتماد 


(1) عبد العزيز نوار »> تاريخ العراق الحيدث . ص420- 421. 
انظر ايضا : .727 Kelly .Op .Cit . P.‏ 

FO. 78/2175. Letter No. 225 (2) 

From Elliot to Herbert . dated Sth June 1871. 

IOR/ L/ P-S/18-Vols.: 91-160. (3) 

Nejed Expedition Precies .Paragraph 17. p.11. 
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على ماصرح به الصدر الاعظم > من الباب الالشعا لي لاينوي بسط 


E a اللو‎ N ]الا وس اقيق‎ o 
: سير الحملة‎ 


هكذا لم تجد الاعتراضات البريطانية نفعا » ومهما نشطت 
السلطات البريطانية الا ان الحملة قد سارت حسب الخطة 
المرسومة لها والتي كان مدحت باشا هو العقل المدبر 
والمنظم لهاء فغادرت الحملة البصرة يوم 20 ابريل وزحفت 
جموعها المكونة من خمسة طوابير من المشاة مع فرقة 
الفرسان وعدد من رجال المدفعية تحت امرة الفريق (نافذ 
باشا) الذي اصطحب معه شيخ المنتفق وفرقة من فرسان 
عشيرته تقدر بالف فارس كانوا قد تطوعوا في الحملة . كما 
[تضمت" هة اغات من مدتدي. تقال لاخر ٠‏ :في اغراق 
كانوا قد اجتمعوا في بلدة ( الزبير) ورافق القائد في 
حملته (محمد سعيد افندي) ابن نقيب الاشراف في البصرة » 
وكذلك (الشيخ عبد اله الصباح) حاكم الكويت آنذاك > واخوه 
الشيخ مبارك الذي قاد متطوعي الكويت في الحملة » وهكذا 
نرى ان العثمانيين اصطحبوا معهم عددا من فرسان وجنود 
العرب الذين خبروا المنطقة جيدا وعلموا مجاهلهاء 
بالاضافة الى استعانتهم بسفن الكويت وقواربها التي شاركت 
في نقل معدات الحملة وفي عمليات الاحتلال للساحل 
الاحسائي . وكانت سفن الكويت المشتركة تقدر بحوالي 
ثمانيين قاربا وسفينة. وكانت السفن العثمانية الرئيسية 
في الحملة هي (السفينة بروسة) وكانت مسلحة ب 23 مدفعاء 
والسفينة (نينوى) التي كانت مسلحة تسليحا حديثا وعلى 
ظهرها اربع مدافع كبيرة » وسفينة الحراسة (خوجة بك) 
Bey)‏ 0[3ط1) وعليها 18 مدفعاء وكانت هناك ثلاثة سفن اخرى 
رافقت الحملة وتسليحها مكون من 4»> 6.ء 12 مدفعا على 
التوالي 


ابحرت تلك القوات بصحبة الفريق نافذ باشا وشيخ الكويت 
(«عندد.. الله .“اين باع .وسار ,شوق العقناة' .كن وكان على امن 


Ibid, Paragraph 20, P. 12. (1) 
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المجموعة الكويتية الشيخ ( مبارك ابن صباح) ورافقته 
Eg: E A as AT OS‏ 
الحملة في 13 مايو 1871 الى اول محطة انزال حسب مخططهاء 
وكانت تلك المحطة هي (رأس تنورا) وبدأت عمليات الانزال 
قي - التييم. اتات > ٠‏ فلي الفون- ينات "اتقات 'تزحف .تحجنو 
التقظيف” لكي التي س الخ اا اتحف را د و وضكة جيك 
القوات الى القطيف يوم 26 مايو 1871 » وكانت القوات 
الزاحفة برا قد لاقت بعض المقاومة وشعر جنودها بأن 
اسان “تسر ون اليم ” ا وة دولك ج كان ٠‏ قد حك اجان 
لشرح اهداف الحملة للسكانء ولما تفهموا ما جاء فيهء 
اعربوا عن رضاهم E RETIRE‏ ذا أت الحملة اعمالها 
العسكرية فك .مدينة ‏ القطيف: اللكن. .امتتة قات ٠‏ حاشمتها 
السعودي عن .الاستهلاح .و أكد ذلك القائد يجان (سعود بن فيصل) 
قد اولاه ثقته ولا يمكنه ان يخونهاء وانه مصر على الدفاع 
فن القلعة- حنتى 'اخر لحظة ٠‏ وتكعزيز لخطكه ‏ فقن الدقاع عن 
قلعة المدينة راح القائد السعودي يهدم كل المباني 
المحيطة بالقلعة لكي يعيق محاولة تقدم القوات العثمانية 
المحاصرة للمدينة < ولما وجد العثمانيون ان لا جدوى من 
محاولاتهم إقناع ذلك القائد بالاستسلام » بدات قواتهم تطبق 
على المدينة من جميع جهاتهاء اذ حاصرتها القوات البرية 
من الجهات الثلاث » وبدأت بقصفها بالمدفعية .م واما الجهة 
الرابعة المطلة على البحر فقد تعرضت لقصف مدفعي مركز من 
قطع الاسطول العثماني والقوارب الكويتية. وبعد ثلاث ساعات 
من القصف المتواصل تمكن العثمانيون من إحتلال المدينة 
معد ان كان قاقد 'حافينتهنا: السعودئ. قد فر «جاتجاة الدمام 
سق أن SS oS‏ "امات LO OR oe E‏ لوف ان 
القو اتر العثعائية تفوقه عيةا ‏ وغدةة ‏ لذ!1 اتشحب الى 
الدماع: وترك. المديبتة تستسلم تللقائد. العثماتي الذي ها ان 
فرغ .من الاستبلا» على العنديثة. ومخازن. العتات .والذدخبيرة 
فط حكن راع را علي انها الأغلانا موجهنا: الع من 
الباب العالي واهم ما جاء فيه ما يلي: 


Kelly , Op. Cit. 2. 720-726. (1) 
انظر ايضا مذكرات مدحت باشا »> ص176.‎ 
.182 » انظر ايضا جمال زكريا قاسم . المصدر السابق‎ 
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اولا : تعتبر نجد وملحقاتها جزءا من الامبراطورية 
النمكتجاقمة: بن E‏ کا هو اکان کے ۴او مو اتسين 2 
فد 
تانيا . ان سبب هذه الحملة هو تمرد (سعود) على اخيه 
( عبد لله) ‏ المعين قائمقام عثمانيا للبلادء وان هدف هذه 
الحملة اعادته للسلطة 

ثالثا : سيصدر عفو عام عن (سعود) واتباعه اذا استسلم 
واعتذر عما بدر منه سوؤ تصرف 

رابعا : اذا رفض ( سعود) الاستسلام فستقوم القوات 
العثمانية بتدميره مع اتباعه وكل من يقدم له المساعدة 
(1) „ 

وع ذتك اعت التفواث:. العثمانكة. زحفها ننج 'الدماخم: :> 
وت “طريقتها! ١ااسكوفة‏ :فى اة -(غننك)< “التي ”كاتف متحصن نهنا 
بعض القوات السعودية . وبعد ان تم لها الاستيلاء على عنك 
EB ELS‏ تي" A E EE KEAN‏ وحتكن 
المدينة سقطت دون مقاومة تذكر يوم 5 يونيو . وبعد 
الاستيلاء ‏ عليها وجد العثمانيون عيها احد عشر مدفعا 
وكميات كبيرة من الذخيرة » ووجدوا ان المدينة كانت 
محصنة بثلاث خطوط دفاعية قوية .6 ولكن يبدو ان قائد 
الحامية التي تولت امر الدفاع عنها ادرك ان قوات 
العثمانيين تفوق قواته ان لا جدوى للدفاع بعدما رأى ما 
حصل بالقطيف»ء وآثر الاستسلام وبعد الاستيلاء على الدمام راح 
العثمانيون يضعون فيها حامية لهم مكونة من سريتين من 
الجتنوة. ء “وعادف “بنافي اتقو ات اتن القطيفه ٠و‏ اصطحية" مها 
( محمد بن فيصل) الذي كانت القوات العثمانية قد اطلقت 
سر احة. من سجنة. في الدمام: في اعفاد اختلاها > بعد آن- أمقى 
في سجنه ذلك منذ ان وقع في الاسر في اعقاب معركة (جودة) 
عام 1870 )2( . كانت خطة العثمانيين ان يركزو وجودهم على 
الساحل حتى يحافظوا على خطوط مواصلاتهم ثم من ذلك الساحل 
ينطلقون الى الداخل نحو الهفوف والرياض»ء ويبدو ان 
(سعود) كان يرمي الى إستدراج القوات العثمانية الى داخل 
البلاد حيث الصحراء . وإمكانية العمل من اتباعه من بدو 
العجمان وغيرهم تصبح اكثر سهولة من مقابلة العثمانيين 
في معركة مباشرة ووجها لوجه على الساحل » وفي ظني ان 
هذا كان احد الاسباب التي دعت القوات السعودية الى 
الاستسلام في الدمام بسهولة رغم وجود ذخائرها وتحصيناتها 
31 

Kelly , Op. Cit. 2.726. (1) 

انظر ايضا جمال زكريا قاسم .+ الخليج العربي ( 1840 1914) 
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قفي وال جو ليو جات راف العا ن :ترسف انق ا وة 
الاقليم ( الهفوف) ولقد استغرقت الطريق معهم اكثر من 
اسبوعين رغم عدم وجود مقاومة عنيفة » ولكن يبدو ان 
الشمس المحرقة كانت تعوق سرعة تقدمهم . كما ان الامراض 
قد كفشيخ. ينين تنوك خاضة “سرض ال ارا و اشتشكوتمر امد الذي 
فتك بحوالي 400 جندي منهم.ء وكان حوالي 1000 جندي قد اصيب 
بالمرض من مجموع القوات الزاحفة نحو واحة الحسا والتي 
كانت تقدر بحوالي 2500 رجل ولم يكن الجنود الذين ظلوا في 
حاميات القطيف والدمام بأحسن حال » اذ تفشى المرض بينهم 
ام ام ومهما يكن من امر فقد وصلت طلائع القوات الزاحفة 
النى. “منشنا زاف ٠.‏ يقوف خف بزاع . :القناقنة. التعقيائي ..سوحهة .٠ا‏ الي 
اح إغلانا" مشاخيها النلانتك: اى عله کي الفط وطن 
اليهم الاستسلام وعدم المقاومة وابداء الطاعة» وقطع على 
نفسشة كيد له لايم «اعد. منهه. اذى عل .سيحافظ قلي :ارو احهم 
وممتلكاتهم » ولكنه حذر من ان اي عصيان او مقاومة من 
غات انت ا ,تاهو 1 اع کے عن :ےک و مين 
استقبلنا بالطاعة نقابله بعهد لله وامانة على نفسه ومالهء 
ونبذل دونه الرعاية والحماية» ومن يستقبلنا بالعصيان 
وعدم الطاعة فسنسحقه بحول لله وقوته بسنابك خيلنا ونجعل 
وعم E a a e‏ يد سا لقت عو O E‏ 
السكان ان لا فائدة من المقاومة بالاضافة الى ان احوالهم 
كانت سن السوء ‏ الدرجة <ذفعتهم ان ¥ .يفكزو] قي مكل تلك 
المقاومة .+ حيث ان اتباع سعود من العجمان كانوا قد 
امنا 1 ا ا اة ئي افر ان كايا 
يسيطرون فيها على الاقليم اضف الى ذلك ان قسما كبيرا من 
سكان الواحة هم من (بني خالد) الذين اعلنوا انضمامهم 
للسلطات العثمانية .+ فقد لاحت لهم بارقة امل من جديد 
تعضو 3 35 1-ل33 ان في الاتلكهمة ات كم :وت اة التقسوات 
العثمانية (الهفوف) عاصمة القيم الاحساء بعد ان هرب نائب 
Ibid, P. 729. (1)‏ 


(2) محمد عبد القادر الانصاري .+ تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في 
القديم و الجديد < ج1ء ص171 
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مود عليها. (فبرختان: "اين خير ل .وعلق .اقل ذلك دخن, الفريق 
محمد نافذ باشا الى كوت الهفوف يوم 19 ربيع الاخر سنة 
SY OEE SES OSE O e 0‏ بن هينه 
:ما اك :تفا ران : عق احك. “انسلطة: الت ةا “ةا د 
جميعا بزحف العثمانيين على الاحساء» وكان سعود قد إستطاع 
ان يهزم عبد لله مرتين ويستولي على العاصمة (الرياض) التي 
كان عبد اله قد عاد اليها مستغلا فرصة غياب اخيه سعود الذي 
كان يراقب تقدم القوات العثمانية في الحساء وعلى اثر 
ذلك التجأ عبد اله الى الاحساء حيث كان (محمد نافذ باشا) 
فنك . ارس اك .و قفار (اعينة لله اكه اماي فن تاره 
في الوصول الى معسكر العثمانيين الذين جاؤوا لمساعدته 
متذرعا بعدم امن الطريق» وفي اثناء اقامة عبد اله في 
النجسا؟ تين الغا "ان «اتعتما نين حلم :حاقفق!" لمشاعدكة و انها 
لغايات اهمها وضع البلاد تحت سلطتهم الفعلية » فتحين 
الفرصة » وغامر هاربا هو وابنه واخوه ( محمد) وكان 
(سعود) “فنى. تلك الاثيناء يؤواجنه- ضغطا فتزايد1 من اهل .الرياض 
الذين ملوا من تدخلات اتباعه في شؤونهم الخاصة فتمردوا 
عليه وطردوه من الرياض وعينوا بدلا منه عمه (عبد لله بن 
تركي) الذي ارسل الى الفريق (نافذ باشا) يخبره بالامر 
فأرسل القائد العثماني له رسالة يثبته فيها مديرا 
ترا ا ن اة 11 . الس واو 151 اا کے ات 
ولكن سعود اسرع فجمع اعدادا من العجمان من اتباعه وهاجم 
العثماتيين في 'الحسا. وتكنه. اتدحل. ٠‏ ولخ يتمكن من: اأجناز 
النصر فلاذ مع جماعة من اتباعه الى المناطق القريبة من 
قو دمي روني O‏ ازمر شق :لقي نانيك اليم اقفو نك "دوقي 
تتقدم نحو واحة الاحساء في يوليو عام 1871 بدأ الاتراك 
بتوسيع عملياتهم الى الجنوب والشرق حتى وصلت الى قطر »> 


(1) الانصاري . المصدر السابق ء ص172 
انظر ايضا جمال زكريا . المصدر السابق» ص191. 


)2) لوريمر . دليل الخليج »> ج 3› ص1681 . 


FO. 195/949. Letter No . 58. From Herbert to Elliot , )3( 
dated 1st December 1871. 
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وربما كان ذلك خطة لحماية طريق مواصلاتهم ما بين واحة 
الاحساء والقطيف من جهة» وما بين ساحل الاحساء والبصرة من 
جهة اخرى.ء خوفا من عمليات البدو الذين كانوا يغيرون على 
قوافل التموين برا. وتخوفا من ان ينجح سعود في العمل ضد 
قوؤاتهم: بحن :وين هتا تدزك: أن . اتحملة كناخ قن درست و خطط 
ت مد “فين الف تة :انو أن محف كان :اه اة خطضنيا 
مسبقا وارسلها فنالت موافقة صديقه الصدر الاعظم ( عالي 
باشا) لأن التقدم بالقوات العثمانية نحو قطر كان ولا شك 
متك خو فا هن الوا ف الو . اتر طا تة :التي كاتف 
قد عقدت معاهدة مع قطر عام 1868 والتي كانت تنظر الى 
توسيع اعمال العثمانيين في مياه الخليج كخطر يهدد 
مركزها الممتاز ونفوذها في بلدان الخليج(1) . ولكي يمهد 
لتوسيع. تطاق حملتة اغلن- مدحت+» ياشا قي جريذدة: الزوراء 
الرسمية في بغداد في الشهر السابق للتقدم نحو قطر انه لا 
يوجد في نجد قبائل مستقلة . وان هناك تمان بلدان تابعة 
لنجد منها الشارقة ودبي » وابوظبي » وقطر » والبحرين 
(بوكناتبة” اللات ا ليطا "تفن الختجة- فل :ذلك ١‏ الافلدن: : 
وطلب حاكم الهند من هربرت إبلاغ مدحت باشا ان معالجة مثل 
هذه القضايا يجب ان تسوى بين الباب العالي ووزارة 
اتفكنا وهنرية "تكو سو قي O‏ انيه ان a SA A‏ اتوي أي 
قطر حتى رفع العلم العثماني على الرغم من ان أباه شيخ 
قطر كان لا يزال حيا ورفض ذلك . ولتتأكد السلطات 
البريطانية من تلك الخطوة ارسلت السفينة البريطانية 
الحربية (1118516056) الى الدوحة في منتصف يوليو سنة 1871 » 
وتأكد من ان العلم العثماني يرفرف على مدينة الدوحة » 
باهر افك .اقات :مان .ية ٠«فتمتافية- ‏ :وبعض. «القواازي 
الكويتية كانت قد زارت الدوحة فأسرع قائد السفينة 


Kelly . 02 . Cit. P.730. (1) 

FO. 195/944. Letter No. 44. From Herbert to the Secretary : انظر ايضا‎ 
to Government of India , dated Nov . 7th 1871. 
IOR./L/ P-S/18. Vols. : 91-160. (2) 
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البريطانية عاندا الى (بوشهر) حيث اخبر (بلي) الذي صعق 
للانباء» فأرسل نائبه ( ميجر سميث ) ( hأنص؟‏ إ0زة×) الى 
الدوحة بأن العثمانيين ارسلوا قوة برفقة الشيخ (عبد اله 
الصباح) شيخ الكويت » وحاول اقناعه بالاعتراف بالسيادة 
العثمانية على بلاده » ولكنه رفض الا ان ابنه (جاسم) قد 
ف افق .فل لكت ر اك ٠وكنان:‏ خو الا ...نفع تة الع 
الغتقماتن- غلى. اكدوحةي وغلنئن ‏ اتون اتصل يلي ,رقنا 
(بهربرت) وطلب اليه ان يجتمع مع (مدحت باشا) لكي يستفسر 
منه عما يحدث في قطر»ء ولقد اجاب مدحت على ذلك بأنكاره 
العم يان العلم. التركي: ينزفزت: “عدن :قطن © “ولكنه .قال 
كشأكيية اك » اا .الاي “زيطا تن اة تفل ره وال 
قات فتن اى تتم اتا اتقو ات “العتببائحة ا ل و اها مدحت 
ان البحرين كانت تدفع الزكاة للوهابيين ولذلك فهي من 
توابع نجد.ء وبهذا كان مدحت يلمح الى ان من اهداف الحملة 
ان تضم البحرين الى منطقة NETE‏ . كان رد مدحت من 
جهة ورفع العلم العثماني على ارض قطر من ناحية اخرى 
بان اقرا كوت “شرابع:, إن .الف اتن وا ايز على 
اتشناخ 5 ق الخككح .+ اوقد رآ3 :ذلك امضاحنا” التتصرفه ‏ الى 
ادلى به في (عدن) في 27 اغسطس ( عارف بك) قائد الاسطول 
العثمايني في الخليج الذي كان في طريقه الى مياه الخليج 
لتعزيز وجود العثمانيين هناك وكان بصحبة السفينتان 
( الاسكندرية) و (لبنان) ومما جاء في تصريحه ان السلطات 
العثمانية سترسل في القريب العاجل عشر سفن اخرى لتعزيز 
وجودها في مياه الخليج . ولقد اثار ذلك اللورد (مايو) 
اکى نة ادق انف :قدكة. 'اسفة اماس اال اديا 
الووورقة: اا ت لشن ي جي ...ما امه واعاد 
تقوية جيوشها للدولة البريطانية . واكد (مايو) )×4y0(‏ ان 
مثل ذلك الوجود للاسطول العثماني يشكل خطرا بل تحديا 
رالرى ابرا تي مام اة 2 

Kelly . Op. Cit. P. 730. (1) 


انظر ايضا عبد العزيز نوار »> المصدر السابق > ص423. 
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رفي قر ٣ة‏ 1871 ةا اليزيظ تون يحسون: ان كزايد 
قوة الاسطول العثماني في مياه الخليج يسبب لهم احراجاء 
وخاصة ان بعض شيوخ الخليج بات مهددا بعد توسع 
العثمانيين في قطرء وكان شيخ البحرين (عيسى بن علي) قد 
ابدى للسلطات البريطانية خشيته من ذلك التوسع » خاصة 
اكد كان ,تنعقدن. جن اتفعسكن ١‏ انهعاايق. قلع كاي اهنا :وة 
من مساعدات (لسعود) وراح يعرب للميجور (سمث) الذي كان 
يزورالبحرين في الاول من نوفمبر انه يرغب في الوقوف على 
الجا “فسن . السباع. االات السعوفونى اتةه ن :يسقخطيع 
تقديم مساعدات ( لسعود بن فيصل) بعد اليوم > لان ذلك 
سيعرض بلاده لمخاطر العثمانيين . وراح يؤكد سياسته تلك 
بأن فرض الضريبة المقررة على حمولة من القمح كانت مصدرة 
من الهند لحساب ( سعود). وبعث للكولونيل (بلي) يؤكد 
تخوفاته من العثمانيين واعلمه في احدى رسائله » بأنه 
تغشى, ان تلتجئ: :(سعوه) رة اة ارين جديا وكات 
القوات العثفانية تضيق غلية. الخناق. .في مناطق قظر > ورد 
E‏ :“تتا هاا نان E A OS‏ “تل E‏ .مين 
زيارة البحرين.ء ولم يكن تخوف السلطات البريطانية من ذلك 
التوسع باقل من خوف (سعود)اء.ء اذ كان الانجليز يخشون من 
توسع العثمانيين في جميع بلدان الخليج فسيطروا بذلك على 
سواحل الخليج العربي ويصلوها بسواحل البحر الاحمر »> 
ويكونوا بذلك قد احكموا الحصار على شبه الجزيرة العربية 
ES is‏ انقو اهو "الوا ELE E‏ الى انك فشن :كانت 
بريطانيا تخشى ان يحاول الفرس تقليد العثمانيين فيحذو 
حذوهم بتكوين اسطول لهم في مياه الخليج » فتنشأ بذلك 
مناطق نزاع بين العثمانيين وبينهم في حين كانت قوة 
الفرس خائرة» ولذا خشي الانجليز ان تميل الكفة الى جانب 
العثمانيين فيسيطروا على مراكز هامة في الخليج ويتوسعوا 
على حسابهم » ولهذا اعتبرت السلطات البريطانية في 
الخليج وضع قطر تحت سيطرة العثمانيين المباشرة تحديا 
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A E EEE ES N aS‏ ال | د 
بريطانيا تحتج من جديد على إزدياذ قوة الاسطول العثماني 
في مياه الخليج العربي وكذلك على توسع العثمانيين في 
تقر کی کوج کے کے ا بے کے دق 
التققيا EE‏ "نيم E SENN SSS Ey TA N‏ 
وتعكيرا للسلام في مياه الخليج »> وكان البريطانيون 
ينطلقون في احتجاجهم هذا من تصوراتهم لمطامع ( مدحت 
باشا) الذي كان ينظر الى حدود نجد نظرة اشمل من نظرة 
اراتك 2 فكاتتت :تجن “في قنطرة تفشك لكشيل كل هن قفر 
والبحرين وبلدان الساحل المهادن وحتى مسي OTE‏ ونين 
الات الغالي رود على :فجرت «ينريطاتينا. يان .من حقة .زيحادة 
EAN N‏ ويي اه ك الخدت ا د 
الام اتا كي من اتاخ وتر هن هة اة وار ات 
تن كاخ ات واا كن تونيم عن التوسع قفاوت 
االسنتطنات: 'اتتستمنافية. اكد كي ورقف في اتسطرة علق اق 
اقعائ ل ا خلاقاث: مئ بيبانا ولكق اكذك ان حن حقينا 
ا و کے دک ل اي کن اغ ان ار 
ANS E a RE ENS ME a‏ 
حكومة الهند تهدد بزيادة اسطولها في الخليج مما سيبعث 
الطمأنينة في نفوس القبائل العربية المتعاهدة معها 
ا کے فا وومةه وت اا سين وا كت ان للك “اومن 
متمفنف IAA. gr rT. SL a,‏ 
العثمانية خاصة بعد انتهاء مدة حكم مدحت في العراق› 
وراحت تؤكد من جديد في 23 نوفمبر سنة 1872 ما اكدته 

TSE EEE ESTEE ساك ب‎ 


(1) جمال زكريا قاسم . المصدر اسابق »> ص185 186. 

(2) جمال زكريا قاسم . المصدر السابق » ص190. 

انظر ايضا » مصطفى النجار » التاريخ السياسي لعلاقات العراق 
الدولية في الخليج العربي » ص314. 

(3) جمال زكريا . المصدر السابق . ص190. 

انظر ايضا : 

Curzon , Persia and the Question ,Vol . 2. 2. 454. 
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ولكن السلطات البريطانية كانت قبل ذلك قد اتخذت 
> فأرسلت على الفور عندما سمعت بأن هناك استعدادات تجري 
المترتبة عليه للبحرين بموحب معاهدة سنة 1868 > ولكن 
جاسم بن ثاني رفض ان يدفع شيئا واعلن انه تابع للدولة 
العثمانية . وراح يبعث للعثمانيين مطالبا اياهم بتعزيز 
حمايتهم لبلاده فأرسلوا على الفور سفينتين حربيتين لهذا 
الغرض وبعث الباب العالي الى الحكومة البريطانية محتجا 
على محاولة الانجليز التدخل في شؤون الممتلكات العثمانية 
> ورد ( جرانفيل) في خطاب موجه للسفير العثماني في 8 
اغسطس يقول فيه بان ليست لدى حكومته اي رغبة للتدخل في 
امور العثمانيين في الخليج العربي» طالما كانت تلك 
الاوضاع لا تؤدي االكئن المساس بالمعاهدات المعقودة مع شيوخ 
الامارات العربية هناك (1) 

وهكذا اخحذت حملة مدحت تضايق السلطات البريطانية 
بتوسعها في قطر » خاصة عندما راح > ( جاسم بن ثاني) 7 
يرسل باعلام الدولة العثمانية الى شيخ القبيسات ليرفعها 
لی ( العديد) > وكانت القبيسات وهي فرع من قبيلة بني 
ياس تدين بالولاء احيانا لشيخ ابي ظبي الذي كان يطمع في 
المنطقة والذي وصلت سيطرته قبيل حملة (مدحت) حتى شواطئ 
الاحساء .+ وكان ذلك الشيخ قد انتهج منذ البداية سياسة 
لومي للحن مساعدة (سعود) وبذلك :حكانة :في (عبد الله بن فيصل) 
والذي كان يحاول استعادة البريمي من سيطرة شيخ ابي ظبي 
LEE‏ ير ES IT. SET AE‏ فياف BAN IS E‏ 
العثماني بكل يقظة وحذر خاصة عندما علمت ان ( يوسف 
افندي) العساعهكدك العتميانئ لقائد الحملة كان قد بعث 
برسائل الى شيوخ (ابو ظبي) (والشارقة) و (دبي) واعرب في 
تلك الرسائل عن اهتمامه بتلك المناطق واقترح على حكامها 
ان يعززوا ارتباطاتهم بالدولة العثمانية عن طريق 
A‏ تلفت عدن SOU CEN gE DIT‏ السو 
العثمانية لم تتابع نشاط مدحت في هذا السبيل . كما ان 
موقف الجنود العثمانيين في الاحساء كان صعباء ولم تكن 
(1) نوار .م المصدر السبق »> ص427. 


(2) عبد العزيز نوار . المصدر السابق » ص429. 
(3) جمال زكريا قاسم . المصدر السابق »> ص189. 
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واكواك موف ماين ا 

ظل الخطر لالاهم من توسع العثمانيين في قطر يخيف السلطات 
البريطانية وكان ذلك الخطر يتمثل في محاولة الاطباق من 
القوات العثمانية في الاحساء وقطر على قاعدتهم الهامة في 
البحرينء. ولقد تحققت مخاوفهم فعلا عندما جاءت الصدف 
تحالف (مدحت باشا) للتدخل في البحرين ذلك ان (جاسم بن 
اتی :كان قد «تحالة کہ أكحة ادا .آل حتتفة "ناهين كن 
مبارك) ‏ وزعيم عائلة ( عبد اله بن احمد) المطرودة من 
البحرين.ء وكان ناصر هذا قد عرض خدماته على الدولة 
العثمانية منذ اللحظات الاولى لنزول حملة مدحت على شواطئ 
الاحساء » ويبدو انه بدا يعمل معهم وبتوجيه منهم راح 
يتصل (بجاسم بن ثاني) للتخطيط لعملية غزو للبحرين » 
وكان كل من (ناصر وجاسم) يسعى لزوال حكم شيخ البحرين »> 
واذ كان الاول يطمع في العودة الى حكم البجرين» وكان 
الثاين يطمع في تأكيد استقلاله بالتخلص من الضريبة التي 


وكذلك لتحقيق اهداف (ناصر بن مبارك) في العودة لحكم 
البحرين .+ كتابع للعثمانيين ففي نهاية اغسطس عام 1871 
كان القائد العثماني في الاحساء قد طلب من ( ناصر بن 
مبارك) ان يقوم بتوصيل رسالة منه موجهة الى (جاسم بن 
تخانيي) فين قطر . واختار ( ناصر بن مبارك) احد اتباعه 
واصدقائه القدامء للقيام بالمهمة وكان ذلك الشخص احد 
شيوخ قبيلة بني هاجر التي ينتمي اليها (ناصر) بالنسب من 
جهة امه . استقل ذلك الرجل قاربا كويتياء وابحر به الى 
قطر وضطر القارب ان يرسو على شواطئ البحرين للتزويد 
بالفبحاء .4 و همتحتاك .قاام. حسعاغمة: من اقحازب: .شسنخ: التخرين 
بالاعتداء على ذلك الرجل وقتلوه بحجة الثأر لشيخهم 
اتسايق. (٠‏ فلي “ين د ”الي كان كه تل بي حاوف سظو” قاع 
ته (اتاطر. جن ارتا جمعاوحة بني «ساجسن: عنام 1869 م :وقد 
اتهم ذلك الرجل بأنه كان قد شارك في مقتل شيخ البحرين 


(1) نوار المصدر السابق .> ص429_ 430. 
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تقيض 10 ي O e,‏ فشي بوسنم عه EE.‏ جاتن 
اعد اننا م ا اا اى ق ااه او افا انسافىي ين 
(ناصز) ومن أناس اخرين » ولقد احضرت تلك الرسائل الى 
ف الحو الد .تستظ- ل وة ٠ا‏ اكه الركي وام 
بارجاعها الى (نوخذة) القرب وطلب اليه توصيلها الى 
الجهة المرسلة اليها » اما الرسائل الاخرى فقد فتحت 
ووجدت فيها اخبار تفيد بأن العثمانيين يخططون لاحتلال 
البحرين » ولقد اطلع شيخ البحرين (الكولونيل بلي) على 
تلك الرسائل وسارع في 1 سبتمبر بالكتابة عن الحادث 
لتکو تة > “كما ككن الى محف افا کي 12 كفن مشر الله 
ظروف الحادث »> وكان مدحت آثر ان ان لا يرد عليه ء. لانه 
كان لا يعترف بوصاية وحماية الانجليز على البحرين » بل 
اكتفي. :مدعف تنا لقان عن .غزمنة , 'التوجه: ال الخهاء و ارين 
لترتيب امورها والاطلاع على ما حققته حملته هناك واشار 
ال اا م ا ق .نميه فين و ك "ارهن العدي 
اعتبره موظفا عثمانياء وطالب مدحت بدفع تعويضات لاهل 
SEET E Ea Es EE‏ لقن ES‏ اليف 
سارعت بالابراق الى هربرت في 17 اكتوبر تأمره بعدم مناقشة 
ذلك الموضوع مع ( مدحت باشا) بل عليه ان يبلغه دهشة 
الكو . الوا تة و نيجه * ا E‏ 
ف الالتحوون: ج كل ا حداف اة له تغيم: ر هع 
الو تن في اريو 0 و تعن (مرهرة )د في 24 اير رة 
الى حكومة الهند يقول بان مدحت ربما سيغادر يوم الخميس 
(1ذ-١اكفى:‏ لغ 'اسخطع الان اقام لةه سا يقتعه :قبل سفره). و افتاف 
بانه من المحتمل ان يجعل من موضوع موت رسول القائد 
الوستواقي أرفينة N Os eNO‏ 
كانت حكومة الهند قد ارسلت برقية اال هربرت تقول فيهاء 
بأن نائب الملك لا يتوقع من (مدحت باشا) الذي يعرف جيدا 
وجهة نظر الحكومة البريطانية حول البحرين » وهو يعلم 
ةا ااك ا ترف حي اتدوك ااا 
رغبتها في مد سيطرتها على البحرين.ء كما ان (مدحت) نفسه 
كان قد اصدر مثل تلك التاكيدات فيما سبق» ولذا فإن نائب 
الملك لا يتوقع تدخل العثمانيين في شؤون البحرينء. لأن مثل 
ذلك العمل يعتبر خرقا للتعليمات التي صدرت للباشا من 
استنبول» خرقا لوعود حكومته وان الحكومة البريطانية لن 


Kelly , Op. Cit. P. 733. (1) 

IOR/L/P-S/18. Vols.91-160. (2) 

Nejed Expedition Precies , Paragraph 31. P. 32. 
Kelly, Op, Cit. P. 733. : انظر ايضا‎ 

IOR/ L/ P-S/18. OP. Cit . Paragraph 31. P. 33. (3) 
IOR/ L/ P-S/ 18. Vols. 91-160. (4) 

Nejed Expedition Precies , Paragraph 31. P. 33. 
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تنظر اليها بعدم ا و > وعلى الفور اصدرت حكومة 
الهند اوامرها الى الكولونيل (حتتي) بالتوجه الى البحرين 
وطلبت اليه ان يعمل على منع العثمانيين من التدخل في 
شؤون البحرين ولو ادى ذلك الى استعمال E‏ 

قد غادر في 28 اكتوبر انه ينوي ان يمضي بعض الوقت في 
العمارة والبصرة ثم سيتوجه الى الاحساء على ظهر السفينة 
OTE A, CBSE‏ لها كوو ف Gs‏ القسطنطينية (3) . E0‏ 
ا و اليك نوملة الى ا ا ی ان و 
(مدحت باشا) وطلبت اليه ان يزور (مدحت باشا) ان يشرح له 
الظروف التي ادت الى مقتل شيخ بني هاجر» واذا ما رفض 
الاقتناع فعليه ان يسلمه احتجاجا شديد اللهجة وعليه في 
EAS IS IAS ALE ES‏ .سنج نك SS NNE LRN‏ 
لندن والاستانة .+ وحملت حكومة الهند في برقيتها على 
(ناصر بن مبارك) وطلبت من (بلي) ان يخبر (مدحت) بانه 
استعمل رجلا فارا من وجه العدالة.ء وان ذلك الرجل كان قد 
تسبب في مقتل شيخ البحرين الاسبق وعليه ان يتحمل مسؤولية 
وكان مدحت باشا قد وصل الى الاحساء في اوائل نوفمبر عام 
1 ثم توجه الى القطيف .+ ومنها الى العقير ثم الى 
الهفوف حيث اقام حوالي اربعين يوماء اطلع خلالها على 
احو ال اتل امنا نئي وقبيل وصوله بايام قليلة كان 
السعوديون قد هاجموا العثمانيين على مقربه من الهفوف في 
مكان يسمى ( الخويراء) ولكنهم صدوا .» وتراجع ( سعود 
بينما كان ( عبد الله) ‏ آنذاك في معسكر العثمانيين» وعندما 
علم بوصول ( مدحت) ازل سواحل الاحساء نمي اليه ان مدحت 
يقوم بزيارته للاحساء للتخلص من السعوديين وابقاء البلاد 
تحت السلطة المباشرة للعثمانيين » وربما لاحظ ذلك من 
تصرفات القادة العثمانيين خلال فترة وجوده في الاحساء »› 
لذلك دبر امر فراره هو وابنه تركي واخوه محمد» وعاد من 
Ibid, P. 33. (1‏ 
Kelly . OP. Cit. P. 733. (2‏ 
Fo. 195/949. Letter No. 44. dated 7th Nov. 1871. (3‏ 
IOR/L/P-S/ 18. Vols. 91-160. (4‏ 

Nejed Expedition Precies , Paragraph 31. P. 34. 


FO. 195/ 949. Letter No. 58. )5( 
From Herbert to Elliot , dated 1st December 1871. 
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فوره الى الرياض التي كان شعبها قد تمرد على ( سعود) 
وطرده نتيجة للمساوئ التي ارتكبها اتباعه من العجمان » 
وعين اهل الرياض عليهم عمه (عبد اله بن تركي) الذي كان قد 
ارسل يخبر (محمد نافذ باشا) بالامر فعينه مديرا للرياض 
ونائب عن القائمقام الرسمي (عبد لله بن فيصل) وكان سعود 
قد ارسل الى اخيه عبد اله يعوضه في امر التعاون معا 
لمقاومة العثمانيين وخاصة بعد ان اصبح الاثنان طريدين من 
حكم الرياض17) وفي ظني ان عبد لله اغتنم الفرصة ايضا 
للعودة الى الرياض مستغلا ابعاد الشعب لأخيه ومنافسه 
عنها. وكان مدحت قد اصدر فور وصوله الاحساء اعلانا الى 
الشعب يحاول فيه كسبهم الى جانبهء وحرص الاعلان على اظهار 
اهتمام العثمانيين باصلاح احوال الرعيةء ومعاقبة من تسول 
له نفسه من المسؤولين التلاعب بمقدرات الشعب» ومما جاء 
فيه 

(. . . قد اسقطنا الرسومات اى ا ی لاسا جين .جاسم 
الجهاد » وخدمات المأمورين على تحصيل الزكاة » والزيادة 
تي الخخرض المخالق للاحكام. التشرعيةغ. ومراي العدونة الغلية 
ترقية احوال التبعة» زيادة ثروتهم. . . ونبهنا 


المأمورين بعد تحليفهم على عدم اتزفاءت.ة على الواجب 
الشرعيء» والذي يتبين منه انه إرتكب ذلك» فقد أوعدناه 


بالمجازاة الشديدة 3 E‏ 

وعندما علم مدحت بهرب (عبد اله بن فيصل) من الاحساء.ء بعث 
اليه بعدة رسائل يدعوه فيها لمقابلته» ولكنه رفضء 
ويبدوا ان مدحت عرض على عبد لله ان يعينه قائمقام في 
منطقة الرياض . وان يسلخ عنه الاحساء» ولكن عبد الله رفض 
ذلك راط ت ان وك الت جفيع.' اهلكا ك ,التي .ورتا 
عن ابيه» واصر على ان يبقى اماما للمسلمين في نجد 
وتوابعهاء لاتباعا مجردا من السلطة » ويبدو في نفس الوقت 


ان ذلك الامر لم يعجب (مدحت) فاتخذته ذريعة لتحقيق هدفه 


Ibid. (1) 

انظر ايضا الانصاري . تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء ء ج1ء ص172. 

>» محمد عبد القادر الانصاري .+ تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء‎  )2( 
ج1» ص172.‎ 
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التق حن“ االتذفعةة: ا وه اة الأعمنات. 'التن . السا ةة 
العثمانية المباشرة فاصدر اوامره بإنهاء حق ( عبد اله) 
وا ك کرو د ي اف حا ا 

راح (مدحت باشا) بعدئذ يضع تشكيلا اداريا جديدا للاقليم 
اصبحت الاحساء بموجبه متصرفية يطلق عليها اسم (لواء نجد) 
ووجسافيط» تس يتحةة OE‏ جوز A EA E AS E‏ 
تا فة عاف ( ركفتم و ته دك اكوا ان فاته 
اتسيف . وا r‏ دوك AN‏ عو Epa N SEN: GEG‏ 
کر غ اتف وتا للق ج عل ن ه٠‏ ا ف 
فوا تو ق ا وق عك قم قطن 
(جاسم بن ثاني) قائمقام ويساعده قائد عثماني يشرف على 
LAE‏ مقا E‏ شيل نان هوي ادب فزنت 
ارم تفذق ATO. SS‏ وتم 11٠١ aN‏ مساوم SS‏ 
تر .اجا 11347 وا عمف كه اور “لعن اتير 
11 قير NEST N e ES‏ “ال 
تنه ع و افر كوك ی رمج وة وك لك تمد 
وكانت متصرفية البصرة تنقسم الى 


)1( اة + 
(ب) المنتفق 
(ج) العمارة 


و افنا” تفر فة :جد “كنات تفخ 'السكويت. فق الإاحساء كه ., 
ويبدو ان ضم الكويت الى متصرفية الاحساء قبل احتلال 
العثمانيين الاخيرة يكشف لنا على ان مدحت كان قد خطط مع 
اتاب اللعانئ .فاشتميةةق "قاقات كاه :انك يقد أن “قالنت 
رضى حكومة الآستانة المسبق» وربما كانت هذه الانباء هي 
التي جعلث. (عبد اله جن فيصل): يهزب من الاحساء ,قبل ان ؛يضلها 
مدحت وقبل ان يعلن عن التغيرات الادارية هذه . لأن عبد اله 
كحان :ميف E EE EE E E‏ نيه كان 


(1) نوار . المصدر السابق . ص431- 432. 

(2) مصطفى النجار . التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية 
بالخليج العربي . ص312 313. 

(3) سيد رجب حراز . الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب » ص165. 

(4) عبد العزيز نوار . تاريخ العراق الحديث . ص358. 
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التعتماتيين. قنك غدازو ا نه وانتتزعو ١‏ مته 'السلطة. .بدلا .من "ان 
يعيدوها E‏ 

دفي ايان ,اكك دة اماع جعت «التكوضفت» “الي ,رل 
التبعية العثمانية غير المباشرة .» وراحت بناء على ذلك 
تشارك مشاركة فعالة في حملة الاحساء وكان لها دور هام في 
انجاحهاء واهم تلك الاسباب هي : 

اولا : ان شيوخ الكويت كانوا يملكون اراضي في البصرة 
وكان العثمانيون يهددون بقطع ايراداتها عندما تتعارض 
سياسة شيوخ الكويت مع سياستهم 

قامنا:: إن و اللكويية. كات 3 وغو :فقن اهال کن 
اشر ابطة: الاسلامفة التي كانت تتمئل :في الدولة العثمانية 
فاشتكا OSE EEN‏ معني EAN AS‏ تتا ننه 
خاصة ان الكويت انذاك لم تكن مرتبطة مع دولة كبرى 
بمعاهدة حماية تجيز لها التدخل لحمايتها عندما تتعرض 
رابعا : ادرك مدحت ما لأسطول الكويت من فاعلية .> وما 
اتشبوخهنا. فن. تانر فلي جعم .تدان اتخليج 4 فاستعل: ذلك 
ابعام وم الى 

ولكن يبدو واضحا مما تقدم ان تبعية الكويت لم تكن 
ماهر حه كما" ف اجان بدا > تاتعوباء غ قلقي “ترك 
(مدحت) شؤون الكويت الداخلية لشيخها يصرفها حسب تقاليد 
البلدء ولقد علل (مدحت باشا) عدم التدخل في شؤون الكويت 
بحان:. هد ان ااا ج ا ا قران ٠.‏ وطق الشريغة اة 
في ANSE A‏ افو SE ND‏ 

وفلى..“ظتي 1خ تلك ا نشاف ٠‏ كانت اجوق م راف الم . بسخطة 
الولاة بعد (مدحت باشا) ان يتابعوا مجهوداته في الخليج 8 
فأستدك. االذدولة: ‏ امور "الاحساء. لآل 'الشسعدون. الذين كان -ممهع 
التمحافظة- . علي اغ شين Tg, >Y:‏ “حاوف الكؤية 
فاستعادت شخصيتها كإمارة مستقلة استقلالا ذاتيا مع 
اعدف نينا" مقط ساد لماه اللا 

ونعد. أن اجرئ (متدذجت «باشا) تلك .التغيرزات اراد ان: تنتدعل 
في شؤون البحرين فعاد الى القطيف ومن هناك ركب السفينة 
(بابل) واصطحب السفينتين الحربيتين (الاسكندرية) و 
( شحمتان)” ‏ وعا ول ان. «جتجةه .اى ٠‏ التبحرين. .وجو ان اسطولا 
بريطانيا يتعقبه في عرض البحر . وادرك مدحت باشا ان 
الكولونيل (بلي) لن يسمح له بالتدخل في شؤون البحرين 
ت .قن اعات ا اي ارين .و اورشن . اة اسشوت 


1) جمال زكريا قاسم . المصدر السابق » ص191. 
2) نوار . المصدر السابق » ص405 406. 

3ض مذكرات مدحت باشا . ص181. 

4) عبد العزيز نوار . المصدر السابقء ص434. 
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(عارف بك) موفدا الى شيخها في 22 نوفمبر وتباحث معه في 
مسألة القتيل الذي كان مدحت يريد ان يثيرها مع شيخ 
ارين > "تعد ان وتف ذلكا. الضايظة "التعثماتنى عت «حقيفة 
الموقف طلب منه ان يرفع اسفه الى (مدحت باشا) على وقوع 
ذلك التخادث: غك ان المجؤينق: كما" انه ابتلعة. باسفه ١‏ ايفنا 
تدكلة» aaa‏ اندق. A‏ “النستطات: E N‏ ا 
بأرسالها رسولا الى البحرين كان مهتما بقضية دم وثار > 
ومرتبطا (بناصر بن مبارك) الذي لعب دورا كبيرا في مقتل 
والده شيخ البحرين الاسبق» كما كرر اسفه ايضا لان ذلك 
القتيل كان يحمل رسالة الى قطر توحي بعزم العثمانيين 
عاد “تشقون OT‏ بي وقوه شن N ACN‏ لشفا 
لیے وک الى محف تسا هنا شرع له كع روف :اة 
> وبين فيها انه منذ سنتين كان (ناصر ابن مبارك) وبعض 
بني هاجر قد رسوا على شواطئ البحرين وقاموا بقرصنة ضد 
الجزيرة وقتلوا والده الشيخ (علي بن خليفة) واضاف يقول 
انه منذ ثلاثة شهور وصل رجل من العقير الى قرية في الطرف 
الجقويبي: .ارين 7 فجيز -)١‏ .واقورفه- البحنانيون: اة .قمعت 
بضلة .الى (ناصر بن مبارك) الذي كان وراء الاحداث التي 
اذم اتن مدل وا تى ا اكع : اتبحزافيون:-“العاكيةة< الفتتعة 
عند البدو وقاموا بقتله » واضاف شيخ البحرين في رسالته 
قائلا بأنه عندما فتشت جثة القتيل وجدت معها وثائق منها 
رسالة موجهة من احد العثمانيين في الحسا ائ ( جاسم بن 
ثاني) ‏ ولقد امرت بعدم فتح هذه الرسالة وطلبت الى 
النوخذة الذي كان يرافق القتيل بارسالها الى صاحبها » 
واضاف اتةه وجك وسانة".اخرى, تقول يان الشولة ‏ العلية.تتوي 
الجثلال. البجرين :وفقطر .واشاكن. اخرى: واكة شن ارين في 
رسالته اه د بكم يعلم بان الاحساء اصبحت تابعة للدولة 


SET SS شاد ونه انا كنت انف فاك‎ E Oo es 
فانه يقدم اسفه عن الحادث وبهذا كان شيخ البحرين يبرر‎ 
مقكل. شيخ جني حاجن لكي ينوك على ,(:مدحة: بحاش فرضة‎ 
التدخل في البحرين » ولقد استطاع ذلك ولكن بمساعدة‎ 
الانجليز وتهديداتهم‎ 

را :وة دة كا ا جنا يه ديون نة .اتو 
تو از قي “اة (تاريخ العراق الحديث ) عن هذه القضيةء. 
اذ قال ٠... &( ١‏ فقد. .ذهميت. بعثة: من: قتبل: شيخ الكوينت تدعو 
IOR/L/P-S/18.Vols. 91-160. (1)‏ 

Nejed Expedition Precies ,Paragraph 31, P. 35F. 


IOR/ L/P-S/18. Vols. 91-160. (2) 
Nejed Expedition , Precies . Paragraph 31 . P. 36-7 
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شيخ البحرين الى اعلان الطاعة للسلطان ولكن مبعوث مدحت 
قتل في االتجزترة + ففقرق. ( مفدحك)- اتخاة ٠اجزنا؟‏ اث تا وة 
تكنون”” مشننزينة الاألسائيه ‏ جح اعدونة. کے او رة اور 
الد O a2‏ 

نحن نعلم ان شيخ الكويت كان يشترك في الحملة وربما 
وسطه مدحت لاقناع شيخ البحرين بالدخول في طاعة الدولة > 
ولكن شيخ بني هاجر الذي قتل في جزيرة البحرين لم يكن 
مبعوثا من قبل شيخ الكويت وانما سافر الى قطر ذلك واضحا 
في رسالة شيخ البحرين الى مدحت باشاء وكذلك في رسالة 
تعن AS‏ عون OARS SESE‏ :د امعان ان 
ترسل السلطات العثمانية سواء عن طريق الكويت او عن طريق 
غيره مبعوثا الى شيخ البحرين يكون متهما أوله علاقة بثار 
مع ذلك الشيخ . ومهما يكن فقد عاد (عارف بك) الى مدحت 
باشا حاملا معه اخبار البحرين» وكان قبل مغادرته قد اتفق 
مع شيخ البحرين على ان تسمح البحرين للاسطول العثماني 
بالرسو فيها والتزود بالماء العذب » وقام شيخ البحرين 
بتقديم قطعة من الارض لبناء مستودع للفحم اللازم لتزويد 
القن العتمانية: في الشليخة (3) , 

ولم تكن السلطات البريطانية قد قللت من نشاطها تمتع 
مدحت باشا من التدخل في شؤون البحرين او الحصول على 
مكاسب فيهاء فلقد خشيت من محاولة مدحت الذهاب الى 
البحرين لتسوية قضية القتيل » فبعث في 20 نوفمبر 1871 
الى مرها في .القسطتطيتية: الشين [الوة] “تطلن. منة بان 
بكر الات اتا .اا ك ان ال "مدتحياة. عاتن ”كا 
بعدم نية تركيا السيطرة على البحرين او القبائل 
المستقلة في جنوب الجزيرة العربية »> فتلقى اليوت) 
تأكيدا جديدا من ( سرفر) ( 8©61768) باشا بالتزام الدولة 
العثمانية بتلك التعهدات . ولكن الاخير اخبر (اليوت) بأن 
شيخ البحرين تسبب في مقتل رسول القائد التر كي على ارض 
البحرين.ء ولذا يجب دفع التعويضات. ولكن وزير الدولة كان 
فيد ااخين :من + يلي :في 23«توفسين نان الحكوسة - التركية وة 
ف وک روا مدان ١‏ لتحيل الجخ :يقتل مانت ابرق الجر ین 
الرئيسية 64 واتما في 'احدىق الجزن. التابعة لها واتة لم 
يكن يحمل ما يثبت انه رسول من القائد العثماني في 
TLE‏ وس ESSN AOD CES OR‏ 
نفس "اللستحاية:' النقن..ا١اتبعتها”‏ قل وين نة 
(1) عبد العزيز نوار > المصدر السابق »> ص425. 
IOR/L/ P-S/ 18. Vols . 91-160. (2)‏ 

Nejed Expedition , Paragraph 31. P. 32, 37. 
مذكرات مدحت باشا . ص181.‎ )3( 
IOR/ L/ P-S/ 18. Vols. 91-170. (4) 

Nejed expedition Precies , Paragraph 31. P. 35. 
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اتبعتها قبل ثلاثين سنة ونيف في مقاومة التوسع المصري 
في الخليج يوم حاول خورشيد باشا ان ينطلق من الاحساء 
ليوسع من نفوذ مصر في البحرين وبلدان الخليج الاخرى. ولا 
(محمد علي) يؤكد على اهمية الاحساء والبحرين حين قال تان 
البحرين مفتاح الخليج وانها مثل مالطة بالنسبة للبحر 
المتوسط وان سيطرة الانجليز عليها ستجعلهم يتحكمون في 
بلدان الخليج في سنوات قليلة.ء ولقد حدث فعلا ما توقعه 
ذلك القاثئد.. فعلى. الرعم من الامكاتات الكبيزة التي ختندها 
( مدحت) اثناء حملته على الاحساء لمحاولته كبح جماح 
النفوذ البريطانيء» وفي محاولة لاحلال النفوذ العثماني 
مكانه في البحرين وبعض بلدان الخليج . الا انه لم ينجح 
في ذلكء لأن العثمانيين جاؤوا متأخرين في محاولتهم تلك 
بعد ان كان الانجليز قد وطدوا اقدامهم في المنطقة في 
غفلة من الدولة العثمانية تة زاك ©(1) 

ولذا عاد (مدحت باشا) الى بغداد عن طريق الكويت في 28 
ديسمبر عام 1871 وكان يحمل معه عددا من الجنود الجرحى 
والمرضىء وقام باستبدالهم وحاول تعزيز قوات متصرف 
الاحساء (محمد نافذ باشا) الا ان عهده في العراق لم يطل 
اذ غادر بغداد في 22 مايو 1871 الى الآستانة وفي اعتقادي 
كل الاهداف المرسومة لها من محاولة لبسط النفوذ العثماني 
على مياه الخليج العربيء الا انها نجحت الى حد ما في 
توطيد علاقاتها مع كل من الكويت .> والاحساءء. وقطر »> 
واثيتت انه كان بالامكان لو تابعت الدولة العثمانية 
مکو اک لمعف اھ فد ار ا تن تون اوو ا 
ندا للبريطانيين في هذه EE EEE‏ . وكان مدحت قد فكر 
في استغلال القوات العثمانية في الحجاز لمحاولة الاطباق 
على نجد من الغرب ولكن محاولته لن تظهر الى حيز 
TELET‏ > ومهما يكن فقد اثرت الحملة العثمانية على 
ثا رن تجد. قي اترات 'التالغة تاقينا كيرا اذ كان ضح 
نوار »> المصدر السابقء ص430. 
جمال زكريا قاسم . المصدر السابق » ص203 204. 


نظر ايضا : .738 Kelly . OP. Cit. P.‏ 
3) نوار . المصدر السابق » ص432. 
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لافطا + ,لاتا تعن قد اعنلق حجعنم الظرق.' الو وة “من “اتسين 
الي ذو ا لتسغو د وفكة1' 'تتحكمت: فة ا تبات اتعاتن. في 
نجد في الفترة التالية ما بين 1871 1913ء ولقد ادرك ذلك 
الامراء السعوديون فراحوا يقاومون الاحتلال العثماني 
للاحساء ولكنهم لم ينجحوا حتى جاء (عبد العزيز بن عبد 
الب حمق ا ,وا فاع “انحتغشلاض: 0ق شن يعدي 
E‏ سين الل AE Oy a OT CE‏ حكن فصول I le‏ 
المقاومة وعن كيفية استعادة الاحساء في الفصل القادم 


(1) لوريمر . دليل الخليج »> ج 3› ص1682 . 
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الفصل. الخامس 
الوجود | الت هيدا لعن فى الاحساء 


+ 


ما بين 1871 1913 


مقاومة السعوديين للوجود العثماني في الاحساء 

الوضع الداخلي ابان احتلال العثمانيين للاحساء ما بين 
71- 1913 

ل علاقة العثمانيين في الاحساء ببلدان الخليج 6 والصراع 
العتمافن التريطانن 

في المنطقة ما بين 1871 1913. 

ل استعادة الامير عبد العزيز آل سعود للاحساء من 
العثمانيين عام 1913. 
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مقاومة السعوديين للوجود العثماني في الاحساء 

انتهت الحملة العثمانية على الاحساء بعودة (مدحت باشا) 
من زيارته للاقليم في اواخر عام 1871. وبعد ان كان قد سمح 
لال٠‏ اتر ١‏ الكمشتركة نبي ا ا او الي ود ها 
وفي عودته اصطحب معه العديد من الجنود الجرحى والمرضىء 
وراح يستبدلهم بقوات جديدة لتدعيم الوجود الهاي في 
ايخ اطق !اندي" SEET Sg N KOLN‏ وى موي لقان 
عن مخططه الهادف الى احتلال الرياض» مكتفيا بتشكيلاته 
الادارية التي احدثها في الاقليم الذي اطلق عليه اسم 
(لواء نجد). 

وفي ظني ان هناك عدة عوامل منعت العثمانيين من التقدم 
نحو الرياض.ء كان في مقدمتهاء الاحوال الصحية السيئة التي 
لقف السو قنك" الكو ا نس SLE‏ كدو فى دوي ا 
كما كان لاضطراب الاحوال في العراق اثناء تقدم تلك الحملة 
اثر فعال في توقفهاء اذا اضطر ( مدحت باشا) ان يوقف 
الآأبداكداق لتد عنم النوفع. اكد اغلىي .هفاك على اتر قاح وة 
EE‏ المت E A‏ فيك ENE E gU PAE E‏ 
يمكن ان نغفل شدة الطقس وطبيعة المنطقة الصحرواية التي 
تفصل بين الاحساء والرياض وما لذلك من اثر في توقف 
الح عه نة ٠.‏ الوت ج تقاف _ ال نة اة كان 
لمقاومة السعوديين للحملة العثمانية اكير الاثر في 
توقفها عند عاصمة الاحساءء وعدم امكان تقدمها شرقا. وقد 
تسل اكه 0 ا ففة) ا ال ولك رول ارات 
العثمانية على شواطئْ الاحساء هم فرأينا كيف حاولت حاميات 
القطيف والدمام مقاومة القوات الزاحفة > الا انها آثرت 
الاستسلام ‏ بعد ان تعرضت لهجوم عنيف وقصف مدفعي مركز › 
وادركت ان لا فائدة من المقاومة . في تلك المناطق 
الساحلية 4( فتراجعت القوات السعودية بعد ان آثر زعيم 
المقاومة (سعود بن فيصل) استدراج العثمانيين الى داخل 
اتفيخرعاء لكي يكون- ‏ ,اتر خزية في العمل صد “كلك القواثت > 
وكان سعود يهدف الى ابعاد العثمانيين عن مراكز تموينهم 
على الساحل» والى حرمانهم من مساعدة مداقع قطعهم 
الحربية المرابطة في مياه الخليج . اضف الى ذلك انه كان 
بذلك يضعهم في ظروف صعبة حيث الصحراء ومخاطرها المختلفة 
في حرها اللاهب الذي لم يتعود عليه الجنود العثمانيون 2 
وندرة الماء مما يعرضهم للعطش اضف الى ذلك مخاطر قطاع 


نوا رء تاريخ العراق الحديث » ص433. 

لوريمر . دليل الخليج > ج 3› ص1459 . 

جمال زكريا قاسم . الخليج العربي ( 1840 1914) ص195. » 
FO. 78/ 2176-Letter No. 28.‏ 

From Herbert to Elliot 21st . June 1871. 
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اقفو و افوا اناما عي > کک او کا و 
تراجع قوات سعود» ولكن القوات العثمانية استطا عت رغم 
تلك الظروف القاسية و الامر اض الفتاكة من اند تصل اال 
مدينة الهفوف في يوليو عام 1871م وكان من المتوقع ان 
تقاوم تلك المدينة جموع العثمانيين الزاحفة . ولكن نائب 
سعتؤد:. عليها. ويدعى: (قرخان ين خير لله) آثن أن يترك. المدينة 
تخضع لتلعنتها :تددن دون مقاومة وخاصة عندما ادرك ان السكان 
لا يرغبون ي المقاومة وان الاعلان الذي وجهة اليهم (قائد 
BS KEE GA OE a ET‏ لسوت ذا 
وفي ظني ان هناك عدة عوامل كانت وراء ذلك الا ستسلام 
اولها : ان معظم سكان الهفوف كانوا من الفئثات المعادية 
للسعوديين منذ عهد ‏ بعيد اتال د( .فصق الت الذي لا 
يزاولون يتطلعون للعودة الى حكم الاحساء بعد ان كانوا 
اسيادها قبل خضوعهم للسعوديينء. فآثروا الاأنضمام 
EAE EEE‏ . هذا بالاضافة الى عددا كبيرا من سكانها 
كانوا من الشيعة الذين كانوا على عداء مذهبي مع آل سعود 
الذين تزعموا الحركة السلفية (الوهابية). 

ثانيها : ان سكان الهفوف وما جاورها من قرى كانوا قد 
تعرضوا لبطش العجمان وغيرهم من قبائل البادية التي كانت 
ثالثها : خوف السكان من التهديد الموجه اليهم من قائد 
القوات العثمانية الذي توعد كل من يقف في وجه القوات 
الغازية بالموت والدمار »> وطمعهم في ان ينالوا رضا 
القوات العثمانية التي وعدت بأن تحسن معاملتهم» وضربت 
لهم المثل بسكان القطيف وكيف عاملتهم تلك القوات 
بالاحساء والاحترام (5) , 

رابعها : شعور السكان بعدم وجود القوات السعودية 
الكافية للدفاع عنهم فضلا عن ان القوات العثمانية كانت 
مزودة بالات الحرب الحديثة من مدفعية ET‏ 
قفا رة العو اك اها ن عوط ر 
الى الاحساءء ولكن سعودا اراد ان يحرم العثمانيين من 


الحجة التي يتذرعون بها في غزوهم لبلاده فراح يطارد اخاه 


Kelly Britian and the Persian Gulf , 2. 726. (1) 

(2) الانصاري » المصدر السابق »> ص171. 

(3) حافظ وهبة . جزيرة العرب في القرن العشرين . ص238. 

(4) محمد سعيد المسلم . ساحل الذهب الاسود . ص188. 

(5) محمد عبد القادر الانصاري.ء+ تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء »> 
ص171. 

Kelly , Op. Cit. P. 736. (6) 
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عبد لله الذي كان يقيم في بادية قحطان بعد ان طرد من 
الرياض في العام الماضي. وتلاقت جموع الاخوين في معركة 
حامية الوطيس اسفرت عن هزيمة عبد اله في مكان يسمى 
( البره) في 17 جمادي الاول سنة 1288 ه / 3 أغسطس عام 
1م . وعلى الرغم من ان سعودا احرز نصرا ساحقاء الا انه 


لم يظفر بأخيه الذي فر الى الاحساء (1) 

عاد سعود بعد معركة (البرة) الى الرياض ولكنه تعرض 
شكوارة امن ,فقيل شسكانها' ,ونيد ان عمه ‏ (عهد الله بن تركي) كان 
يتزعم تلك الثورة » فاحاط سكان الرياض بقلعة ( سعود) 
وطلبوا اليه مغادرتها آمنا والا اضطروا الى استعمال 
العنف ضده » ونزل سعود على رغبتهم فأنسحب من عاصمته في 
عدد من اتباعه منهم ابنه (محمد) وابناء عمه سعود بن 
جلوى و (محمد بن سلطان) وتوجهوا الى الحريق في (الخرج) 
وهناك بعث الى زعماء اتباعه من ( العجمان وبني مرة) 
وغيرهم من قبائل البادية لكي يرتب اموره من جديد ويواجه 


اكب لطيو في ا ا على امه العو كا 

وبحعينن. يتن “ها ان درم الاعات ال حدة: عا مل :ارام 
للثورة على اميرهم (سعود بن فيصل) وفي اعتقادي ان اهم 
تلك الاسباب هي : 

او :نهاك اطق معن ل اا تاكن هل ١‏ وات اموه 
في اقليم الاحساء مما اضطره الى اخلاء الاقليم لتلك القوات 
ا ا ع ق اتر رقا وة اوغا مسقي ا 
سكان عاصمته. 

ا کف سوق" کے "اقفو ]نز . "الاين کےا اکم کے کان 
يسيطر عليهاء وخاصة انه كان يسمح لاتباعه من اعراب 
ا a‏ و اف 5 ی دا 
ممتلكاتهم. كما انه راح يفرض الضرائب الباهظة على سكان 
المدن: وقي افا اترا نمو اج وات ااه 
اولئك. 

ثالثا : ارتكب سعود خطأ بتقسم بلاده الى دوائر تفوذ 
ر جع عل كل ؤااقرة” اعض اهو اكه ردك ارضاء هع : 
فجعل ثنيان بن عبد اله على الخرجء وسعود بن جلوى على 
العارض» واخاه عبد الرحمن الى جانبه في الرياضء كانت 
فتك ١‏ لتقي يارت “عن سا کک في . ام کے غ ا 
فسهل بذلك على بعض اتباعه ان يعملوا للثورة ضده » وكان 


(1) الانصاري » المصدر السابق »> ص170. 
انظر ايضا : الشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسى » عقد الدر فيما وقع 
في نجد في القرن الثالث عشر » ص65. 
FO. 195/ 944, Letter No. 58. (2)‏ 
From Herbert to Elliot dated 1st December 1871.‏ 
انظر ايضا : الانصاري » المصدر السابق »> ص172 
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فن واكك عه عه الله “سن :توك ادى ةا :تسمل العمل بن 
اجل (عبد اله بن فيصل) . 

رابعا : خروج اهالي القصيم على طاعته . بالاضافة الى 
المتاعب التي اخذ آل الرشيد يتسببون له فيهاء خاصة ان 
بندر بن الرشيد راح يعرض خدماته على القوات العثمانية 
اذا ما ارادت التقدم من الاحساء صوب الرياض . 

كانت تلك هي اهم العوامل التي ادت الى ثورة الرياض على 
نوللاه اوسن SR‏ اليف :طوف لفو ا A‏ “الي سراد 
العثماني في الاحساء يخبره بما آل ليه الوضع فبعث اليه 
يعينه مديرا على الرياض تحت امرة القائمقام الرسمي (عبد 


الله بن فيصل) )2( > واما (سعود) الذي اسرع لعقد اجتماع له 


وعلى بعد يوم من الحساء واوعدهم بأنه سيلتحق بهم في 
اسرع فرصة ممكنة» ولكن يبدو ان سعود قد تاخر بعض الوقت 
في الوصول الى معسكر اتباعه وكانت الايام تمضي سريعة 
واتباع سعود بحاجة لاتخاذ قرار جاسمء فأما الحرب واما 
الاستسلام» وعندما تأخر سيدهم عن الحضور اجتمع شيوخ معسكر 
الزرنوقة» وقرروا ان يرسلوا وفدا للعثمانيين للتباحث 
معهم في قضية ا لاستسلام الي كانتت لقو اتةه االعتماتية ها 
فتئت تعلن عنها في بيانات موجهة (لسعود بن فيصل) واستقر 
الزآي كتنهم على اوشال. (واكان بن ختلين): زعم الان 
فاستقبله (نافذ باشا) استقبالا حافلا » ووافق على ان يصدر 
فرمانا بالعفو عن العجمان مقابل ان يدفعوا بعض 
التعويضات منها ( 200) مائتا جمل و (100) مئة حصان » على 
ان يوصي بذلك المرسوم في المقابل بالسماح لهم بارتياد 
( الهفوف) والتزود من اسواقها بما يحتاجونه من مؤن 
وخا اك رادي “زعنم» اجان هق افقنته .وفشل اتةه" .ال 
معسكر الزرنوقة »> وكان ( نافذ باشا) قد ارسل فحن تلك 
الفترة الشيخ (مبارك بن صباح) شقيق حاكم الكويت الى 
(الزرنوفة): لك يتناكه. من واا سعودمء. :وعد 0٠١‏ اجتيع. .يه 
اكد (سعود) بانه سيغادر (الزرنوقة) الى الحسا خلال يومين 
كمسبم اتقسيةت وغاة اله مارك الى تافة. اشا ينقل» ال 
أخبار سعود» ولكن وبعد مضي ثلاثة ايام لم يصل (سعود) 
ومد اث اا اور اتقتاكه ١‏ «المعتيات قا رل : اش مارك 
مرة ثانية الى معسكر العجمان»ء وقد ذهل الشيخ مبارك 
ERNE‏ وجد جموع سعود تستعد للزحف على الاحساء وبعد 
اجتماع له مع (سعود) اخبره الاخير انه قد عزم على مقاومة 
العثمانيين ختى. اجر لحظة .من حتاته . وحتى «يتتمكن .من 


(1) جمال زكريا قاسم . المصدر السابق »> ص193 
انظر ايضا : Fo. 195,944. Letter No. 58. 0p. Ci.‏ 
Kelly , Op. Cit. P. 736-737. (2)‏ 
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اخراجهم من بلاده او ان يقضي في سبيل تلك الغاية» وعاد 
الشيخ مبارك ينقل تلك الانباء للعثمانيين الذين لم 
ينتظروا هجوم السعوديين بل شنوا هجوما سريعا بقيادة 
( حمدي باشا) ودار القتال عنيفاء ضارباء استبسل فيه 
العجمان وقاتلوا بشجاعة وعناد يستحق الاعجاب »> ولكنهم لم 
يحرزوا نصرا على العثمانيين الذين تراجعوا بنظام تحت 
ستار كثيف من نيران مدافعهم الى مدينة الهفوف » وانسحب 
العجمان الى معسكرهم . بعد ان لمسوا عدم امكانية التغلب 
على خصومهم وسميت تلك المعركة (بالخويراء) وحدثت على 
وهنا فى زور اول .اا ريطاي كن عدا رور بان 
جريدة الزوراء وصفت تلك المعركة وقالت تان ( سعود) هزم 
مجروحا بعد ان تكبد خسائر فادحة قدرت بحوالي (600) قتيل»ء 
وان خسائر العثمانيين كانت طفيفة.ء ولكن ذلك القنصل كان 
قد استلم تقريرا من نائب المقيم في البصرة ( روبرتسون) 
بخصوضن تلك المعركة وقك. جاء :في 'تقريتره يجان المعركة: كثانت 
حامية الوطيس وان الجانبين قد فقدا اعدادا كبيرة من 
التجعرجى. ...و 'النتقتلتى: واضاف ان ( سعود) لا يزال مالكا 
E‏ 

وفي اعتقادي ان (سعود) فشل في تحقيق النصر الحاسم في 
سحوية ON‏ راق RES SAN‏ ادانع التق 
نصرا عليه فراح يضمد جراحه ويجمع شتات جيوشه استعدادا 
لجولة مقبلة.ء وفي هذه الاثناء يبدو انه راى ضرورة تجميد 
الخلافات مع اخيه عبد اله فراح يرسل اليه عارضا عليه امر 
مقاومة العثمانيين سوية . الا ان ( عبد الله) وجد الفرصة 
ملائمة للعودة الى الرياض بعد ان شغر عرشها بثورة سكانها 
على اخيه ( سعود) وقد اضطرته الظروف للاسراع في تنفيذ 
متهمته. خاصة غتدما'. غلم بان (:مدحخت بناشا): الذئ كان في 
طريقه الى الاحساء انما جاء للاطلاع بنفسه على احوالهاء 
ولكي يضم هذا الاقليم لولاية العراق ويضعه تحت الحكم 
العثماني المباشر وينهي حكم آل سعود للمنطقة > لذا تدبر 
امر فراره من معسكر العثمانيين في الهفوف » واصطحب معه 


FO. 195/944. Letter No. 58. (1) 
From Herbert to Elliot , dated 1st . December 1871 . 


Ibid. (2)‏ 
(3) ابراهيم بن صالح بن عيسى . تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد 
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كلا من ابنه (شوكي) واخيه (محمد) وعندما وصل الى الرياض 
1 ستقبله أهلها با لترحاب»ء ولما و صل ( مدحت) 1 لهفوف ساءه 
هروب ( عبد لله بن فيصل) فبعث اليه عدة رسائل يعرض عليه 
العودة للهفوف لكي تعترف به الدولة متصرفا للواء نجد 
قاء اجر مقداره تلائثمائة الف قرش سنوياء ولكنه رفض 
التيعية المباشرة وطلب من مدحت اند تعترف به الدولة 
العثمانية اماما للموحدين في نجد والاحساء وتوابعهما 
مقابل اعترافه بالسلطة الاسمية للدولة العثمانية وانه 
E‏ ا ا ل ل ل ا 
وحذر عبد اله من ان السعوديين قادرون على توجيه ضربات 
قوية للعثمانيين في الاحساء انهم سيجدون صعوبات بالغة 
اذا ما فكروا بالاحتفاظ بالاحساء في حوزتهم بصورة 
EEE‏ رفض ( مدحت) مقترحات عبد الله » وتهديداته وراح 
E NE EET SEN EE LN E as‏ 
السعوديين E‏ مقاومة تلك الترتيبات فاتصل الخديو 
اسماعيل في مصر وشكا اليه ما أقدم عليه (مدحت) وطلب منه 
تفوس منت AE AT NT NEY SS‏ 
ولما شعر ان الدولة العثمانية اهملته وافق على الدعوة 
التي ما فتئ (سعود) يوجهها اليه لتوحيد جهودهما لمقاومة 
العثمانيين 

ففي ابريل عام 1872 توجه الاخوة الثلاثة ( عبد لله) > 
( محمد) و ( سعود) الى القطيف وحاصروها بجموع غفيرة من 
البدو وطلبوا الي .االات ٠العتهنانتي.‏ .ها ان حو احق علئ 
عقد اتفاقية للسلام معهم وإلا فإنهم سيهاجمون المدينة 
وجميع بلدان الاحساء» ولكن العثمانيين رفضوا ذلك التهديد 
وراحوا يستنجدون بالكويت التي ارسلت لهم اعدادا من 
اعراب البادية» وكان السعوديون قد فصلوا قيادة جيشهم 
فنا وؤسليت: .فيافل..( انهو اجر و التو اسز .فغ عند الله ٠وفهائل‏ 
العجمان وآل مرة مع سعود» واتفق الاخوان على ان تجتاح 
قوات الاول مدينة الهفوف في حين تهاجم قوات الثاني مدينة 
القطيف.ء ولكن قوات السعوديين هزمت.ء بعدما فشل (سعود) في 


(1) الانصاري.ء المصدر السابقء ص . 173 

انظر ايضا . نوار . المصدر السابق . ص. 431. 
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منع الكويت من تقديم مساعداتها للعثمانيين اذ كان قد 
ظهن فجاة ججوار القدينة ور اح هدد بنهبها 5١‏ مار :وقفت 
في صف العثمانيين الا ان شيخ الكويت ارسل اليه جيشا قام 
بدحره مع نفر قليل من اتباعه» وهكذا خسر السعوديون فرصة 
الوفاق هذه.ء فعاد عبد اله الى الرياض»ء واما سعود فراح 
ينتقل في البادية مع نفر من اتباعه بعدما كانت قواته قد 
تة عفة- لخدم اة ,تددم اتن و هاف التلاوسة. النهنا 
وي هله . االأفاع كاقخ. اتن اتتواة اة ي 
الاحساء تزداد سوءاء لذلك كانت فرصة مواتية لكل من 
التطحرفين: ( عك :واو ,ال ع کے ا وم :مخض 
اللتناؤلأثت من كتلييها “من احل :اتحاق .يننييني مقاوية ‏ ٠السعوديون‏ 
COL AS‏ يشال اا لوقه ا ویو 
تابعا لهاء وحاكما لنجد شريطه ان يتخلى عن منطقة الساحل 
في الاحساء وان يدفع جزية سنوية وتعويضات للعثمانيين عن 
ختساكترهم في التعفلنات. الكي. .قامقا ٠‏ بها" اثناء:. احجثلالهم 
للاحساء» وان يرسل اثنين من ابنائه ليقيما كرهائن لدى 
LS E‏ ال 1 

كان (سعود) يعيش ظروفا قاسية . اذ تفرقت جموع جيشه » 
واحتفظ اخوه عبد اله بالسلطة لنفسه في الرياض » وخذلته 
بريطانيا بعدما اتصل بها عدة مرات لكي تقف الى جانبه »> 


وزاد في حالته سوءا تخلي شيخ البحرين عنه )2( : 
كا كنب الجن الحاج (احمد خان) من (ابو شهر) ‏ والذي 
كان في يوم وزيرا لسلطان عمان ‏ يفوضه في قبول شروط 


الواح رة رة فا ما ول اا را ري 
باشا) الوالي العثماني الذي خلف (مدحت) على ولاية بغدادء 
عاد الى الاحساء ليتفاوض مع سعود.ء ولكن (سعود) كان لا يثق 
في السطات العثمانية .+ فلم يذهب لمقابلته بنفسه.ء بل 
ارسل اليه شقيقه (عبد الرحمن بن فيصل) ورجلا يدعى (فهد 
بن صنيتان) كان قد جعله ( سعود) وكيلا له في الاحساء 
ومفوضا من قبله لدى السلطات العثمانية .+ وبعد ان وصل 
عبد الرحمن الى بغداد قامت السلطات العثمانية باعتقاله 
> والقي به في السجن رهينة. 


(1) جمال زكريا . المصدر السابق . ص196. 
انظر ايضا : لوريمر . المصدر السابق ء ج3. ص1683. 
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ولم تكن معاملة (فهد بن صنيتان)* (بأفضل من معاملة) 
عبد الرحمن (اذا اتهمته السلطات العثمانية بالتآمر ضد 
وجودهم واودعته السجن ثم ارسل الى بغداد ليلقي نفس 
المصير الذي GE‏ مده N‏ . وكان اعتقال شيخ كبير 
من شيوخ العجمان قد اثار حفيظتهم ضد السلطات العثمانية 
فسارعوا للوقوف الى جانب حليفهم وسيدهم السابق (سعود بن 
فيصل) الذي آثر عدم الاصطدام بالعثمانيين قبل ان يصفي 
حسابه مع اخيه القابض على مقاليد الامور في الرياض والذي 
ئم يو افق فلي :ستائعة .التغاون فعة لالت الغزاة 4 ولذا 
جرد جموعه واتجه الى عاصمة اقليم الخرج ولكن عبد اله كان 
قد اسرع بارسال جيش الى (دلم) ليفوت الفرصة على اخيه »> 
وكان ذلك الجيش بقيادة اخيه (محمد) و ( عمه عبد اله بن 
تركي) . وصلت قوات عبد لله الى (دلم) وتحصنت بها الا ان 
سعودا قد استطاع ان يفرض حصارا على المدينة اضطرت على 
اثره للاستسلام > وفرا (ممد بن فيصل) .لحن الرياض بينما 
وقدع ‏ ( عبد لله ينن اتركي) “في. اسر سعوة.. اندي راع ودغه الشسجن 
وتوفي الاخير في سجنه بعد ايام قليلة . واستمر سعود يزحف 
نحو الرياض فاستولى على عدد من بلدان نجد» ثم تمكن من 
ان يهزم جيش اخيه في معركة الجزعة الثانية في اوائل عام 
3 . ودخل الرياض وأعلن نفسه اماما للموحدينء ودعا اهل 
نجد للقدوم عليه مبايعين . بينما هرب عبد لله الى جوار 
االكويةه: حبق اقاي مع ' <اغواث. “فخطان. «-كالفزي: «من. . ايان 

وقي مارش .عام 1873 وبعدك ان اصح ( سعود). مالكا. لتجد 
ومسيطروا على معظم قبائل الاحساء راح يبعث من جديد 
للمقيم البريطاني في الخليج يطلب اليه العون منوها 
بالسياسة التقليدية لبريطانيا والتي تمنع استخدام مياه 
الخليج للاعمال . الحربية ولقد لمح سعود انه اعتمادا على 
تلك السناسة” "اهفل وفاعهه” عن سواط الاخشاء مها 'افقده 
انا هنا ورا فكت ماع اتات اتتويظاكية : صن احة .+ 
ولكن التعليمات قد صدرت الى (بلي) بابلاغ (سعود) انه ليس 
طرفا في اي معاهدة بحرية مع بريطانياء انه لم يتلق منها 
اي وعد بالحماية سابقاء وليس له بالتالي اي حق في طلب 


* لوريمر » يورد اسمه ( فهد بن سويدان ) ولقد نقل عنه كثير من 
الباحثين وبرجوعنا الى ( اراهيم بن صالح) وجدنا ان اسمه ( فهد بن 
صنيتان ) وهو الارجح . انظر (ابراهيم بن صالح) المصدر السابق » 
ص186 . 

(1) لوريمر » المصدر السابق »> ج3» ص1684. 

winder , Saudi Arabia in the Nineteenth Century , 2.2561. : انظر ايضا‎ 

اشر اور ن و ,> ه19 

)2 فلبيء المصدر السابق > ص256 . 

انظر ايضا : الريحاني . المصدر السابق »> ص100. 

Winder , OP. Cit. P. 256-F. : انظر ايضا‎ 
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العون من بريطانياء وكان (سعود) قد طلب وساطة المقيم 
القويطافي- تاك ك ادى التستطاف: .ات ف اعراج ,عن اخ 
(عبد الرحمن) ووكيله (فهد). ولقد قام المقيم البريطاني 
في الخليج بابلاغ ذلك للقنصل البريطاني في بغداد ولسفير 
تاذةة ke CN E AN CO a E a‏ ا ي 
TR E ES. E e o‏ 
السلطات البريطانية عن تقديم العون (لسعود) حفاظا منها 
على امن الخليج وخوفا من ان تدع للعثمانيين الفرصة 
كلدل في . "متنتاطق: :نفو ها كا حدق اتان :رار ر[ هدجت 
كاعري 011 بي E Eo Le E O N OE‏ 
الاخوان ( عبد اله وسعود) ويعملا سوية من اجل اضعاف قبضة 
التلعتمناتنتين: علي “الأحشساء. الف “لاقت قن “أصبحت ‏ 'قناهةة 
تكب نيه تفده افصو SE ANE‏ 

وفي عام 1874 دخلت مقاومة السعوديين للعثمانيين مرحلة 
جديدة عندما اطلق سراح (عبد الرحمن بن فيصل) الذي غادر 
بغداد الى البحرين وهناك راح يتقصى اخبار الاحساء ويدرس 
امكانية الاستمرار في مقاومة العثمانيين.ء فوجد ان 
ا ت 8 a,‏ من E‏ في RYT OY‏ .نمه أن 
شعروا في عام 1873 بأن نفقات الحاميات العثمانية في 
االاحتساء- ١ء‏ ند أت" سكل فقا تتا حلم 2 .معدل يدوا “الع 
(ناصر باشا السعودون) متصرف البصرة وزعيم قبائل المنتفق 
بادخال نظام اقل من كلفة النظام المتبع شي الاحساء »> 
وبعد زيارة قام بها (ناصر باشا) للاحساء .ء. امر بسحب معظم 
اتاد كلك الاعات ¢ اك محم كبو اكد ن العاف 
العربية المحلية ومن الاكراد » وعين (براك بن عريعر) 
احد شيوخ بني خالد متصرفا للاقليم »> وكان ذلك في مارس 
4م )4( 6 الل ,.وجلد. .( فتك الرجمن)): 'ان. القروصة مهيأة للعمل 
> فاتصل سرا ببعض قبائل الاحساء وسارع بالنزول الى 
العقين حيث: 'لعقت يه سمجموعات كبيرة من العجمان. و (آل 
مرة) وغيرهما الهفوف . وكادت ثورة (عبد الرحمن) ان تنجح 
لولا ان سارعت الدولة يلحق الهزيمة بجيش ( عبد الرحمن) 
ونكل بسكان الهفوف لمساعدتهم لعبد الرحمن . ولكي يكونوا 
عبرة لمن تسول لهم نفوسهم بالثورة مرة اخرىء وعين 


(1) لوريمر.ء المصدر السابق »> ج3. ص1686. 
IOR/L/P-S/18-Vols . 91-160. (2)‏ 
Nejed Expedition Precies , paragraph 9, P. 6.‏ 
(3) نوار . المصدر السابق » ص433. 
* ورد اسمه احيانا ( براك > وبركة »> وبزيع (. انظر لونجرك »> 
ص364 . 
(4) السيد رجب حراز » الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب > ص166. 
انظر ايضا لوريمر . المصدر السابق ء ج3. ص1685. 
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المحاولة غادر (عبد الرحمن) الاحساء الى الرياض حيث وصل 
في الوقت المناسب اذ وجد اخاه سعودا على فراش المرض 
نتيجة لجرح اصابه في احدى معاركه مع اعدائه بجوار قرية 
( حريملا) ‏ ولم يمض وقت حتى مات ( سعود). فتسلم ( عبد 
الرحمن) الامارة في السادس والعشرين من يناير عام 


N iS AT WRT . ليق‎ N OS 
الخينة. (سعود) «فترك. الرياض و التق باحيه عيه-للة الذي كان‎ 
يقيم في البادية مع قبائل عتيبة. ومن هناك زحف الاثنان‎ 
معا الى الرياضء فانسحب ابناء (سعود) الى بلدة (دلم) في‎ 
اقليم الخرجء وتوافد اهالي نجد على ( عبد اله بن فيصل)‎ 
E كمد‎ I a ay ى‎ OL - ناوخ نت‎ 
بسبب الصراع الطويل الذي خلاث ينق ازاك “اكيت السعودي‎ 
مما جعل الفرصة مهيأة لآل الرشيد في حائل لكي يتوسعوا‎ 
على حساب السعوديين. وعلى الرغم من ذلك فان (عبد لله) كان‎ 
يدرك ان نجدا قد اصبحت امارة مغلقة ولا بد من مواصلة‎ 
التكفتاع: فد “التعتمانييخن فين "الأحساء. دكن ية الأساورقة نفك‎ 
على الخليج وعلى العالم الخارجي . ولذا راح يسوي خلافاته‎ 
مع ابناء اخيهء ونجح في ارسال قوات سعودية الى الاحساء‎ 
عام 1879 استطاعت محاصرة مدينة القطيف وكادت ان تستولي‎ 
فحل:. سن‎ ٠ (الأفنه نااك اهر انمتن تاوق شك‎ a فل‎ 
العراق » ويذهب الدكتور جمال زكريا في كتابه الخليج‎ 
العربي » الى ان البريطانيين قد وقفوا في هذه المرحلة‎ 
الى جانب العثمانيين.ء فيقول‎ 

) وها سمتلت - )لطر أن لفاك .الت طا اة :قبي 
الخليج قد تدخلت في هذه المرحلة نياالد:اات. ' !الى انت 
العثمانيين اذ تعقبت السفينة البريطانية فلشر السعوديين 
واضطرتهم الى الانسحاب. . .+ ويضيف الدكتور جمال 
قائلا. . . وعندما انسحب السعوديون لحن البحرين اشار 
الانجليز على الشيخ عيسى بن علي بعدم منحهم حق اللجوء 
ويعلل مناصرة البريطانيين للعثمانيين لسببين هما 

1 ان الحكومة البريطانية خشيت في ذلك الوقت الذي حدثت 
فيه التهدئة بين افراد الاسرة السعودية ان تعود الامارة 
السعودية الى سابق عهدها 

2 ان الحكومة البريطانية كانت تفضلل. ‏ كما تؤكد بعض 
المصادر الرسمية للحكومة السعودية ‏ ع ضعف العثمانيين 


(1) ديكسون . المصدر السابق . ص119. 

انظر ايضا : فلبي . المصدر السابق » ص259. 

(2) الانصاري » المصدر السابقء ص176. 

(3) جمال زكريا قاسم . المصدر السابق » ص198., 199. 
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النسبي المقترن بالقلاقل في البر والبحر على قوة العهد 
السعودي وامنه (1) 1 

وت فى ن يهنا عن اليا داكو حال كن ان عك 
النقطة الاولى المتعلقة بالمساعدة التي قدمتها السفينة 
لز د اة : اغا ق٠‏ عك .ارق ن كك . اسا عد ة قد 
جاءت بصورة غير مباشرة ‏ كما يفهم من تقرير الكولونيل 
روس المقيم البريطاني في الخليج الذي اكد بان تلك 
السفينة كانت تجوب البحر ضد القراصنة )2 . واما بالنسبة 
للنقطة الثانية والمتعلقة باشارة السلطات فأني اميل الى 
الاعتقاد بان البريطانيين لم يقفوا بذلك العمل الى جانب 
العثمانيين بل كانوا يفوتون الفرصة على العثمانيين حتى 
لا يتخذوا من ذلك حجة للتدخل في شؤون البحرين . 

ولقد ادركت الدولة العثمانية بعد ذلك ان مقاومة 
السعوديين لها قد طالت وكلفتها الكثير من النفقات 
والتضحيات .+ فاستغلت العداء الذي اخذ يذر قرنه بين آل 
الترشيكل- فى حاكلف وآل. سعوة في الوياضه وباك شج آل 
الرشيد وتمدهم بعونهاء حتى استطاع (محمد بن الرشيد) شيخ 
جبل شمر من الاستيلاء على الرياض عام 1887م » بحجة مساعدة 
( عبد الله جن فتتضل)'«الذي. كان قد :تعرض اهجوم وحصنار من ابتاء 
اخيه (سعود) وعندما استولى ابن الرشيد على الرياض اخذ 
معه ( عبد لله) بن فيصل ليقيم عنده في الرياض » واقام 
(سالم السبهان) احد اتباعه ليحكم في الرياض الى جانب 
( عبد الرحمن بن فيصل) وفي السنة التالية عام 18588 م 
استطاع السبهان القضاء على ابتتاك سعود الثلاثة بحجة 
التتاجر © فاتقى. التقيض: فليم :قي وة :3 ادلم قاح 
باعدامهم» وعلى اثر ذلك استدعى ابن الرشيد الامير عبد 
الرحمن بن فيصل ليقيم الى جانب اخيه (عبد لله) منفيا في 
حائل » ومنذ تلك السنة انتهى الحكم الفعلي لآل سعود في 
نجد » وظل كذلك حتى عام 1902 حينما قدر لعبد العزيز بن 


عه الوح انتما وا من “ادي آل افر 

اقام آل سعود في حائل حتى عام 1889م حينما سمح محمد بن 
الرشيد ( لعبد لله بن فيصل) بالعودة الى الرياض حاكما 
مستقلا فعاد ومعه اخوه عبد الرحمن .+ ولكن عبد اله كان 
مريضا جدا ومات بعد وصوله الرياض بايام قليلة في الرابع 
والعشرين من كانون الثاني عام 1889م بعد ان كان المسؤول 
الاول. عن ضياع الاحساء وعن ضياع حكم اسرته في الرياض الى 


(1) المصدر نفسه . ص199ا. 

(2) المصدر نفسه . ص199. 

انظر ايضا . لوريمر » ص1467. 

(3) المصدر نفسه »> ص199 . 

انظر ايضا : فلبي . المصدر السابق . ص266_ 267» والانصاري » المصدر 
السابق » ص177. 
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ميق 3111 N. SE ROR a‏ نويل :ا موك ع ومني ها 
مع زعماء القصيم لمقاومة ابن الرشيد الا ان حلفاءه 
انهزموا في معركة (المليداء) في غرب القصيم عام 1891م » 
واضطق. عم '. اتوحمن: فلي اتدزها-. ان مخادر ‏ االروياض خورفلا مسن .آل 
الرشيد » وظل متنقلا في بادية الاحساء فترة من الزمن > 
حاولت الدولة العثمانية خلالها استمالته لتعيده نائبا 
عم “لض ی اوا ر ا مر له مدن 
وان يقبل وجود قوات عثمانية الى جانبه هناك.ء وكانت تلك 
المفاوضات قد حدثت بالقرب من (عين النجا) القريبة من 
بلدة المبرز في الاحساء .ىح وقد قام بعرض وجهة النظر 
االستيافية a‏ مسا دن ين ا سق a E‏ جمد بذ جور 
عازار) كان قد بعثه (عاكف باشا) متصرف الاحساء ولكن (عبد 
تناصب آباءه واجداده العداء منذ زمن بعيد» ولعدم ثقته 
باخلاص العشائر النجدية بعد ان لمع نجم ابن الرشيد. 
العثمانية لذا يمم الامير عبد الرحمن صوب قطر ولكن يبدو 
وان الدولة العثمانية هددته اذا قبل اقامة (عبد الرحمن) 
اتصود: فوشي بدن اكنان: الاخضين Le‏ مجاه EG‏ نود 
الامير الذي كان يصطحب معه افراد اسرته الى واحة (بيرين) 
حيث اقام زمنا عاد بعده الى الاحساء بناء على طلب 
متصرفها الذي عرض عليه الاقامة في الكويت لقاء اجر من 
اقروت ااي فت متداره سكون تير في الشير ي وشيل عبد 
الوعين ا و ي ف أن اماع وق ي ا ية ا 
ان تمكن ابنه عبد العزيز من استعادة الرياض عام 1902 )2( 
وهكذا نلاحظ ان السعوديين قد قاوموا الاحتلال العثماني 
للاحساء منذ اللحظات الاولى .+ وكانت مقاومتهم عنيفة في 
E. SEE 11 E‏ عيدو OC‏ مووحةة جره يمن 
بلادهم حتى في لحظات ضعفهم .+ وما رفض الامير السلبية ورفض 
صريح للتعاون مع العثمانيين على حساب سيادتهم 

الوضع الداخلي ابان احتلال العثمانيين للاحساء ما بين 
1 _- 1913: 

اتصف الحكم العثماني للاحساء منذ بدايته بالطابع 
العسكري . لكن بعد مرور عامين على احتلال هذا الاقليم وجد 
اعتفاكيون وة ا ك فى. ‏ الوطرة . عل قان الك 
الاتليخ” :. كنا “ان كان ٠‏ الاجساء- جد اق ]-:يتتدتمرون: هن اسكيداد 
الاتراك وسوء معاملتهم واثقالهم كواهلهم بالضرائب 
الباهظة.ء وعلى الرغم من ان (مدحت باشا) كان منذ البداية 
قد ادرك الوضع القبلي الذي يسيطر على الاقليم فاستثنى 


(1) فلبي . المصدر السابق » ص277. 
(2) الريحاني . المصدر السابق . ص105_ 106. 
انظر ايضا : جمال زكريا قاسم . المصدر السابق »> ص297_ 300. 
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القبائل من دفع الضرائب فيما عدا ضريبة العشور » ولكن 
يبدو ان الموظفين العثمانيين قد تجاوزوا تعليمات (مدحت) 
واأتتسانو وا “قبي ٠‏ تعستفهة.. ما ان اي “قوز اكد دة عند 
الوجمين .ين اح الي اقرا الها ااه شه كوا 
السلطات العثمانية الى تغيير سياستها في حكم البلادء 


N E. EON OY SE, E 
الاتشداق لى وده العسشكورف فى اقا .كاد فة‎ 
المناخ . وثالثها : فقر المنطقة وبعدها عن مركز الخلافة‎ 
يا انين اشا اة درا اك اندي .ا و ا .ع‎ 
نا سات الي اضر "السعدون)-.نتصرفه  الحيصرة رر غيم قبائل‎ 
تاتف في ا لخا وة‎ ١ اعت ع ,تق فام تكن‎ 
اختيار (ناصر) على صهره وزعيم قبيلة بني خادل الموالية‎ 
لتلعتمناننيين:: (مركة.بن: عرجهن) التسلم: ممنصب: الم تصرف قي ادل‎ 
“البصوة "الى اللجساء‎ a E الل ا ا‎ 
» وبصحبته اربع سفن عثمانية هي (أشور » أبوس . ولبنان‎ 
وسينوب) وكان يصحبه (احمد باشا) قائد الحاميات‎ 
ا “فتن ' اا نع و امن اتنا" دوين" . نيا‎ 
في مدينة الهفوف اعلن فيه عن سياسة الدولة التي تعتزم‎ 
تطبيقها في البلاد واعلن ايضا عن تنصيب صهره (بركة بن‎ 
عريعر) متصرفا للاقليم وترك له قوة صغيرة من الشرطة‎ 
العسكرية لتساعده في إقرار الامنء وترك له ايضا بعض رجال‎ 
الحاميات وقام بسحب معضم جنود الدولة من الاقليم وعاد‎ 
نهم اى افو 0 و وتكن ن افر دقان اى اسوك دن‎ 
مارس 1874 لم تعمر طويلا » ولم يقدر لتلك التجربة النجاح‎ 
ف ا قطر :"كاز ق کے وة کر کے ائ الاحوساء‎ 
فتن اتن اة :التي تة قى التكك. اتزعلافة ر خي‎ 
الرحمن بن فيصل) في اواخر عام 1874 » وقام باخضاع الثورة‎ 
بلا هوادة وعين ابنه (مزيدا) متصرفا للدولة في الاحساء‎ 
وعاد الى البصرة في فبراير عام 1975 لتكافئة الدولة على‎ 


(1) لوريمر . المصدر السابقء ص1461 1462. 
انظر ايضا : النجار »> المصدر السابق » ص317. 
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اعماله تلك بتعيينه واليا للبصرة التي رفعت الى درجة 
DAE O‏ 

ولكن سياسة الكبت التي اتبعها (آل السعدون) في الاحساء 
لم تفلح بل اظهرت ان هناك فئات من السكان مازالت تدين 
بالولاء (لآل سعود) ولقد تبدى ذلك واضحا في الثورة التي 
عمت الاقليم عام 1878/ 1879 والتي كادت تطيح بالوجود 
اا د 

وع اركح من أن التدبونة- 'التجتهنافية فد تجحجة» فن اتف رة 
التالية تخفيف ضغط السعوديين على الوجود العثماني في 
الاحساء وذلك بتشجيع (آل الرشيد) واغرائهم بالسيطرة على 
نجد وانهاء حكم السعوديين فيهاء الا ان الوضع الداخلي في 
الاحساء ظل يزداد سوءا يوما بعد يوم > خاصة بعدما سحبت 
الدولة العثمانية معظم حامياتها من الاقليم. وكان ذلك 
العمل قد اغرى قبائل الاحساء ‏ التي لم تعرف يوما معنى 
للنظام والقانون ‏ بالتمرد على قوانين الدولة فانتهجت 
في ذلك اسلوب النهب والسلب والاغارة على القوافل 
التجارية التي كانت تعبر الصحراء ما بين الهفوف والعقير 
> بل لقد تعدت في اعتداءاتها اال الج البحرء. وقامت 
بالاستيلاء على القوارب والسفن التجارية في عرض الخليج » 
ولقد بلغت تلك الاعمال ذروتها في الفترة ما بين 1878 1880 
Es ES‏ اك اسم (زيد بن محمد) من قبيلة بني هاجر 
كقرصان استطاع ان يروع الامن في مياه الخليج بأعماله 
العدوانية » وخاصة في منطقة القطيف .+ فقد قام هو 
واتاعهة جن جي ٠‏ هاجر + وال هة ك ,اتشااركهم. يعض افراة 
قبيلة العجمان بزعامة ( منصور بن منيخر) بالسطو على 
العديد من السفن وتجريدها من الاموال والبضائع التي 
تقلها وكانت تلك العصابة لا تتورع عن سفك الدماء في سبيل 
تعقبق: فاا تا :ولقة ادت اتلك . الاغمال: التى تازم الومغ في 
الخليج بين الدولة العثمانية وبريطانياء وذلك لأن قسما 
كبيرا من تلك السفن كانت تخص البحرين او تخص رعايا 
اخرين. وة ارو وقد طلب الانجليز من 
العثمانيين اكثر من مرة وضع حد لتلك ا لاعمال وكان 
العثفانيون في كل 'مرة يتجاهلون تلك الاغتراضات ققد :رقض 
( عبد لله باشا) والي البصرة عام 1878/ 1879 »> الاحتجاجات 
التي قدمت اليه بهذا الخصوص » كما انه رفض ان تساهم 
الدولة البريطانية بتزويد السلطات العثمانية في الاحساء 


(1) لوريمر . المصدر السابق . ص1461_ 1462. 
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بقوات نظامية تساعد في مطاردة العصاة ‏ وقطاع الطرق 


اوا 11 

وفي عام 1880 حاولت قبيلة (العجمان) مهاجمة العثمانيين 
ورتبت امورها للاغارة على مراكزهم واخذها منهم على حين 
غرة ولكن العثمانيين كانوا قد علموا بخطط العجمان 
واستعدوا لهاء وعندما بدأ العجمان عملياتهم » تصدت لهم 
قوات العثمانيين وكبدتهم خسائر فادحة » وقامت بأسر 
اثنين من شيوخ القبيلة » ويبدو ان المتصرف العثماني 
اعتبر مسؤولا عن ذلك التمرد فا من منصبه (2) , وقي 
الفترة التالية يبدو ان العثمانيين اتخذوا من الاجراءات 
ما عاد بالسلام على الاقاليم فكانت الفترة ما بين 1880و 
0 فترة هدوء نسبي . الا ان ذلك لا يعني ان اعمال النهب 
اوا كه ا م و انيم .اقل" ا ی في فل © 
وعندما نشطت بعض اعمال السلب عام 1887 والعام التالي قام 
قارب عثماني بتوجيه انذارات للمتمردين > كما ان الدولة 
قامت بإنشاء قاعدة عسكرية صغيرة في راس تنورة لمنع 
اولئك من القيام بنشاطاتهم المخلة بالامن .+ وكان نتيجة 


اك ان سرافو قوم "لفان اشم اوتوفت أ مو EEE‏ 


عادت وتجددت في عام 1891 والعام الذي تلاه واتخذت اشكالا 
عنيفة . اذ قام ( بنو هاجر) و (آل مرة) و ( المناصير) 
بتمرد خطير وهاجموا قافلة تركية محروسة بخمس وعشرين 
جنديا فقتلوا منهم خمسة عشر جنديا وجرح الآخرون » وقام 
رجال القبائل بالاستيلاء على خمسين الف روبية وعلى ما 
قيمته عشرين الف روبية من TE‏ . واضطرب حبل الامن 
وفقدت السلطات العثمانية على اثر هذه العملية هيبتها 
فقا والي “النبصزة” جزحابرة ,اقلم لافار امن ولق حاول 
أيضاً اعادة تنظيم قضاء قطر التابع لمتصرفية الاحساء الا 
انه جوبه بمقاومة شيخها جاسم بن ثاني مما اضطر الوالي 
ان يوجه له حملة بقيادة ( محمد حافظ باشا) قائد الجيش 
العثماني في الاحساء واستنجدت السلطات العثمانية في 
الاحساء ولكن قبل ان تصل القوات الكويتية كان جاسم بن 
ثاني قد تغلب على العثمانيين واستطاع ان يقاوم الاجراءات 
اللووتنافية. ا كن a A Oe‏ 'الاستيواطات 
التركية بعد زيارة الوالي للاحساء الا ان رجال القبائل 
وخاصة بنو هاجر لم يكفوا عن اعمالهم < ففي عام 1896 اصبح 
عدد القوارب التركية المسلحة العنا مدلة: «ضك الخارجين على 
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القانون في الخليج اكثر من ذي قبل» ولكن بني هاجر 
ارتكبوا مزيدا من اعمال العنف» ففي عام 1899 والعام الذي 
كلاو قاسو دة عاق “هت اقتسمة< ا ینف :فنا ستول 1- عدي 
عدة قوارب للبحرين وتجاوزوا ذلك باستيلائهم على بعض 
اموال تجار الاحساء مما جعل (سعيد باشا) المتصرف 
العثماني يهتم للامر كثيرا .+ فأرسل بعض قواته لمهاجمة 
الاماكن التي ينزلها بدو (بنو هاجر) واستولى على ابلهم 
واسر عددا من شيوخهم» وقام بدفع تعويضات لتجار الاحساء 
المتضررين من تلك الاعمال ولكنه لم يعوض المتضررين من 
تجار البحرين مما دعا السلطات البريطانية اال تقديم 
احتجحاج: تلطا .ال فاته ٠.‏ في العزاق 4 وتكن االو انى 
اتتعثماتي مهناك رفئض حتى مبدأ مناقشة مثل .ذلك الامر مع 
كريظانن: a‏ إن التوحرين DS O GS‏ التستيائية OO‏ 
وتتنندق ان السلظات: ااا تة كا ته تدقع موز اشنا التشيوع 
التكنائل: ودل لاحن سووهم + .و تكن شلك «الرواقت: كاتف :قليلة 
وفي اوائل عام 1902 طالب زعماء (آل مرة) و (بنو هاجر) 
بزيادة رواتبهم » ولكن مطالبهم رفضت فقاموا بالاستيلاء 
على قافلة . تابعة للدولة كانت تعبر الطريق بين الهفوف 
والعقير بالقرب من مكان يسمى (قهرية) ولقد نكل البدو 
بحرس القافلة واستولوا على ما قيمته مليون روبية 
بالاضافة الى جميع البضائع التي كانت تحملها تلك القافلة 
#- وخسن 'العتماشيون فى “قدنه العناءو8ة العايق. من حجان "الشوطة 
الذين كانوا يقومون بحراسة تلك القافلة مما اثار سخط 
الوالي فراح يعزل متصرف الاحساء آنذاك (موسى كاظم باشا) 
وعين بدلا منه السيد طالب النقيب الذي عمل بحزم لاقرار 
الامن ‏ في ربوع الاحساء وقام بمهاجمة معسكر (لآل مرة) 
المسؤولين عن مهاجمة القافلة الآنفة الذكر .+ في مكان 
يدعى (الزرنوقة) واستطاع ان ينكل بجموعهم واخذ كثيرا من 
اموالهم ومواشيهم وعرضها في مدينة الهفوف ليكونوا عبرة 
لغيرهم »> كما انه اصدر اوامره بمنع اهل الاقليم من 
التغاهل هع (آل. ٠‏ مضرة) ٠‏ وقام .يتعزيز: خاميات الدولة في جزر 
(المسلمية) (وجنة) لمراقبة الشواطئ » ولكن يبدو ان سوء 
معاميلته ‏ الأحد كار تجار الاكلتم, ويدعى (حاجى. متصورز) كان 
المسسع فى" 1527 ليف رسن وني اق E Eg‏ سر شلك“ الا عمسا ل E‏ 
فة متاك حا عات فن بعتي ماخر كارن الله ٠‏ وقة دا 
يلمع اسم جديد كخليفة (لزيد بن محمد) كان ذلك الرجل 
يدعى (احمد بن سلمان) وهو احد افراد الاسرة الحاكمة في 
البحرين والمبعدين منها » وكان يمت بصلة النسب الى 
قبيلة بني هاجر . فراح يتزعم جماعات منهم ويسطو بهم على 
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اشن .قي فنا ,لكك ا لغري رحا مه سفن اتتحرين م هنا 
السلطات البريطانية الى ان تقدم احتجاجاتها على اعماله 
E CSET ECE SEE ENTICED EE EEE‏ 
باو تة جن نة ا ٠‏ اضر ,اهت ا اا تة ا 
محاكمته غيابيا عام 1893 وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس 
عشرة فاا 2 ولكنه عاد وظهر عام 1904 ونشط ی السنو ات 
اكاك .ينها" امقر اكول اااي ارا ي ي ارين 
الكابتن (بريدو) للقيام بملاحقة ذلك القرصان ومحاولة 
إلقاء القبض عليه » فقام برحلتين شراعيتين استغرقت كل 
واعقت 8 - ما ار “ايام :تفا هاا شي "اللبحفد عن (١‏ لحمل ين 
حلفا 3). و کک کے لحت کار ات ب اتيم 
E‏ ا .الان “وسيم :اتخائ علس عاك( حه "كن 
سلمان) وتوالث. احتجاجات السلطات البريطانية بشأنه في 
الاعوام EEE,‏ 3 

ولقد افلت بعد ذلك زمام الامن من ايدي السلطات 
الها وة دك . 'تسخطغ<: اتراي الین :هتي ادن وسر 
CNN OS AS ST CEE ES‏ ف N SAN EES‏ 
عام 6 لغارة من قبيلة العجمان »> الذين استطاعوا ان 
ا كتير ين سكا ٠‏ الحديتة و ارق العتياتيين 
الموجونينن :فا وتي الها افطن فل .التمديية الى 


الغذائية الاخرى (2) , وفي العام التالي 1907 اعترض سكان 
تلك المدينة ودارت بين الفريقين معركة خسر فيها الطرفان 
عددا من القتلى.ء راح متصرف الهفوف على اثرها يفرض غرامة 
على سكان المبرز تاديبا لهم على فعلتهم تلك »> ولكنه دفع 
الثمن غاليا بعد عامين اذ كمن له رجل من المبرز في سوق 
ااستطتة AEE E‏ لامتحاو Os res‏ 

واجتاحت الاقليم في السنوات الاربع الاخيرة لوجود 
العثمانيين هناك اعمال عنف .> اذ قام رجال القبائل 
البداة بالاعتداء على المدن واعملوا فيها يد السلب 
والنهب وخاصة مدينة (القطيف) التي تعرضت لسلسلة متصلة 
من اعمال العنف والفوضىء ولكن تتللك الاوضاع قد انتهت عام 
1913 باستيلاء الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل على 
COL LER LS os mia‏ ور EE‏ 
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ومما لا شك فيه ان تلك الاعمال المروعة التي قام بها 
رجال القبائل وبعض النفر الخارج على القانون . قد ادت 
الى تبديد جهود السلطات العثمانية في الاحساء في ملاحقة 
اولئك النفر والى اشاعة الخوف وعدم الاستقرار في تلك 
الربوع مما ادى بدونه.. الى , حاجن شتامل “قتي حميع: .مو افق 
الحياة. اذ تأخرت التجارة نتيجة لعدم امن الطرق في البر 
والبحر »> واهملت الزراعة نتيجة للتعسف في جمع الضرائب 
من ناحية وعدم الامن من ناحية اخرى »> واهمل التعليم فبعد 
ان كان هذا الاقليم يزخر بحركة علمية منذ القدم وكان 
لعلمائه شهرة فائقة في بلدان الخليج . نرى انه في العهد 
التركي لم يكن يوجد في البلاد عام 1900 سوى ثلاث مدارس »> 
وكان عدد المتعلمين ربع مليون . اي ان نسبة المتعلمين 
في الاقليم لم تتجاوز 1,5 5 > اما بالنسبة للحالة الصحية 
فلم يكن هناك عناية تذكر مما ادى الى سوء الاحوال الصحية 
فشك لأسو بين E‏ 

وفي اعتقادي ان هناك عدة عوامل ادت الى تلك الحالة 


اولا : عدم استطاعة العثمانيين السيطرة على قبائل 
البادية» فعجزوا تماما وخاصة في اواخر عهدهم عن اشاعة 
الامن ‏ في ربوع الاقليم» ولم تكن سيطرتهم تتعدى اسوار 
اكضد ره كي E‏ كا هوا فرصو ليم A‏ 
ال ااه وا ا 

اتنا ال RS‏ حكام الدولة في الاقليم ( المتصرفون) وقصر 
اا ا ل ا "فين وو ق 
يتسنى له معرفة احوال الاقليمء وكان من الصعب على ای 
منهم ان يتبنى سياسة اصلاحية اذ لم يكن يسعفه الوقت 


الفترة ما بين 1871 1913 حوالي عشرون متصرفا 1 

ثالثئا : ان الطابع العثماني في الاحساء ظل طابعا 
عسكرياءه وكات نفقات الحاميات تستأثر بالقسم الاكبر من 
ميزانية الاقليم التي كانت تعتمد في الدرجة الاولى على 
الضرائب التي كانت تجمع من الاهالي » فقد بلغت عوائد 
الاقليم في عام 1901 حوالي 60 الف ليرة » كانت نفقات رجال 
الجيش العثماني منها حوالي 54 الفاء وما ظل منها لا يكفي 
بالطبع للخدمات المدنية الاخرى » مما اضطر الدولة لاتباع 
سياسة الضرائب التصاعدية لكي يتوازن الدخل والمنصرف » 
ففي عام 1905/ 1906 ارتفعت مدخولات الجمارك 375 5 عن 
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السنة السابقة وفي االتعاح الي اضطرت الدولة الجن رفع 
متف OS o,‏ مون لاح 

كانت تلك هي الاسباب الرئيسية التي ادت الى اضطراب 
التخنافة. “انه ادلية ادت الي اتتاخن. الشامل “الذي شرن 
اليه في جميع مرافق الحياة فكي اقليم الاحساء. الاا انها 
ادت الى نتائج اخرى على الصعيد الخارجي اهمها 

اولا : سوء العلاقات بين العثمانيين في متصرفية الاحساء 
وبين بعض بلدان الخليج.ء وما تبع ذلك من صراع عثماني 
ثانيا : تشجيع الامير (عبد العزيز أن سعود) على انهاء 
الوجود العثماني في الاحساء.ء وقد تمكن من ذلك عام 1913. 
علاقة العثمانيين في الاحساء ببلدان الخليج 

والصراع العثماني البريطاني في المنطقة ما بين 1 
113 : 

كان هذا الصراع ناتجا عن محاولات العثمانيين المتكررة 
للتوسع من قاعدتهم في الاحساء نحو بعض بلدان الخليج › 
وموقف بريطانيا الصلب لمنع تلك المحاولات . ولقد شمل ذلك 
الصراع منطقتين هما : 

1 قطر وامارات الساحل المهادن 

2 البحرين 

اولا : محاولات التوسع العثماني في قطر وامارات الساحل 
المهادن 

لقد ادى الاحتلال العثماني للاحساء عام 1871 الى امتداد 
نفوذ العثمانيين الى شبه جزيرة قطرء ففي يوليو من ذلك 
العام »> ارسلت السلطات العثمانية في الاحساء قوة من 
الجند ووفدا برئاسة شيخ الكويت ( عبد الله بن صباح) الذي 
العالي » ووافق نتيجة لذلك على مرابطة حامية عثمانية في 
الدوحة فاحتجت بريطانيا على ذلك العمل فتذرعت بالاتفاقية 
التي كانت قد عقدتها مع والده عام 1868 » ولكن المقيم 
حدوث اصطدام بين قواته والقوات العثمانية في قطر . فترك 
الوضع مائعاء واكتفى بالاشارة على حكومته باستخدام 
التصريحات العثمانية السالفة التي كانت تؤكد عدم رغبة 
العثمانيين في السيطرة على بلدان ترتبط بمعاهدات مع 


(1) لوريمر » نفس المصدر »> ص1477 . 
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الوواتة OEE ١.‏ ونيف ]د قروو ان SSE <S EET‏ 
كناضة قف ف نيطو ا تک کے اندو حل فظن کے د 
تتو فنك "الام الي شاك “تدده ا مييق کی توه “نص 
افاي انق N OY‏ :وهنا ES. SESS FEE: el,‏ 
تابعا للاحساء راحت بريطانيا توسع حدود مشيخة (ابو ظبي) 
الشجاؤنة القطر فشجعلتا» تمنة شال لاتشمل حون العديد يبناء 
على نضيحة تقدم بها المقيم البريطاني في الخليج (لويس 
بلي) عام 1871 . الا ان ذلك قد اثار نزاعا اقليميا حادا 
بين قطر وتؤيدها الدولة العثمانية من ناحية وبين (ابو 
علج )ا اها .حرفا .من" اة اریم واه ر 
ترقز تي اد عاء :انها يتقيعية. الاب كق ابي ع على أن 
سكان العديد من (القبيسات) وهم فرع من قبيلة (بني ياس) 
التي تشكل العمود الفقري لامارة ابي ظبى(2) . ولكن 
القبيشاف كاتوا منشفين على شيع ابي ظبي. وكان شيخهة (بنطي 
بن کو او “اهنا اا ااه ا ا كه ٠»‏ ا 
5 تيح اانه ع aN Aaaa as a ga OD SS‏ 
E, LORS OS LSE CE SOE‏ 
as‏ ولف a‏ النواتعةه TS 0 1 LE GS O‏ 
يرفض مشروعا بريطانيا للتوفيق بينه وبين ابي ظبي عام 
7 . لذلك خولت الحكومة البريطانية مقيمها في الخليج 
ال تلن مسا aE‏ افيه( كار ا افو اطي ني لضام 
متاق . اة مدرك وة -.اتقواسنة 1 وک ا اذلنك 
الشيخ يسانده المقيم البريطاني بالهجوم على العديد 
وجدوا ان القبيسات قد هجروا العديد بعد ان هدموا بيوتهم 
ونمو اناوعة و تاوا الى "الفح (تجاشع ابن تاي “فين 
وول الي وت OR‏ مودق ان تيساك هذه واد تي LOBULE‏ 


(1) نوارء المصدر السابق » ص4276 . 

انظر ايضا » الانصاري » المصدر السابق » ص25. 

وانظر : عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي . ص298. 

(2) جمال زكريا قاسم .م المصدر السابق »> ص211. 

(3) عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ٠‏ ص257. 

(4) كيلي . الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية > ص145. 
انظر ايضا » عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي > ص259. 
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فتصالحوا مع شيخ ابي ظبيء الا ان الشيخ (جاسم بن ثاني) 
قد اعتبر ذلك بمثابة انسلاخ للعديد عن قطر . اذ كان شيخ 
العديد. قد اعترف.: بتيعية. للسلطات.: العثماتتة هنذا عام 
3 . ورفع الراية العثمانية على بلاده بعد ان تسلمها من 
اتةه . «الكتحوف: «التعتمانيي. عشينل.. اندلق الح رار . المخد دة 


آنذ اك 

ووفك اكا .تلك زار5 «المدزتيضات: .اي تل كن 
العديد تابعة للقائمقام العثماني في قطر على ان يدفع 
شن التعديد مها م التغاك. ما حال ع ٠‏ تنه 
E nS AGN OTE ENG e Me‏ 
التتبعية” ,انها الع “تغترف. :باتيعادة الغعتماشعة الا خن 
الساحل الممتد من البصرة ار العقير »> اما فيما حلي الل 
جنوبا فلم تعترف باي سيطرة عثمانية باستثناء البدعة 
وني كوو BEY ale E SC GI Mn AE‏ 
بالعديد وكان هدفها من ذلك ان تحد من تقدم السلطات 
العثمانية نحو الامارات العربية ا لاخری فلي جنوب الخليج 
والتي كانت ترتبط مع بريطانيا بمعاهدات حماية منذ عهد 
نعيسد لا لان تلك التشياسة التسريطانية. المتعنتة ‏ “فين مسقاؤمة 
النشاط االلعكهاتي خغل. ااك وة ' العتماتية "تشك من ارز (جاسم 
فين" تار اورف «الدى: افا ,في حال (معمك. من ارقت 
بمساعدة (جاسم بن ثاني) ضد شيخ ابني ظبيء فاوعز هذا 
بدوره الى عامله على الرياض ( سالم السبهان) بالاسراع 
لمساعدة جاسم .+ ولقد استطاع شيخ قطر بمساعدة السبهان» 
وعبد الرحمن بن فيصل الذي كان يحكم نيابة عن اخيه 
التمتفيى: :في اقل ىم '١احتساع ‏ الجتاطقن الدب .امار اهي 
ظبي والمناطق المجاورة حتى اشرفوا على عمان عام 1588م 
وقد اعتبر توسعا للدولة العثمانية » الا انه عاد فانحسر 
بسرعة نتيجة للمساعدات التي قدمتها بريطانيا لشيخ ابي 
ظبي » ونتيجة للضغط الذي تعرض له جاسم من قبل السلطات 
ارط .في اتلد :فق كى ,اا .الت نتروا “في 
N aN ge a e‏ 
بالنسبة لسواحل قطر عند هذا الحد الا انه اتخذ بعد ذلك 
الطابع الدبلوماسي » ففي عام 1891 اكد ناظر الخارجية 
العثمانية ان العديد والزبارة تدخلان ضمن حد ود ولاية 
البصرة » وفي العام التالي من شانها تقوية السيطرة 


(1) جمال زكريا قاسم » المصدر السابق »> ص214. 
)2( المصدر نفسه »> ص208 . 

(3) كيلي . المصدر السابق » ص146 147. 

انظر ايضا : جمال زكريا قاسم » ص222. 
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العثمانية في قطر ولكن تلك المحاولة جوبهت بمقاومة جاسم 
بن ثاني الذي كان يعارض تسلط العثمانيين على جميع 
المرافق في بلاده مما ادى الى تجريد حملة عثمانية من 
الاحساء بقيادة (محمد حافظ باشا) في محاولة لاخضاع جاسم 
بن تثاني بالقوة » ولكن الاخير تمكن من دحر القوات 
العثمانية قبل ان تصلها الامدادات والنجدات من الكويت 
والعجمان» واغتنم المقيم البريطاني في (بوشهر) الفرصة 
فعرض على جاسم ان تقوم السلطات البريطانية بمساعدته 
وعرض عليه تقديم الحماية البريطانية لبلاده ولكن جاسم 
ل ذرك (1) 

الا ان السلطات البريطانية اغتنمت تلك الفرصة وراحت في 
11 نوفمبر من عام 1892 تحتج على تدخل الموظفين 
العثمانيين في شؤون بلدان الخليج ورد الباب العالي على 
ذلك الاحتجاج بعدة مذكرات منها مذكرة سعيد باشا ناظر 
الخارجية في 22 ابريل 1893 والموجهة الى السفير 
البريطاني في الآستانة السير ( كلير فورد) ) (Clare Ford‏ 
والتي جاء فيها انه اذا كان كانت الحكومة العثمانية قد 
تغافلت في السنوات الاخيرة عن تعيين مديرين في الزبارة 
والوكرة والعديد » فان ذلك لم يكن الا بصفة مؤقتة لمنع 
الصدام بين الدولتين الصديقتين» واكد بأن الدولة 
العثمانية لا تزال متمسكة بحقها في السيادة المطلقة على 
ك Ao‏ عتم 19965 AE‏ “اكه تون ٠‏ قات 
مخفر لهم في العديد الا ان السلطات البريطانية منعتهم من 
ذلك . وفي عام 1902 حاولوا ضم العديد لقطر الا انهم منعوا 
من ذلك بفعل اجحجراءات بريطانية شديدة . وقد سنحت الفرصة 
للانجليز عام 1905 بضم العديد لامارة ( ابي ظبي) وابلغوا 
ذلك للعثمانيين وراحوا في السنة التالية 1906 يؤكدون تلك 
التبعية اتفاقية مع شيخ ابي ظبي اعترفوا فيها بتبعية 
العديد لشيخ تلك الامارة ولم ينته الصراع عند هذا الحدء 
فقد قام العثمانيون عام 1910 بالسيطرة على العديد» وظل 
بعدها الصراع قائما حتى عقدت المعاهدة البريطانية 


(1) الدباغ : قطر ماضيها وحاضرها ص184 155. 
(2) جمال زكريا قاسم . المصدر السابق ٠‏ ص223. 
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العثمانية عام 1913 وانسحب على اثرها العثمانيون من 
EE TOE‏ .لسارو NSEC‏ 

ثانيا : الصراع العثماني البريطاني على البحرين: 

كان في مخطط (مدحت باشا) ان يضم البحرين للاحساء ابان 
الحملة التركية على الاحساء عام 1871» ولكنه لم يتمكن من 
ذلك نتيجة للمعارضة البريطانية السافرة التي جوبه بها 
اتا “زياءزحة: اللاقتهم :في انو اخحن وق :العام اقات ان تفلك 
الطريق الدبلوماسي فأرسل ( عارف بك) القائد البحري 
العثماني في مهمة لاقناع شيخ البحرين بالدخول في دائرة 
النفوذ العثماني متذرعا بحجة التحقيق في مصرع احد شيوخ 
کي فان اال كناخ a o‏ “ديه التستطات.. "العتناتية فى 
الاحساء» ولكن (عارف بك) لم يحقق نجاحا ملحوظا في مهمتهء 
وكل ما حققه كان اعتذارا ارسله شيخ البحرين لمدحت باشاء 
ترو ا السات ا اوت ات م 5 ارخ وت 
تبرع للسلطات العثمانية بقطعة ارض وسمح لهم باقامة 


Ng 4 OSC موقن سنوي تن‎ Sh SATE 
كثر تردد السفن العثمانية على البحرين بعد ذلك بحجة‎ 
لحز وة تالماع .و الوقترة 4 الامحن. الذي اقلحق: البحلطنات‎ 
البريطانية فراحت تنصح شيخ البحرين بالحد من نشاط‎ 
الات ي ال رة م :وقد اموجن ا ااا وه مديم قا‎ 
"اللمعسودةة .يون يده‎ ٠ فل لاع ما تمعامواث:‎ ٠ كد خرفة‎ 
SE ELE ITN مكنم ل لقا مي موتك‎ ETE قو عطتسا"‎ 
اممتعهد3:ة. لا دسال* ارين‎ 6١ في الحا اله تكن فن مها و‎ 
اترة “تفوذ ها واتساغها لاساد ورقف تهجة فن .ذلك طرقنا‎  ينف‎ 
عديدة واستغلت كل الظروف التي تبرر لها حق التدخل في‎ 
التبحركن. قفي ,عاي 1874 اوت الذوؤلة : ”العتماتية الان رتد‎ 
من قوة حامياتها العسكرية في قطر ورأت ان تعيد بناء‎ 
ميناء الزبارة على البحرين» ولذلك قامت بريطانيا بتقديم‎ 
احتجاج رسمي للدولة العثمانية اوضحت فيه بانها لا تسمح‎ 
بإقامة اي مركز في الزبارة معادي لسلطاتها في الخليج ء‎ 
وقد جاء في رسالة من الكولونيل (روس) المقيم البريطاني‎ 
في الخليج بتاريخ 19 ديسمبر 1874 » الى حكومة الهند يؤكد‎ 
فيها بان الزبارة كانت في الماضي للبحرين ولا تزال‎ 
تستعمل كمصيف لشيوخ البحرين حتى الآن وان الحكومة‎ 
العثمانية لم تمارس ملكيتها للمنطقة ولم يسبق لها ان‎ 


(1) عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي »> ص261+260. 
ظز ,انختضنا - + 

Buch , Britian and the Persian Gulf. P. 143. . 

(2) انظر الفصل الرابع 

(3) جمال زكريا قاسم . المصدر السابق »> ص226 227. 


177 


عام 1868 على انفصال قطر عن ا واعتبرتها امار 
مستقلة ذات سيادة وراحت تعقد معها معاهدة حماية» ا 
اليا لان تفقو الع قن E a‏ 

ولكن العثمانيين راحوا يردون على تلك السياسة بتشجيع 
قينا كبل ..“الاحبيعاء . ادويق .اوخاصة ( جتو فاجلا .علي اجتاح 


ثانيا : تزعم ناصر بن مبارك ‏ احد المطالبين بعرش 
البحرين ‏ ع لتلك القبيلة لانها تمت له بصلة المصاهرة 


ثالثا : قوة تلك القبيلة وشهرتها في القيام بأعمال 
النهب والسلب 

ولقد قامت قبيلة بني هاجر بمحاولة جادة لمهاجمة 
الجزيرة ولكنها فشلت بعد ان تدخلت السفن البريطانية 
لصدها عن قصدها ففي تقرير للمقيم البريطاني (روس) مؤرخ 
في الثاني عشر من سبتمبر عام 1874 اكد فيه بان بني هاجر 
قن حكر فكي اشن _التنتى. اتد وجا في كك اتوم حن 
اال كي “قطن جخ «ومينتفاء اق ل الكو ارت حن ربعا 
الى البحرين فوجئت بظهور القارب البريطاني المسلح (مي 
فرير) ( 165 ¥ه) الذي اربك خططها » فتراجعت ولكنها اتجهت 
الى (الزبارة) حيث قامت بمهاجمة قبيلة بني نعيم 
الموالية لشيخ البحرين» فاسرعت السلطات البريطانية 
بارسال السفينة البريطانية المسلحة )هج روز ) ) (Hugh rose‏ 
التي . انلقف - ف حح خاي .لانن الاو الخضداين. ك 
الساحل المقابل مما اضطرهم الى الانسحاب مخلفين وراءهم 
اتسين" #اعشزين ى .د “مهنا ١.ننها؟‏ الوشتات. اها نة الي 


تقديم احتجاج شديد اللهجة عن طريق السفير العثماني في 


FO. 78/5108. Turkish Jurisdiction along the Arabian Coast , Part 11. 2. 31-32. (1)‏ 
انظر ايضا : جمال زكريا قاسم . المصدر السابق »> ص228. 
(2) جمال زكريا قاسم »> المصدر نفسه .»> ص228. 
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مدق(" بحو ووس داقن EY O‏ 117 ع و ونه افيه 
بحان: اهجوم الى ام هه .دق اجر ,قي اغراق جاده 
لمثل تلك الاعمال» ولذا قام السير اليوت »> السفير 
الاتجليزي. ف الآسشاتتة احلا (“اللحكومة. -التعكتانية. خان 
الحكوحة الجبريطاشية كن تيل هايا جال جن ا اجو ال “ان عرض 
نشول a‏ الاي كا 


شيخ البحرين من السلطات البريطانية السماح له باقامة 
حامية له في الزبارة وبتعزيز مواقف حلفائه من بني 
ا 9 نتن «اللمنتتطات:- الشموطانعحة كتنف اکر فقي 
الاصطدام مباشرة مع العثمانيين.ء فنصحت شيخ البحرين بالكف 
عن التدخل في شؤون قطر لان شرعية حقوقه هناك امر غير ذي 
شخصية مؤكدة» ولكنها وعدته بانها ستقدم له الحماية ضد 
اي “عاق ان ترم اليه اده واف خان ولك جن الجر .اق الجر 
اذا ما تمسك بشروط المعاهدة المعقودة بينه وبين 
حويطا تنبا دولا راكد “السنطاكه «المويطائيةه أن اش البغرين 
مور کی ايك حاف مود سس تج لتنا قبي جه ف 
الزبارة » طلبت حكومة الهند من الكولونيل (روس) ان يظهر 
تتف مشكن حك ١اه‏ اتن جم آي اتح كتراتك عن 'اعبائة 
تلك » وبينما كانت السلطات البنريطانية تتتهج تلك 
الشيانبة: الك تيف <الني "عدم ١‏ (الاضطوام الماش خم ,لطت 
العثمانية . راح العثمانيون يحاولون مد سيطرتهم على 
البحرين «و:اتجاعها . للاخحساء بخجة الاإتتقام :من شيخها (١‏ عيسى 


FO. 78/5108. Turkish Jurisdiction along the Arabian Coast Part )1( 
Il. P. 30. 
Ibid .P.32. (2) 
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بن علي) الذي اتهموه بتقديم يد العون للامير (عبد الرحمن 
بن فيصل) السعودي الذي كان قد افرج عنه في بغداد عام 
4 قزل ارين وستهنا" اتقبل ماعو انه من اتل ١‏ الأحجساء 
وقاد ثورة كادت تطيح بالعثمانيين في الاقليم. ولكن 
الحكومة البريطانية حاولت تبرير موقف شيخ البحرين مؤكدة 
ان ( عبد الرحمن بن فيصل) لم يتلق اي عون من قبل شيخ 
التخ نة وان كل .نكسا “تلماه لأ .نتعنديى تق لديم “السلا 
والتكريم الذي يقدمه كل عربي لمن ينزل بجواره » واكدت 
ان شيخ البحرين مازال متمسكا بحياده من قضية الصراع 
السعودي .* ولكن العثمانيين اصروا على ارسال حملة 
تا دة “تلبحزرين:. ونك اارسلة «خكومة- الهتد. الي التخكومة 
البريطانية تقريرا عن الاوضاع في المنطقة وحذرت من ان 
البحرين ستواجه عدوانا وشيكا عليها ربما يستعمل فيه 
العثمانيون قبيلة بني هاجر بزعامة ( ناصر بن مبارك) 


القيام بالتزاماتهم نجوه في المعاهدة المعقودة مع 
البحرين عام 1861 » كما اضافت المذكرة بأن حكومة الهند 
قد طلبت من الادميرال ( كمنج )  )0012120125(‏ بتعزيز قوة 
الاسطول البريطاني في البحرين» وقد بعث وزير الدولة 
١‏ التتووية” لسوت هرف 1 a‏ اي قوري ETE‏ 

وة اول (التعتساتيون. ‏ تتفيد “تيديهاتهم' عندما- تكن 
(ناصر بن مبارك) في نوفمبر عام 1875 بمساعدة (جاسم بن 
ثاني) من الاستيلاء على الزبارةء. الا ان حكومة الهند طلبت 
من المقيم البريطاني في الخليج (الكولونيل روس) التوجه 
فورا على ظهر السفينة الحربية (تيزر) لصد العدوان. ولقد 
قاموا بضرب الزبارة بالمدفعية.ء ولقد تذرع الشيخ عيسى 
نان؛ “اشترواكة كان ضروزيا” اكم عدوان: فبيت-» هد “البخغرين: لان 
العثمانيين لو نجحوا في تثبيت ناصر بن مبارك في الزبارة 
FO.78/5108. Turkish Jurisdiction along the Arabia of the Persian (1)‏ 


Gulf. P. 32. 34.‏ 
انظر ايضا : جمال زكريا قاسم . المصدر السابق »> ص230_ 231. 
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> لاصبحت البحرين عرضة لغاراتهم وتهديداتهم. ولقد حاول 
البريطانيون التخفيف من الاثر الذي تركه اشتراك قواتهم 
في ضرب الزبارة حين اكد (اللورد داربي) للسفير العثماني 
في لندن موز روس باشا ان ذلك العمل لا يعني الانتقاص من 
اعتراف البرطانيين في الآستانة اكد لناظر الخارجية 
العثمانية ان السفينة التي هاجمت الزبارة كانت تقوم 
بحفظ الامن في الخليج ونفى ان تكون السلطات البريطانية 
قحو سيق فى O‏ لحري طم 

ولكن'. السلطات: التعتفانية .يد أت تفصع التعناكتيل تي وجه شيع 
البحرين على اثر ذلك العمل اذ راح متصرف الاحساء يطالب 
شيخ البحرين بدفع التعويضات لتاجرين من قطر كان بعض 
اتباع شيخ البحرين قد اعتدوا على اموالهما في عملية 
تسلل قاما بها للجزيرة . ولقد نصح المقيم البريطاني 
الشيخ عيسى بأن يرد على حاكم الاحساء ردا هادئا. ومرضيا 
حول ذلك الموضوع . الا ان المقيم ارسل الى حكومة الهند 
منبها اياها بان ذلك الطلب يهدف الى اغراض اخرى » وفي 27 
يناير عام 1876 اجابت حكومة الهند على رسالة المقيم 
البريطاني السابقة المؤرخة في 17 ديسمبر عام 1875 » 
وطلبت اليه ان يستمر في نصح شيخ البحرين باتخاذ سياسة 
هادئة في مثل هذه المواقف وانها طلبت اليه ان يؤكد 
للشيخ ان الحكومة البريطانية خولت ذلك المقيم ان يعمل 
بروح المادة الثالثة من المعاهدة المعقودة مع شيخ 
البحرين في 31 مايو سنة 1861 والتي تقضي بحماية امارة 
الجر من اق اعد أن خا ورخ “كما كق تة أن ذلتك: الام .فيد 
نقل الى وزير الخارجية البريطانية ليقوم بدوره بابلاغه 
الى السفير البريطاني في الآستانة السير هنري اليوت لكي 
يسترعي انتباه الباب العالي لهذه القضية 


.232 جمال زكريا قاسم . المصدر السابقء ص231‎ )1( 
FO. 78/5108. Turkish Jurisdiction along the Arabian Coast of (2) 
Persian Gulf , P. 34. 
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وبعد ذلك بثلاث سنوات وفي عام 1878م استطاع ناصر بن 
مبارك ان يجمع قوة من بني هاجر ويحتل بهم الزبارة بعد 
ان خطع اء ,يها ٠‏ .ين قلاع + اوها اكان دش الجر :حفن على 
امن بلاده نتيجة لذلك العمل.ء فقد تعاون مع الانجليز في صد 
ذلك العدوان وطرد ناصر من الزبارة »> ولقد علل المقيم 
العريطاننئ. عمله ذلك بناشةه. يتدخل. ضفن الالتز امات التي. تنص 
عليها المعاهدات البريطانية مع EEE,‏ 

وفي اواخر عام 1880 استطاع ناصر بن مبارك ان يحتل 
منطقة الرويس على ساحل قطر ولكنه جوبه باحتجاج المقيم 
البريطاني الذي راح يحذر الشيوخ المحليين من مساعدته 
مما ادى الى انسحابه ثانية الى داخل قطر » وفي يناير 
عام 1881 كتب ناصر بن مبارك الى المقيم البريطاني ان 
هناك اناس كثيرون في البحرين يطلبون اليه العودة الى 
الجزيرة وان الظروف اصبحت ملائمة لعودته ويرجو من 
السلطات البريطانية مساعدته في ذلك . الا انه لم يتلق 
ردا على رسالته.ء وفي فبراير من نفس العام طلب من قاسم 
بن ثاني.ء السماح له باستخدام موانئ قطر لمهاجمة البحرين 
ولكن قاسم بن ثاني رفض ذلك وراح يخبر المقيم البريطانيء 
واعلن بانه غير مسؤول عن اعمال (ناصر بن مبارك) واكد 
الشيخ جاسم ان ناصر بن مبارك يتلقى راتبا شهريا من 
العثمانيين وانهم يحرضونه على مهاجمة البحرين» ولذا 
راحت السلطات البريطانية تنذر كلا من جاسم وناصر ولم 
تنظر لادعاءات جاسم بن کا نتن واعتبرته المسؤول الاول في 
خنالة وقوع+ “اي 'اغنتد “عل التحرينء اكت انها ستمشيبر 
في حماية الخليج ومنع السفن العثمانية من العمل جنوب 


يساق .و فخا ,نان جاع «يين: كانتي :يدا ين من ا تة و فا 
بدا يضيق بتصرفات العثمانيين ومحاولاتهم تشديد قبضتهم 
على قطر وانشاء دائرة مكوس جمركية نتيجة لمطالب كان قد 
تقدم بها التجار الفرس الى متصرف الاحساء وشكوا فيها 
ارهاق قاسم لهم بالضرائب التي يفرضها على تجارتهمء 
ولذلك حاول جاسم جهده انهاء السيطرة العثمانية على 
اة كر :رة اتل تك جر وات اتو تهات 
المرابطة في البدع على الخروج من البلاد » وفي نفس الوقت 


(1) جمال زكريا قاسم . المصدر السابق» ص232. 
(2) نفس المصدر ء ص233 234. 
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راح يطلب من السلطات البريطانية حمايته.ء ولقد تأكدت تلك 
اتسلطظات. ان كل: 'الاغمال ‏ .الفوضؤيةة:. النتي..اجتاحة: ٠‏ التجريزة 
كانت بإيعاز من جاسم » او انه تغاضى على الاقل عن 
اخمادهاء ولذلك راح جاسم يعد وثيقة وقع عليها معظم سكان 
قفر كعد عدخ تسو و فنك عى :فيلك ٠‏ اا وكا أن .(البقلطنات 
Re‏ اقم “ساعد - بدلتكء ور اعت لت ا ى الا رين 
ندا اجوز ف “سودت لكاو “سانيم کی جين 
وفعلا تم الحجز على مبالغ طائلة تعود لجاسم بن ثاني 
وجرى حجزها من قبل الشيخ عيسى » الذي انتهز الفرصة 
وابدى رغبته للسلطات البريطانية بضم قطر اليه ولكنها 
رفضت ذلك »> ولقد بدا واضحا بعد تلك الاجراءات ان الشيخ 
جاسم بدأ يغير سياسته وحاول ان يتودد الى الشيخ عيسى في 
تفن OE a‏ روعت نف “نقتي SEEN‏ انموي في EI‏ 
المقيم البريطاني كان يعلم ان جاسم يتبع سياسة الاعتماد 
على :ظطوقي» انوا اني اخم( اتخ و اتا حون و 
نك ار اكه الور و قن ك اورسك ا :وک د 
البصرة (عيسى بن قرطاس) يطلب اليه ان يحتج لدى السلطات 
البريطانية في البصرة يعلن فيها تبعيته واخلاصه للباب 
النعناتىء. و كان ماع القن ارفا تي قي اال هة وة 
اطلع تلك الرسائل سرا فقد ارسل الى المقيم البريطاني في 
توش A O Fa‏ أورواع oS a O‏ فيكف 
من رسالة روبرتسون الى وزير الدولة في حكومة الهند 
مومه" أن تبتك A ALA‏ کے ا کون , کی 
)3( 

وبناء على اتصال جاسم بوالي البصرة راح (محمد صالح 
باشا) متصرف الاحساء يطلب الى عيسى بن علي بالافراج عن 
اكوا انى AE N E A nn‏ “ان ES‏ 


FO.78/5108. From Jasim Bin Muhammad Bin Thani To Shaikh (1) 
Esa-Bin Ali Al-Khaleefah , Dated 28th August 1887. 

FO.78/5108. Letter No. 323, From Robertson the Political )2) 

Agent Basrah To-Colnel Ross , Political Resident and Consul General 
Bushire , dated 7th September 1887. 

FO. 78/5108. Letter No. 203 From Ross . to the Secretary t0 (3) 
the Government of India , dated 12th September 1887. 
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الامور حجزت بناء على طلب من السلطات البريطانية وبذلك 
فوت عليه فرصة محاولة التدخل في شؤون البغزين 1) 

الا ان السلطات العثمانية راحت تتحين الفرصة للتدخل في 
شؤون البحرين من جديد في 15 يونيو عام 1887 وتتعلق 
بتسوية مشكلة مالية بين (احمد بن علي) اخو حاكم البحرين 
وبين ( احمد بن مهدي) احد تجار القطيف » وكان المسؤول 
المرييطاتي” قن احتح . جلي _ التطريقة" التي .سوفت ايها “تلك 
HO‏ الفا Is ga Ely EDE OL EON‏ 
اليه في 9 يناير 1888 يؤكد له فيها بأن تلك المشكلة قد 
سويت حسب العرف القديم وتم ذلك بالاتصالات بين موظفي 
الدولة العثمانية فی الاحساء وحاكم جزيرة البحرين »> وراح 
الوالي يؤكد في ان البحرين تابعة لحكومة الحسا وهي 
lA‏ مودو" NS ELEN, a.‏ "كن فشاك فى 
احتجاج لاي فرد من سكانها فبأمكانهم توجيه ذلك للمحكمة 
العثمانية في الاحساء وليس لبريطانيا ان تتدخل في ذلك 


141 ي الکن ازوك 'المعريظافي :ون عليه في :11 طابر 1888 
منكرا تبعية البحرين للاحساء واكد ارتباطها بمعاهدات مع 
بريطانيا منذ مدة طويلة واضاف انه غير مخول لمناقشة ذلك 
اضوع َع الو ال ولت وة ناته انيز فخ.. تنك 


اوو 

ولقد ارسل في اليوم التالي رسالة الى الكولونيل (روس) 
المقيم البريطاني في الخليج مرفقا بها رسالة نافذ باشا 
ورده عليهاء واضاف بأن الحكومة العثمانية طلبت من ذلك 
الوا الخ الي "الأحسسا ٠.‏ تو نة هان .تلفي .حا رقة 
الحالية للاقاليم الشمالية لباشوية البصرة » ثم يتوجه 
غ اتو “ال الاد واا اشم “ميا 9 ق افيه .سان 
الوا كي سيتصل بحاكم البحرين وحاولا ارضاءه حول مشكلة 
اخيه مع تاجر القطيف» ولكن بشكل يفهم منه موافقة شيخ 
E OL E EAT SEET OS e‏ 
ولم يمض الا بضعة ايام حتى راح متصرف الاحساء (محمد صالح 
باشا) يوجه رسالة في 16 يناير عام 1888 الى الشيخ (عيسى 
ن علي ١)‏ يللي "اليه واه على اوامق الي" اتنصوة + بيان 
يخبر سكان جزيرته بأن الاسم الصحيح للجزيرة هو (اوال) 


(1) جما ل زكريا قاسم . المصدر السابق ٠‏ ص243_242. 

FO. 78/5108. Translation of a letter from His Excellency (2) 

NAFIZ PASHA, Governor General of Basrah to the Assistant 

Political Agent , Basrah , No. 634, dated 9th January 1888. 

FO. 78/5108. No. 16 dated 11th January 1888 From the Assistant (3) 
Political Agent , Basrah to the Governor General of Basrah . 

FO. 78/5108 . Letter No. 17, dated 12th January 1888. From (4) 

Robertson , Assistant Political Agent Basrah . To 

Colonel , Ross , Political Risident in the Persian Gulf . 
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ويجب ان لا يسميها اي احد بعد اليوم بأي اسم آخر () 
وق اتنا ٠‏ (متحسك" ال :اسا جرا ل اجرق في 22 خاي عام 
8 يطلب من الشيخ ( عيسى) ان يمنع اقاربه من الذهاب 
ا بنافة نه کو ای افقوم ر 

ومما يلاحظ هنا ان السلطات العثمانية اخذت تضيق الخناق 
على شيخ البحرين لاجباره على الاعتراف بالسيادة العثمانية 
ال “اسه سارغ ار سال ك الترزساكشل. ال اليم التري ظا 
في الخليج الذي ارسلها بدوره الى حكومة الهند» فراحت 
تخوله صلاحية المحافظة على استقلال البحرين ولو ادى ذلك 
الى استعمال القوة ضد السلطات العثمانية في الاحساء » 
وراحت الحكومة البريطانية ترسل باحتجاجاتها الى الباب 
العالي عن طريق سفيرها في الآستانة الذي طلب ان يكف 
الفبحاظ. "العتبانييةن.في٠‏ الحا غل تفل في وون + التمحريكنق 
> واكد للحكومة العثمانية بأن اي تدخل لهم في شؤون 
الجزيرة سيمنع بالقوة من قبل السلطات البريطانية في 
FOE‏ )3 

وكرد على تلك السياسة راحت الحكومة البريطانية تشجع 
شيخ البحرين بالاعتداء على قطر وفي نفس الوفت حاولت 
الاتصال بالشيخ (احمد بن علي آل ثاني) اذ قام احد الضباط 
الانكليز بزيارته وبحث معه علاقات قطر مع العثمانيينء 
اونا اة خر طاتا قار اعا که "الى اها 41 تة 
اسرع بنقل ما جرى بينه وبين الانجليز الى السلطات 
العثمانية التي احتجت على تدخل الضباط الانجليز في شؤون 
رعاياها 

وفي عام 1891 حاولت السلطات البريطانية اقناع الشيخ 
جاسم بقبول استيطان جماعة من اهل البحرين في ميناء 


FO. 78/5108. From Muhammad Saleh , Mutasarrif of El-Hasa. (1) 
To Shaikh Esa-Bin Ali Al -Khalifah , Chief of Bahrain 

Dated 16th January 1888. 
FO. 78/5108. From Muhammad Saleh to Wsau, dated 22nd, (2) 

January 1888. 

FO. 78/5108. Enclosure No. 16, Telegram No. 236, dated the (3) 
31st of January 1888. From — Foreign Secretary , Calutta . To- Political R. in the P. Gulf . 
انظر ايضا‎ 
FO. 78/5109. Confidential „Service Telegram From — Foreign . to 
Bushire , to the Resident , dated 31st , January 1888. 
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الزبارة مقابل (10.000 ) روبية» ولكنه رفض ذلك حرصا على 


والعة. O,‏ كافمة الت ag‏ عيدو ON‏ له قاط 
الك وة الاوروبية في الخليج < وحاولت اكد ولنة التعتمائية 
ان تشدد من قبضتها علي قطرم و لكنها فك فشلت > ولذلك ر احت 
بريطانيا تؤكد نفوذها في البحرين بتاكيد اتفاقية عام 
0مم > قراح الشيخ ( فش بن علي) في مارس 1892 يعلن 
اتا كشريط' ae a o‏ .انه a a‏ بألا 
يبيع ولا يرهن ولا يتنازل عن اي جزء من بلاده الا للحكومة 
البريطانية »> وبذلك تحولت البحرين اال - .مجخمنة 
EE IE‏ 

لم تسلم السلطات العثمانية في الاحساء بذلك بل زادت من 
تحرشاتها بسكان تلك الجزيرة الذين كانوا يؤمون ساحل 
الاحساء للتجارة مما دعا المقيم السياسي في الخليج ان 
يرسل الى زميله في البصرة طالبا اليه الاتصال بالوالي 
العثمانيء ليؤكد له ان البحرين قد اصبحت تحت الحماية 
البريطانية وانها لن تسمح للسلطات العثمانية بالتدخل في 


و و (3) , ولتكن. - اوضع 3131 ارما عكدما- احير 
قائمقام القطيف في 7 يناير عام 1893 احد رعايا البحرين 
وامداعي: (اخفة. حن علي ين “منيف) بان يترقع «العلم ‏ العتباني 
على قاربه بعد ان اخبره بان كل المنطقة من البصرة الى 


كما ين از كح + مقي ني اه رز توم قو “ناك NSN‏ 


البحرين اخبر الشيخ عيسى بذلك فسارع بدوره بالاتصال 
RT EERE‏ فحني الاك جف “لتنا ويفا e Eg‏ 
اك و اة اي ك اكاك ا مادا هة اة 
العثمانيين للجزيرة. وطلب الاسراع بتقديم المشورة لهء. 
ECL‏ :لاتحم متسب ان NS‏ 

وقد “تقل . ١‏ لتمقيع: لتر طا تي دفي ا قحف وجه .نظن اا 
فريس ا عتكوية اكه ات انان بابز السريطاني 
ئ الآستانة »> کي يحاول اقناع الباب ااتعاكي بعدم جدوى 
تلك اف وهات كا اه ار ال اال "المبريطانن 
کی سے اا ي الا اه او ا جل اع 


. جمال زكريا قاسم . المصدر السابق » ص244‎ )1( 
المصدر نفسه . ص252.‎  )2( 
انظر ايضا . خزعل . المصدر السابق »> ج2. ص113.‎ 
FO. 78/5109. From E. Mockler Political Resident in Turkish Arabia )3( 
To , Assistant Political Agent Basrah . No. 785, dated Nov . 26th 1892. 
FO. 78/5109. No. 3 of 1839 . From the Resident Agent , Bahrain . (4) 
To The Political Resident Persian Gulf . 
FO. 78/5109 . From Esau - Bin Ali Al -Khaliefah . To — )5( 
Political Agent . 2. Gulf . 
Dated Sth January 1893. 
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U ae E نمف لمعي باتني “الفا‎ r Sa 
اسركك. ی ا اكد 2ل و شيك ا‎ 
اليزيطانقة او الحا ات .اتا تام الج ي ي اا‎ 
SBN Ae, OA SS E CET OL a ES 
او اة ا 1ن قفن . ا اف هف فيارف مين" وفك اوو‎ 
SIN ED A ,العاف فتك‎ A O a O بون‎ 
تعليمات مشددة الى الموظفين العثمانيين في الاحساء بعدم‎ 


ساو ادقن RE OE E‏ حوفي ,كفيو رافك 
كان السفير الانجليزي في الآستانة قد اجتمع الى الصدر 
الاعضم وابلغه احتجاج دولته على تصرفات السلطات 
العثمانية في القطيف تجاه رعايا البحرين » فبعث الصدر 
الاعظم الى والي البصرة يطلب اليه ان يصدر تعليمات الى 
قائمقام القطيف بأن يوقف الهجمات الاعلامية التي شنها ضد 
البحرين وان لا يحاول التدخل في شؤون تلك الجزيرة »> الا 
انه اكد على ضرورة معاملة سكان البحرين الذي يزورون 
اللا اضيب .الموج لمي بسكا نا واه يداه لطن ته عدي o‏ 

وفي ظني ان الدولة العثمانية كانت ترجئ التدخل في شؤون 
البحرين كلما رات ان البريطانيين جادون في الدفاع عنهاء 
ولكنها كانت في نفس الوقت لا تعدم الوسيلة لتلميح u‏ 
تلك الجزيرة ترتبط بها. وفي العام التالي 1894 حدث ان 
اعتدى احد اخوة الشيخ ( عيسى بن علي) على احد افراد 
قبيلة (البو علي) في البحرين» ولقد تقدم شيخ (البو علي) 
(سلطان بن سلامة) بشكوى لشيخ البحرين وعندما ايقن انه لم 
ينصف رحل مع قبيلته الى قطر وارسل الى متصرف الاحساء 
اكاك اجر اميم" قوري اف وطلن "اليه ان .مدخل في جبحاية 
الدولة العثمانية فأرسلت اليه علما تركيا مع مرسوم خاص 
بأقامتهم في الزبارة (4) 

ومن هتاك يدأ (سلطان- بين سلامة) :يخاول: التدخل. في. شؤون 
ل فا افطر .اتاك التريطافية .“اتننخ: ق "الى 
(احؤزجاقة):.. وق ا قى .كح مرحت لى :ماك اة 
حيث قامت باحتجاز عدد من القوارب التابعة لتلك القبيلة 
والتي كانت تعمل في الغوص والبحث عن اللؤلؤ على مقربة 


FO. 78/5109. No. 37 of 1893 . (1) 

From - Political Resident in the Persian Gulf . To- 

Colonel E. Mockler , Political Resident in Turkish Arabia . 

FO. 78/5109. No. 605 dated 7th November 1893 (2) 

From - H.B.Ms Cosul Basrah , To - H.E. Wali of Basrah . 

FO. 78/5109. No. 547, dated Nov . 25th 1893. (3) 

From - Francis Clare Ford To — Earl Reosbery . 

)4( النبهاني » التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية » 
ص243 . 

انظر ايضا : جمال زكريا قاسم »> ص245. 
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قن لشو اتدل نسي وال دي SS OT o‏ لاهن للا فق IR‏ 
فا وااو ا لے اله ادر فاي ئي ٠‏ ,الح 
يحمله تبعة تعكير الامن والسلام على سواحل الاحساء 
باحتجازه لتلك القوارب .> وطلب اليه الاسراع قي الافراج 
عنهاء والا فانه سيسمح للقبائل القاطنة في قطر بمهاجمة 
البحرين » وراح يعطي المقيم فرصة مدتها سبعة عشر يوما 
لتنفيذ انذاره وطلب اليه في نفس الوقت ترحيل الرعايا 
ا 

وعند انتهاء موعد الانذار في الخامس من سبتمبر 1895 
توجه الكابتن بلي ( 261197  )1.11.‏ قائد السفينة الحربية 
( 2همع218) الى ( الزبارة) حيث وجه انذارا الى ( جاسم بن 
فلخيها. اندي كان قله جا هو( وتا فن بن ماو ال الدزيكانة 
بناء على اوامر من متصرف الاحساء لمساعدة ( سلطان بن 
سلامة) ولم يمهل (بلي) جاسم اكثر من ساعة واحدة لكي يسحب 
قواربه من الميناء ويبتعدء. وعندما حاول جاسم اقناعه 
بأنه لم يأت لغرض مهاجمة البحرين » وانه مستعد لاقناع 
اصحاب القوارب المسلحة المتجمعة في زبارة بالانسحاب اذا 
ما ما اعطي مهلة اطول » رفض (بلي) ذلك وراح في اليوم 
السادس من سبتمبر يقصف بمدافع السفينتين تلك القوارب »> 
رق ا ار ج ال كان :وفوف فلحا التعلج. .الت هان :> 


وبعد ان دمر اربعا واربعين قارا (3) ل الع ر ي 7 


سبتمبر 1895 الى الشيخ جاسم شروطه »> التي تمثلت في اخلاء 
النزفاوة من ال يق علي ,وعو دتيمح "الى .'المشحرين: .+ الع اناك 
جميع البدو المجتمعين في زبارة » واعادة القوارب التي 
كان البو علي قد استولوا عليها كرهائن» واخيرا طلب اليه 


E‏ اتوم STE‏ و م 107 دوقعو وت AE‏ مد 


(1) النبهاني . المصدر السابق »> ص243_ 244. 
انظر ايضا : جمال زكريا قاسم . المصدر السابق »> ص245_ 246. 
FO. 78/5110. Enclosure No. 1, No 98, dated Bushire 15th (2)‏ 
September 1895,‏ 

From - Colonel F. A. Wilson , Political Resident in 
Persian Gulf . To - the Secretary to the Government 

Of India . 
FO. 78/5110. H. M.S. Sphinx at Zobara the 7th September 1895. (3) 
From - Captain J.H .Pelly , Commander and Senior Naval Officer . 
To- Colonel F.A. Wilson , Political R. in the P. Gulf . 
. 303 انظر ايضا : عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي »> ص302‎ 
FO. 78/5110 . dated 7th September 1895 : انظر ايضا‎ 

From - Jasim Bin Thani . To- Captain Pelly . 

FO. 78/5110. dated Zobara , the 7th September 1895. (4) 
From - Capitan Pelly , Commander and Senior Officer . 
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روط ا ا ي 01 اكه ي علاقته ( بأحمد بن 
سلمان) واكد عدم وجوده عنده واضاف بانه لا يعرف شيئا عن 
TEES‏ 

وهنا نلاحظ ان الانجليز استطاعوا ان يقاوموا التدخل الذي 
شجعه العتمانيون واستطاعوا ان يبقوا على حمايتهم 
للجزيرة ويحوزوا ثقة شيخها الذي ارسل الى المقيم 
الكتريتظاني: ف اتخ اكا اه '«النحيوة. الت قامت جه کل 
من السفينة ( *6#[طم5 ) والسفينة ( 2186060 ) في افشال تلك 
الهجمة التي كان متصرف الاحسا قد بيتها للبحرين بمساعدة 
كل من جاشسخ. ين ثاتي.: > وتتاضر, :بدن .مارك ٠‏ وسلطان جن سلامة 
0ج <وكقها OT‏ الوق N N I OS‏ 
بعدما قتل (سلطان بن سلامة) وهو في طريقه من الاحساء الى 
البصرة .ىح حيث كان قد غادرها مزودا بتوصيات المتصرف 
الات اا وال روكت وف رة لكوت دوه 
له بعض رجال من ( العماير) بمؤامرة من اعداء اسن 0 2 
رلك ١السشناكدل:‏ التي تدر اتناو .اھا کے ا کے لم 
تقد .قتي مناخ 1900 "خوج - جمسافة” "ن “فاون هة ارين 
للصيد على ساحل الحسا » وفي 3 ديسمبر من ذلك العام 
موجمواا من تيل عغصاية: تمن 0٣7‏ هرة) 'وكان, ينقودها (زاشد ين 
مقارح) زعيم فرع آل ( بحيح) من تلك القبيلة »> ولقد 
ارتكبوا جريمة شنعاء اذ قتلوا ثلاثة من شيوخ البحرين 
وخواااني. عشرمن: افا كانتي !ا ير افقو تهخ انتقامنا “لتمقكل اجه 
اة ( مارم . الى كان قفتن “قل ن اقل ,رعاا “شيم 
التخرين تي 'السنة -السابقة ‏ > بولقب اثارت هده المذبحة :> 
شيخ البحرين والسلطات البريطانية التي حملت العثمانيين 
مسؤولية تلك المذبحة » لعدم استطاعتهم اقرار الامن في 
المناطق التي يحتلونها .+ وفي اغسطس من عام 1901 تقدمت 
السلطات. العريطانية: باخحتجاجاتها: الى السلظات. العشمحاتية 


To - Jasim Muhammad Bin - Thani . 

FO. 78/5110. dated 7th September 1895 (1) 
From - Jasim Bin Thani , To — Captain Pelly . 
FO.78/5110. Dated 15th September 1895. (2) 
From - Shaikh Esau Bin Ali , Chief of Bahrain 

To - The Political Resident in P. Gulf. 

(3) النبهاني » المصدر السابقء ص224. 
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في البصرة التي اهتمت بالقضية على القتلة وانزال العقاب 
الرادع بآل مرة في جميع انحاء الاحساء وقطر > ولما طالب 
شيخ البحرين بضرورة تسلمه لتلاث رجال من تلك القبيلة 
ومبالغ طائلة للتعويض عن اتباعه والاموال المنهوبة منهم 
> رفضت الدولة العثمانية ذلك عام 1902 بحجة ان الذين 
اشتركوا في تلك المذبحة قد قتلوا عند مهاجمة الدولة 
العثمانية لقبيلتهم في العام الماضي .م ولذا سمح 
اتمويتطاخهدون: الخ اليتوين عام 1904 اداو من 
آل بح على ان نل ميقع انك هلي ار نة ون 
السلطات البريطانية خشيت من ان يتطور الموضوع الى صراع 
يؤدي الى اعتراف بالسلطة العثمانية على جميع الساحل 
الغربي للخليج » لذلك نصحت شيخ البحرين بان يلتزم 
الهدوء. وراحت في عام 1905 تستولي على الزبارة التي كانت 
مركزا هدد امن البحرين لفترة طويلة من الزمن. وفي عام 
1 عقدت الدولة البريطانية مع شيخ البحرين معاهدة 
لاستغلال مصائد اللؤلؤ والاسفنجء وفي عام 1913 وبينما كانت 
السلطات العثمانية في الاحساء تغادر الاقليم بعد ان طردت 
منه من قبل الجيش السعودي بزعامة عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن فيصل (كان السلطات البريطانية قد فرضت تطبيق 
قانون 1890 الصادر في الهند على البحرين وبذلك اصبحت 
البحرين مستعمرة بريطانية.ء وفشلت كل المحاولات العثمانية 
a‏ كامسا تمق OEE.‏ رسفي ناك ON‏ 20 

وفي نفس العام 1913 كانت الدولة العثمانية والدولة 
البريطانية تنهي مفاوضاتها في لندن والتي حددت مناطق 
نفوذ كل من الدولتين .+ ومن الغريب ان بريطانيا قد 
اعترفت بالسيادة العثمانية على الاحساء في تلك المعاهدة 


وتم تند فوع ا قن 29 تهر #مونيو 19719131 رفي اتر تة 
الذي كان فيه الامير عبد العزيز آل سعود قد انهى وجود 
العثمانيين في ذلك الاقليم منذ ابريل (نيسان) 1913ء الا ان 
تلك المعاهدة تجاهلت تماما الوضع الجديد الذي احدثه 


(1) لوريمر »> المصدر السابق » ج3 » ص1497 1500. 

انظر ايضا : جمال زكريا قاسم . المصدر السابق ص253 . 

(2) جمال زكريا قاسم . المصدر السابق »> ص253_ 254. 

(3) ساطع الحصري . البلاد العربية والدولة العثمانية » ص204. 
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اا عة اتور تسيا اللاي تنه ا شيم اتح ا 
على انها (سنجق نجد العثماني) وعين الحد الشرقي لذلك 
السنجق بخط يبدأ من الحافة الجنوبية لخليج الزخنومة 
وجه "الى .التحتويا. .ل اناا .جك الوب “اتخالي.» '( ورت هذاه 
الحد بالخط الازرق » وقد رسم على خريطة الحقت بالاتفاقة 
کک ا عفد هن اوو و 121-17 روتس جناي :فيل تنك 
المعاهدة ان الكويت تبقى تحت السيادة العثمانية ولكن 
الدولة العثماينة لا تتدخل في شؤونها باي وسيلة ولا ترسل 
اليها جنودا . وقد جاء في بيان سري ملحق بهذه الاتفاقية 
ان المقصود من التعبير (عدم التدخل في شؤون الكويت 
يحون AEN a‏ اندض OA‏ .لو لحن خم تمت 
والبحرين»ء فقد وافقت الدولة العثمانية على ان تتنازل عن 
الى LE‏ "نلك Sh MM‏ و EAS‏ تناه :أن NN.‏ 
العثمانية خرجت من تلك المعاهدة خاسرة لبعض المناطق 
التي كانت قد بذلت الكثير من جهدها للاحتفاظ بها منذ عام 
1.»: وان كل ما اعترفت بريطانيا به من سيادة للعثمانيين 
على الاحساء والكويت كان يناقض الواقعء اذ كانت الاحساء 
قد خرجت من دائرة النفوذ العثماني المباشر باحتلال (عبد 
العزيز) للاحساء في ابريل عام 1913 > وان الكويت ايضا 
كانت بالفعل قد خرجت من دائرة النفوذ العثماني منذ عام 
9 وذلك عندما وقعت مع بريطانيا معاهدة الحماية في تلك 
السنة . ولكن المعاهدة التركية البريطانية الموقعة في 
عام 1913 لم تدخل مرحلة التنفيذ ولم يصادق عليهاء ونشبت 
الحرب العالمية الاولى عام 1914 وانتهى على اثرها الوجود 
العثماني اطلاقا من الخليج . 

استعادة الامير عبد العزيز آل سعود للاحساء عام 1913 

ولد الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود 
حوالي 1880 في مدينة الرياض » وقد صحب اباه اثناء تنقله 
في بادية الاحساء على اثر مغادرتها نجدا عام 1891 في 
اعقاب معركة المليداء.» وقد استقر المطاف باسرته في 
الكويت وكان عبد العزيز لا يزال في التاسعة من عمره »> 
فترعرع في قصر الشيخ (مبارك الصباح) شيخ الكويت » الذي 
اشتهر بحذقه السياسي » وعلى يديه تلقى دروسه الاولى في 
السياسة . وكان الشيخ مبارك يؤيد الامير عبد الرحمن 
وابنه عبد العزيز في تطلعاتهما لاستعادة ملكهما المغتصب 


(1) عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي »> ص84. 
)2( نفس المصدر . ص85 . 

 )3(‏ الحصري . المصدر السابق »> ص205. 

(4) المصدر نفسه» ص 205. 
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1 قفن حفن أن A COE‏ :سبكم انمه امن فده 
التكويت: ليما “كانت الندولة. "التعتمانية” تتف الي جاه اما 
حائل الذين لم يخفوا مطامعهم في الكويت» لذا راح شيخ 
الكويت يعقد مع بريطانيا معاهدة 1899 گي يحافظ على 
استقلال امارته التي اخذ آل الرشيد يضيقون عليها 
ا ولكي يفوت الفرصة على آل الرشيد قام شيخ 
الكويت .قي ارتل عام 1901 يعزو اللتجد.. ركان فبك الغ زير 
را .غ وله 2 اتو ان اتوه اة اول راف 
> وزحف عليها بجيش صغير بعد موافقة شيخ الكويت » 
واستطاع ان يحتلهاء ولكنه لم يتمكن من احتلال قلعتها 
الل تح ي حتاسية ق ل آل" اورشن وقي مدل اتوت 
كان الشيخ مبارك يخوض معركة مع اعدائه في مكان يسمى 
( الصريف) في 16 فبراير 1901 > قرب ( بريدة) اسفرت عن 
شاو ووو لعزي 2 

اضطر عبد العزيز على اثر ذلك للانسحاب من الرياض بعد 
احتلال لها دام اربعة اشهر » ثم عاد الى الكويت » وفي 
اواخر 1901 غادر الكويت مع اربعين رجلا من اتباعه واتجه 
بهم الى بادية الاحساء حيث اخذ يغير على حدود بعض بلدان 
نجد» وفي نفس الوقت اخذ يجمع حوله رجال القبائل 
الموالية له واستطاع في وقت قصير ان يكون جيشا بلغ 
تعداده حوالي الفي رجل . فلما علم ابن الرشيد بما يقوم 
به عبد العزيز » كتب الى والي البصرة » الذي اسرع في 
الاتصال بمتصرف الاحساء طالبا اليه منع (> فد العزيز) 
ورجاله من التزود بالمؤن من الاحساء» وطلب اليه ايضا 
مقاومته بكل وسيلة ممكنة .» ولقد نجح متصرف الاحساء في 
تضييق الخناق على عبد العزيز» فانقض رجال القبائل من 
حوله ولم يبق معه الا صحبة الذين خرجوا معه من الكويت 
ونفر قليل ممن تبقى من جيشه السالف الذكر » ولكن ذلك لم 
يثن من عزيمة الامير الذي راح يزحف الى الرياض بهذا 
العدد القليل من الرجال وفي غفلة من حامية الرياض » 
استطاع ( عبد العزيز) ورجاله دخول المدينة ومحاصرة 
قلعتهاء وفي صباح يوم 15 يناير 1902 استطاع ان يقضى على 
فاكم “السدحتة (٠‏ عجلان). اذى .كان اساد “الاين الور هة على 


(1) محمد انيس .م الدولة العثمانية والمشرق العربي ( 1514 _ 1914) 
ص237 . 

انظر ايضا : فؤاد حمزة . قلب جزيرة العرب » ص367. 

(2) جلال يحيىء العالم العربي الحديث»ء ص 25 36. 

انظر ايضاء زهرة ديكسون» الكويت كانت منزليء ص29. 

(3) وثائق سعودية ‏ التحكيم لتسوية النزاع الاقليمي بين ابو ظبن 
ومسقط والمملكة العربةي السعودية . عرض الحكومة السعودية ج 1ء 
ص237 . 

انظر ايضا : الريحاني . نجد وملحقاته > ص119. 
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الرياض واعتبر احتلاله للرياض منعطفا تاريخيا هاما في 
حياة السعوديين وبداية عهد جديد في تاريخ الاسرة 


السعودية (1) 

وبعد نجاح الامير السعودي في استرداد الرياض غادر ابوه 
الكويت ليلتحق به »> وقبيل مغادرته الكويت ارسل رسالة 
الى اليم التسرويطحاني. في ’بو شير اوج رة ولان اح 
الموظفين الروس اتصل به وعرض عليه مساعدات بلاده .م ولكنه 
رفضهاء وانه يفضل ان يتعاون مع بريطانياء ولكن 
البريطانيين لم يردوا عليه . لان حكومتهم لم تكن انذاك 


اخذ عبد العزيز يعمل جاهدا على توطيد حكمه في نجدء 


فنع الوا کو انون کی واو فلم 10045 “قوراف ووه 


تمدووية ا ا اسمن مم ا و نو سمال 


بالا ات اد اوس تي ,الم _ (البعريطاضع كفن اا 
(السير برسي كوكس) يحتج على تدخل الاتراك في شؤون بلاده »> 
ويطلب منه مساعدة البريطانيين > الا ان الحكومة 
اللاو ج حجان جل نمت حب ا E‏ 


1و OT‏ وود OL TNS‏ 114 بن اذ أن 
عبد العزيز استطاع ان يقارع جيوش آل الرشيد المدعمة 
اواخر عام 1904 . ولكن ارضاء لشيخ الكويت الذي كان قد 
اجاره سابقا اضطر عبد العزيز ان يدخل في مفاوضات مع 
السوكهها تكسن :111 EL EE SER SN‏ سات 'الحودي» كارت كوت 
لجعل منطقة القصيم منطقة محايدة ترابط فيها قوات 
عثمانية . وبينما كانت المفاوضات تجري بين الطرفين قامت 
ثورة في اليمن عام 14 اضطرت العثمانيين لسحب قسم من 
جيشهم في القصيم ليعززوا وجودهم في الب ا > ولذلك 


(1) التحكيم لتسوية النزاع الاقليمي بين ابو ظبي ومسقط والمملكة 
لعربية السعودية ‏ عرض الحكومة السعودية ج1. ص276 277. 

نظر ايضا : الريحاني . المصدر السابق »> ص120 126. 

Bidwell , the Affairs of Kuwait , Introduction 2. XV. : نظر ايضا‎ 

(2) التحكيم لتسوية النزاع الاقليمي بني مسقط وابو ظبي وبين 
لمملكة العربية السعودية ‏ عرض الحكومة السعودية ج 1»> ص280. 

Bidwell , Op. Cit. P. XV. : نظر ايضا‎ 

Ibid, 2. XV. (3) 

(4) عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي » ص75. 

(5) الريحاني » المصدر السابق » ص147 150. 

انظر ايضا » محمد عبد لله ماضي » النهضات الحديثة في جزيرة العرب 
> ص112 114. 
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اغتنم الامير السعودي الفرصة عام 1906 فانقض على آل 
الرشيد واوقع هزيمة ساحقة في معركة (روضة المهنا) التي 
تجو عونا" تعيض AN E RIT GN OT‏ بن عا 
وعلى اثرها راح عبد العزيز يطلب الى القوات العثمانية 
مغادرة القصيم» فارتحلت التي المدينة المنورة ف “الى 
البو اه واي عمق لعزي اانه ر سرت ني 20 

ازاك .عيد. “العزبنل انه اصبح قادرا عسل تصفية حسابه مع 
اتعتمداتهين قي الأحساء 51.2 كان 'احدرك يجان الأخسا» -منقذد 
بلاده الوحيد .لحن الخليج ارتي 6 الذي يمكن ان يصله 
بالعالم الخارجي . لذا راح عام 1906 يرسل الى الوكيل 
السساشي. اال ريطاي :قىي (الفيجحركنء». التكافتن ( جريدو :2:5 
0م1068 ) احد اتباعه يخبره بأن الامير السعودي اصبح يشعر 
انه يملك القوة الكافية التي تمكنه من طرد العثمانيين 
ن "الخاد > :وكا شاكة- رغه قتي التدعوال :في يننا هدة ' ضداقة 
مع الحكومة البريطانية لكي تقوم بحماية سواحل بلاده ضد 
ماق الها تمن و اة فك سكيد اة “أن سمه الور فا تكن 
تف كل مامي له ي اها او تى اح .. 
ولكن الكابتن ( بريدو) لن يشجع تلك المقترحات الا ان 
(الميجر كوكس) كان يدرك ان عبد العزيز اصبح سيد وسط شبه 
الجزيرة العربية وان على الحكومة البريطانية ان ترسم 
اة ايد بهةة ١‏ لفان > وله راخ :حرسمل شي 16 اتن 
عام 1906 رسالة الى حكومة الهند يشرح فيها الفوائد التي 
يمكن ان تعود على البريطانيين من اتفاقهم مع عبدء 
العزيز » وهي : 

اولا : إن تجاهل محاولاته المتعددة لانشاء علاقة مع 
بريطانيا يخلق منه عدوا لها. 

ثانيا: ان التفاهم معه سيزيل قلق سلطان مسقط وشيوخ 
الساحل المهادن » ويحسن من علاقاتهم مع بريطانيا 

نالتا : ان دعم بريطانيا لابن سعود سيساعدها على القضاء 
ی ال فة فى الس المشماني «نن' التخليج:” : 

رابعا : ان هناك دلائل تشير الى ان تدخل العثمانيين في 
اواسط الجزيرة العربية سيوحد قبائل العرب تحت زعامة ابن 
سعود واذا لم تبادر بريطانيا الى دعمهم » فقد يدفعهم 
قف ODA. ES BET‏ 


(1) محمد عبد لله ماضي .م نفس المصدر » ص115. 

(2) الريحاني . المصدر السابقء ص 162‏ 163 

(3) التحكيم لتسوية النزاع الاقليمي بين مسقط وابو ظبي وبين 
المملكة العربية السعودية ‏ عرض الحكومة السعودية » ج 1ء ص 290. 
(4) نفس المصدر . ص290. 

انظر ايضا : جمال زكريا قاسم »> المصدر السابق» ص306. 
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وهنا اتملاحظ. ان سير . رسي كوكس كان ارقت جكومتة: فلي عفد 
معاهدة مع ابن سعود > الا ان حكومة الهند» بعد مضي وقت 
طويل » وبعد ان كان عبد العزيز قد عاود الاتصال مرة اخرى 
بالسلطات البريطانية عن طريق شيخ قطر في اكتوبر عام 1906 
> ارسلت الى (كوكس) مقترحة عليه ان يرد على عبد العزيز 
بما يلي : ( مع رغبة الحكومة البريطانية الشديدة في 
توثيق العلائق الودية مع الامير » طالما هو يحترم مصالحها 
ومعاهداتها مع امراء الساحل »ء ذلك قد يحرض الحكومة 
الع اركيية” کے ج و انيف انون الي افق 
عاتن انزف المقترح. الذي نتعئة هه محكومة: 'الهتد. وا|رسلث. الى 
كوكس تقول : ( اذا كان لا بد للمقيم البريطاني في الخليج 
من ان يرد على وسطاء ابن سعود » فعليه ان يبلغهم ان 
مقترحات الامير تنطوي على اعتبارات ترى حكومة جلالة 
الملكة استحالة قبولها واذن فليس عليه ان يتوقع 
NOS‏ عقو اتن ON E‏ مان كع ١‏ ارين بسانتي لد 
يتقدم نحو ساحل عمان ليتدخل في شؤون شيوخه نكاية في 
تفا كط امت (اقشاجوهونا: الي .من تارقف السو لاحل “قطن عام 
1905 وراح يراسل آنل اك شيوخ الساحل المهادن فاضطرت 
بريطانيا يومها الى الاحتجاج على زيارته تلك وطلبت اليه 
عن طريق شيخ الكويت ان لا يحاول التدخل في شؤون بلدان 
ذلك الساحل الا ان عبد العزيز آثر الا يصطدم مع 
البريطانيين وراح يعد العدة معتمدا على نفسه لأنهاء وجود 
العثمانيين في الاحساء . ولقد كانت هناك عدة دوافع ملحة 
تدعوه لاحتلال الاحساء واعادتها الى ملكة. منها : 

رول :. الحصضان . اذى ,نفرضه .وجو "التعتماتيين في الاحشاء 
على نجد » فلقد اصبح عبد العزيز يدرك اهمية وجود منفذ 
لبلاده على البحر » لتصريف تجارته» وخاصة بعد ان اغلق 
الشريف حسين عليهم طريق الحجاز ١‏ 

E‏ كاتنت REN. ENE E NY,‏ عو ا فنىة: الاين 
كثرت تعدياتهم على قوافل السعوديين التجارية الذاهبة 
الى الكويت او القادمة منها فاحتلال الاحساء سيقطع دابر 
قطاع الطرق 

تالثا: كانت الاحساء قاعدة للعثمانيين وكثيرا ما صدرت 
منها مساعدات لابن الرشيد في حروبه ضد السعوديين 

رابعا : كان يريد ان يفتح الاحساء ليطرد العثمانيين 
الذين كان يعتبرهم محتلين لجزء من بلاده خاصة بعد ان 
تو ترت االغلاقاات على اثر تحريضهم للشريف حسين ضده 


(1) جمال زكريا . المصدر السابق . ص308. 


(2) عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي » ص77. 
انظر ايضا : جمال زكريا »> المصدر السابق »> ص309 . 
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خامسا : كانت الاحساء تموج بالقوافل والفتن» وكانت 
حامياتها قليلة مما اغرى عبد العزيز بان ينتهز الفرصة 
لاستعادتها من أيدي العثمانيين (1) 

كان عبد العزيز يرقب الاحداث » ففي عام 1911 اندلعت 
التغتري.. ٠‏ الايسنانية- 'اتعثتنائية” :ثم تيتا الجري» «التعنتتاتية 
البلقانية عام 1912 » فانتهز الفرصة وراح يعد العدة 


كرست ا ا Es O o a‏ 
قوامه 600 جندي الى آبار الخنفس ومنها الى الاحساء ونزل 
فلى ,يعض اجان الميباه. القريبية.من..مدينة الهفوف + فعلم ابه 
متصرف الاحساء فبعث يسأله عن مقصده > واجابه عبد العزيز 
شاكة انها“ ا ارق بعص قحال اتيد احا زا 
سيتزود ببعض حاجيات جيشه من الاحساء ثم يعود» وفعلا ارسل 
بعض اتباعه في قافلة اال المدينة لشراء التمور الارز 
وبعض الحاجيات الاخرى (3) > ولا استبعد ان يكون اولئك عيونا 
لعبد العزيز ليقفوا على تحصينات المدنية وعلى مركز 
الحاميات العثمانية فيها. ولم يكن في المدينة آنذاك 
اكثر من 1200 جندي عثماني » وكانت هناك حامية صغيرة في 
القطيف وبعض الحاميات الصغيرة جدا متفرقة في انحاء 
الاقليم. وفي مساء يوم 8 مايو عام 1913 اجتمع بقادته 
واعطاهم بعض التعليمات الحربية الخاصة باحتلال المدينة »> 
وزحف مع جيشه يغطيهم سعف النخيل.ء وكان رجاله مزودين 
ينا تحال اللا رة تة الأشوان م خي منتصف الكل .“مهم على 
المدينة واستطاع احتلالها قبل ان يصحو العثمانيين من 
نومهم» ولم يلق في aS‏ :ال OSE‏ فين O‏ وفي صباح 
اليوم التالي استسلم متصرف الاحساء وجنود الحامية 
فاعطاهم عبد العزيز الامان» وقام بترحيلهم الى العقير 
ومنها الى البحرين.ء ولقد حاول العثمانيين مهاجمة الاحساء 
من البحرين ولكنهم فشلواء ولقد احتج عبد العزيز على 
السماع للعثمانيين باتخاذ جزيرة البحرين مركزا للاعتداء 
على سواحل بلاده المحررة .+ وبعث بنسخ من ذلك الاحتجاج 
للشيخ عيسى وللمقيم البريطاني في الخليج . وراح يؤكد من 
جديد لذلك المقيم رغبته في التعاون مع بريطانياء وربما 
كانت بريطانيا بسماحها للعثمانيين بالعمل ضد عبد العزيز 


(1) محمد عبد الله ماضي .م المصدر السابق» ص125. 

انظر ايضا : محمد سعيد المسلم . المصدر السابق» ص193. 

(2) جلال يحيى »> العالم العربي الحديث » ص29. 

انظر ايضا : محمد انيس . المصدر السابق» ص239. 

(3) محمد عبد القادر الانصاري » المصدر السابق» ج 1ء. ص207. 
H. St. Jahn Philpy , Saudi Arabia , 2. 266-267. (4)‏ 

ARAMCO . Hand Book , P. 59. : انظر ايضا‎ 

انظر ايضا : فؤاد حمزة . المصدر السابق . ص376 378. 
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من البحرين» تحاول صرف نظر عبد العزيز عن التقدم من 
الاحساء نحو بلدان الساحل ا 

ولما كان عبد العزيز يعلم جيدا ان قبائل الاحساء قد 
سيطرت على طرق القوافل وعملت سلبا ونهبا طوال فترة حكم 
الاتراك للاقليم .+ فانه راح يعين على الاحساء نائبا عنه 
يعرف بمقدراته على اقرار الامن بالاضافة الى انه كان يحوز 
ثقة الامير ‏ كان ذلك الرجل هو ابن عمه (عبد لله بن جلوي) 
الذي كان عند » رحستن:. .طن:. . 'الانتسسن. “مهفأ وان شووتها فد 
ETE‏ 

ولما ادرك العثمانيون ان لافائدة من محاولاتهم استعادة 
الاحساء بعثوا الى عبد العزيز وفدا برئاسة طالب النقيب»ء 
فاجتمع به في (الصبيحية) في 1 ابريل 1914 جنوب الكويت 
وعرض عليه شروطا اهمها 

اولا : ان يقبل السيادة العثمانية على بلاد نجد 

ثانيا : ان يكون متصرفا للاحساء لمدة عشرة سنوات من قبل 
الدولة ويجوز تجديد هذه المدة 

ثالثا : ان يؤدي ستة آلف ليرة سنويا الى خزينة 
البصرة 

آنا 4 ان اواك عل اق مواضط حا «متهاتمة .“في 
القعير. لتخضين: القلاع ويسط الامن في ذ'اخل ايلاد 

خامسا : ان لايبرم اي معاهدة مع دولة ما وان يخضع 
ساسع نهو قم نكي OEE O CS‏ 

ولكن هذه المقترحات رفضت من قبل عبد العزيز » ولم 
يوافق الا على البند الاول منها » وانتهى الامر بان وافقت 
الدولة على تعيينه واليا على نجد والاحساء واصدر السلطان 
فرمانا بذلك في 15 مايو 1914 ومنحه الوسام المجيدي 
)4( 


) جمال زكريا . المصدر السابق . ص312. 

2) جمال زكريا قاسم »> المصدر السابق» ص312. 

3) المصدر نفسه . ص315. 

4) خزعل . تاريخ الكويت السياسي » ج2 ء ص211. 
نظر ايضا : محمد انيس . المصدر السابق . ص239. 
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وهكذا استطاع الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل 
ان يستعيد الاحساء من قبضة العثمانيين بعد احتلال دام 
اكثر من اربعين عاماء وفي ابريل عام 4 وبعد ان اصبحت 
الاحساء تحت سلطته الفعلية اجتمع عبد العزيز مع ممثلي 
الحكومة البريطانية في الكويت والبحرين في العقير وكان 
ذلك الاجتماع مقدمة لعقد معاهدة العقير مع الانجليز التي 
وقع عليها كل من الامير عبد العزيز » والسير برسي كوكس 
في 26 ديسمبر عام 5 وقد اعترف الانجليز فيها كان (نجدا 
والحسا والقطيف والجبيل وتوابعها والتي يبحث فيها وتعين 
اقطارها فيما بعد ومراسيها في خليج فارس هي بلاد ابن 

007 

وهكذا استطاع عبد العزيز بعد احتلاله للاحساء ان يضمها 
الى نجد لتصبح اهم اقليم في المملكة التي انشأها فيما 
بعد» ولم يكن الامير السعودي وهو يصر على استعادة الاحساء 
بعلم سمانة انها تجاهد قي سيبل افثلاك اتر امبناطؤرية 
لفط قي االمهرق ,العر .ولككه كان. وهن بان الاحساء ‏ كما 
كانت قديما ولا تزال نافذة بلاده على الخليج وعلى العالم 
الخارجيء. بالاضافة الى ما لها من اهمية اقتصادية 
واسترتيجية ولذا اصر على استعادتها فتحقق له ما اراد. 

هكذا نكون قد عرضنا في بحثنا هذا لتاريخ الاحساء 
السياسي في الفترة الواقعة ما بين عامي 1818 و 1913 » 
وزأننا- كيف تعاقية: :فكي هذا .الشريط الساحدين: ‏ قلات قوئ 
رئيسية في هذه الفترة > هي الدولة المصرية في عهد محمد 
علي » والدولة السعودية الثانية في عهد فيصل بن تركي › 
واخيرا الدولة العثمانية . وراينا كيف كانت هذه القوى 
الثلاث قد حاولت الانطلاق من الاحساء لتوسيع دائرة نفوذها 
في بلدان الخليج . ولكننا ادركنا ان السلطات البريطانية 
کاک هة أن ا غد .لها زكرا عار فى اة ةا الخلبع 
منذ مطلع القرن التاسع عشر > استطاعت ان تقاوم كل 
المحاولات» المصرية. و السعودية» والعثمانية.ء وان تعمل 
جاهدة على تفتيت وحدة الخليج » فخلقت كيانات سياسية 
متعددة وكانت تهدف من وراء ذلك الى اضعاف سكان المنطقة 
لكي لا يستطيعوا الوقوف في وجهها. 

ولقد درسنا في هذا البحث بالتفصيل كيف كانت الاحساء 
أ الوحيوة اى اتطدفة:منها a‏ 7السقاوافة ‏ ا 


(1) عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي . ص92. 
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الآ a‏ حم واو كمه E SE‏ لابين 
اتقوت التي اة ن اخ خاو .هد ». و و ن 
ا ا جل حه جح عن ا مناه فة السكطظيات 
التمو le SNE NE AEST Tia e, E E‏ 
القوة الذاتية » فالقوات المصرية كانت قد وصلت الى ساحل 
الخليج العربي عبر اواسط الجزيرة العربية » ولم تجد 
اشن اتصويةة: ا0 .عل حط الاين عل “قواطى الأحساء 
وم نقيت نديتها" متفرع EE AN LS N‏ 
كان قائد القوات المصرية في الحملة الثانية ( خورشيد 
باشا) شخصية فذة وقادرة على استقطاب قبائل العرب. ولقد 
فرك عدي ER‏ قطن سكي NEE‏ سين gal‏ 
الذي يقاتل على جبهتين في الشام والجزيرة العربية 
لايمكنه ان يحقق النصر الا اذا زود باسطول حربي او بعض 
القطع التي تساعده على حماية شواطئه »> ولذا راحوا 
يضغطون على حكومة القاهرة . لكي لا ترسل سفنا الى سواحل 
الاحساء» ووقفوا مع العثمانيين ضد المصريين لانهم كانوا 
يخرن من ساي مجيه غاي انكرت 

وقد خصصنا الفصل الاول والثاني من هذا البحث لمعالجة 
اك الوق او وي اوور اا مون رحد الا 
ا ر و اسا دفي غ ال “من اترک ا کرت 
السلطات البريطانية ان فيصل استطاع ان يخضع معظم ساحل 
الخليج جنوب الاحساء حتى عمان لسيطرته.ء سواء كانت تلك 
النتطرة ‏ اف ان تعليةة .6 .ولد | .راعذ اتم عقن مدخن 
قواته في مسقط . وقامت بضرب سواحل الاحساء بالمدفعية »> 
اا »على اه .فيسل التي ارف “الدتريطانيوون 
فعا د الم و كا نا يخا نادور الأوك بج فان اتس ودين 
ايضا كانوا فاقدين لعنصر هام من عناصر التحدي ‏ الا وهو 
الاسطول .+ ولقد خصصنا الفصل. ‏ الثالث من هذه الرسالة 
السعداجلة: و 

وجاء الدور الثالث » فشهدت الاحساء قوة جديدة تسيطر على 


لمسنا ان عهد الدولة العثمانية في الاحساء كان كثير 
القلاقل والفتن » وكان الوضع الدخلي قد وصل الى حالة من 
السوء بحيث انفجرت اعمال القرصنة على شواطئ الاحساء مما 
دعا السلطات البريطانية للتدخل لقمع مثل تلك الاعمال 
والحقيقة أن الجولة البريطانية كانت قد قاومت 
العثمانيين منذ اللحظات الاولى لغزوهم للاحساء» وظلت 
تعارض خطط العثمانيين التي كانت ترمي للتوسع في بعض 
بلدان الخليج حتى عام 1913 . ولقد خصصنا الفصل الرابع 
والخامس لمعالجة احداث هذه الفترة . وعندما عادت الاحساء 
للامير السعودي عام 3 حاولت بريطانيا ان تمنعه من 
التوسع او مد نفوذه من الاحساء الى الساحل المهادن أو 
كيدان ا تخديج: “الشرجئ: الأخوئ 
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